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هر س المزء السابع عشر 


سورة قف 

قراءته صل الله عليه وسلم «وق» على المنبر يوم اضعة ,., ... ... 0 

تفسير قوله تعالى : «ق والقرآن المجيد ... » الآيات . بان القراءات فى حرف 
«ق» وإعرابه ومعانيه والفلاف فى ذلك . ما رواه وهب برس منبه عن 
جبل ق ٠‏ الكلام على معنى قوله تعالى : « قد ءلمنا ما تنققص الأرض منهم » 
وأن الأرض لاتأ كل أجساد الأ نبياء والأولياء والشهداء. معنى « مسري » فى الآآبة 

. تفسيرقوله تعالى : « أفم ينظروا إلى السماء فوقهم ... » الآبات ٠‏ أقوال النحاة 
فى إضافة د حب الحصيد » ٠‏ معنى « باسقات » ... .. 

تفسير قوله تمالى : «كذذدت قبلهم قوم توح ...» الآيات ., 

تفسير قوله تعالى : «ولقد خلقنا الإفسان ونعلم ما توسوس به نفسه ...» الآيات. 
الكلام على الملكين الموكلين بالإنسان . فعيل وفعول مسا يستوى فيه الواحد 
والآمنان وا امع ٠‏ الأحاديث اأواردة فى سكة الموث.., .. 

تفسير قوله تعالى : « ونفخ فى الصور ... » الآبات ٠‏ حديث جابربن عبد الله 
فى الملالكة الموكلين بالإغسان من وقت خلقه إلى وقت بعشه .. 

تفسير قوله تعألى : « وقال قرينه ... » الآآبات ٠‏ بياث المراد بالتثنية فى قوله تعالى : 
«القيانفى جهم » .. ا لو ا 0 

تفسير قوله تعالى : « يوم تقول مهن هل آمتلا'ت ...» الآبات. معنى الآستفهام 
فى الآية ٠‏ حديث أنس بن مالك فى سؤال النار « هل من مزيد ... » 
بيأن المراد بالريادة من النعم لأهل الخنة فى قوله تعالى : م ولدينا صليد 6 . 
حديث مرسل الحسن فى رية أهل الخنة لرمهم يوم القيامة . ... 


تفسير قوله تعالى : »م و أهلكيًا قبلهم من قرن .., » الآيأت ... , 
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رف 


(د) فهرس ابكزء السابع عشر 


تفسير قوله تعالى : « فآصبر على ما يقولون ... » الآبتين . فبه سمس مسائل : 
بيان أن الآية منسوخة بآية القتال » أو ثابتة للننى صلى الله عليه وسلم ولأمته ٠‏ 
الأقوال فى تسبيح العبد مد ر به قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اليل . 
الكلام على معنى « أدبار السجود » والقراءة فيا ... ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : « وآسمع يوم ينادى المنادى ... » الآبات . الكلام على 
نفخة البععث ومكان الحشر ٠.‏ الأقوال فى معنى « جبار» .. 


تفسير قوله تعالى : « والذاريات ذروا ... » الآآيات . خبر مسر بن الطاب 
رذى الله تعالى عنه مع الرجل الذى كان نسأل عن مشكل القرآن تعستا . الأقوال 
فى معنى « الذاريات » و «الحاملات وقرا » .. 

تفسير قوله تعالى : «والسماء ذات المبك ... » الآيات . بيان معنى « الحبك » 
والقراءات فيبا . الأفوال فى معنى « قتل الحراصون » ٠‏ يدخل فى اللخرص 
قول المنجمين , 

تفسبر قوله تعالى : «كانوا قليلا من الليل ما مبجعون ... » الآآيات. وفيه مس 
مسائل : معنى « مجعون » ٠,‏ أختلافهم فى إعى اب دما » ٠‏ سيب نزول الآية ٠‏ 
ما روى عن رؤيا رجل من الأزد . اق فى الآنة هو الزكاة ..ى ب ... .. 

تفسير قوله تمالى : « وف الأرض آبات للوقنين ... » الآيات. ما شاهده الناس 
من الآيات فى الأرض وف أنفسهم ٠‏ قصة الأعرابى الذى تلا عليه الأصعى 
سورة « الذاريات » ٠‏ الأحاديث الواردة فى الرزق ... . 

تفسير قوله تعالى : « هل أتالك حديث ضيف إبراهم ... » الآبات ٠.‏ معنى 
الآستفهام فى الآية . الكلام عن ضيف إراهم' ... 

تفسير قوله تعالى : « فأقبلت آهرأته فى صرة ... » الآبات . معنى الصرة 


فى الآية وفى اللفة ... 
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فهرس الخزء السابع عشر 


تفسير قوله تعالى : «وفى موسى إذ أرسلناه إلى فرعون... » الآآبات. «أو» عمنى 
الواو فى قوله تعالى : « وقال ساح ر أو نون ».. 

تفسير قوله تعالى : « وف عاد إذ أرسلنا ملييم 5 العقم .. . » الآبتين . الحديث 
الوارد فى ري الصبا والدبور . معنى الرديم .. 

تفسير قوله تعالى : « وف ثمود إذ قبل لم تمتعوا حتى حين ... » الآبات 8 

تفسير قوله تعالى : « والسماء بنيناها بأيد... » الآيات.ر بط هذه الآآية بما قبلها 

تفسير قوله تعالى : « ففروا إلى الله ... » الآآيات . معتى الفرار إلى الله . 
قوله تعالى : « فتول عنهم » فسخ إآية السيف ... 

تفسير قوله تعالى : «وما خاقت ابارن والإنس إلا ليعبدون ... » الآيات ٠‏ 
الآبة ممولة ملى المؤمنين ٠‏ معنى الذنوب وأصله فى اللفة .. 


تفسير قوله تعالل : «» والطور 3 وكاب مسطور ا الآيات.٠‏ الكلام على الطور 
وإقسام الله تعالى به . أنهار ابمنة وأجباللها وملاحمها . الأقوال فى معنى 
« وكاب مسطور» . الأخبار الواردة فى الببث المعمور والبحر المسجور ٠‏ 
بكاء بعض التابعين عند معاعهم قوله تعالى :2 إن مذاب ربك أواة ا 

تفسيرقوله تعالى : « يوم تمور السماء مورا ... » الآآيات . معنى المسور فى الآية 
وفى اللغة . القراءات فى « يدعون » ومعناها .. 

تفسير قوله ته الى : « إن المتقين فى جنات ونعم »6 الآيات. معنى , فاكهين « 
وقراءتها بألف وبغيرألف 5 

تفسير قوله تعالى : « والذين آمنوا وآتبعتهم ذريتهم بإيمان ... » الآيات ٠‏ 


أختلاف العلماء فى معنى إلحاق ذرية المؤمنين ا ٠‏ الديث الوارد فى أولاد 
المؤمنين وأولاد المشركين ٠‏ خدم أهل ابلنة .. 
الفسين قوله تعالى : « وأقبل بعضهم على بعضص .بتساءلون ا الآآيات 0 
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و( فهرس امل السابع عشر 


تفسير قوله تعالى : «فذير فا أنت ننعمة ربك بكاهن ... » الآيات ٠‏ « أم « 
فى قوله تعالى : «أم يقولون شاعس» للتوببخ واالحروج من حديث إلى حديث ٠‏ 
معنى « ربب المنون » ٠.‏ حديث شريف فى أن الكافر لا عقل له ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « أم خلقوا من غيرشىء ... » الآيات . السلم فى قوله تعالى : 
«أم لم سل » واحد السلالم ٠‏ قوله تغالى : « فذر م » منسوخ بآية السيف 

تفسبر قوله تعالى : « وإن للذين ظلموا عذابا ... » الآيات ٠.‏ أختلانهم فى قوله 
تعالى : « حين تقوم » . الأحاديث الواردة فى الآستغفار حين. القيام من المحاس 
والأستيقاظ من النوم . معنى « أدبار السجود » والفراءات فيها .. 


السورة مكية لحديث أبن مسعود ٠‏ ما روى فى ##ود النى صل ألله عليه وسلم 5 0 
تفسير قوله تعالى : 2 والنعجم إذا هوى ,..,» الآيات. الأفوال فى معنى 20 النجم «( 
قصة عتبة بن أبى لمب ودعاء النى صل الله مليه وسلم عليه ٠.‏ قوله تعالى : 
«ومأ ينطق عن الهوى» دليل أن لايحوز الآجتماد ارسول ألله صلى ألله علية وسم. 
الكلام على شدّة جبريل عليه السلام ٠‏ أقوال العلماء فى معنى « ثم دنا فتدلى » 
و« قاب قوسين أوأدى » .. و وتوف بأو “و كو ا ل 
تفسير قوله تمال : دما كزب الفؤاد مارأى ...» الآآيات 5 الكلام على ركية 
البارى جل وعلا ٠‏ مااروى فى « سدرة المنتهى » من الأحاديث ٠‏ جنة المأوى 


وموضعها بيان م يخى السدرة 5 فضل السدرة على ذيرها عن الشجر ٠‏ الأقوال 


فيا رآه النى صلى الله عليه وسلم من آيات ريه ليله العراج ... ... ... , 
تفسير قوله تعالى : « أفرأيتم اللات والعزى ... » الآيات ٠‏ بيان الأصسنام التى 
كانت للعرب ٠.‏ ما روى عن قطع خالد بن الوليسد العزى ٠‏ «الأخرى» 
نعت للثانية وتوجيه ذلك . معنى « ضيزى » ووزاما ,.. ... ..ى . 
تفسير قوله تهالى : « إن هى إلا أسماء سميتموها ... » الآبات ... 


صفحة 


الا 


37: 


لاا 


ام 


ا 


4 


44 
يدل 


فهرس ابمزء السابع عشر 


تفسير قوله تعالى : « إرب الذين.لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة لسمبة 
الأ .., » الآيات ..ى ,, 

تفسير قوله تعالى : «ولله مافى السموات وما فى الأرض ...> الآيات ٠‏ 
فى قوله تمالى : « الذين يجتنبون كاثر الإثم والفواحش إلا الم » ثلاث 
مسائل : كائرالإثم الشرك . الفسواحش كل ذنب فيه الحد . اللم صغائر 
الذنوب ٠‏ ماروى فى سبب نزول الآية ٠‏ الله واسع المغفرة لمن تاب من ذلبه 

تفسير قوله تعالى : « أفرأيت الذى تولى ... » الآبات . الأقوال فى سبب نزول 
الآبة. معنى « أكدى » وأصلها .. 

تفسير قوله تعالى : « أملم ينبا بمافى صحف موسى ... » الآبات ٠‏ معنى ثوفية 
إبراهم عليه السلام فى قوله تعالى : « و إبراهم الذى وفى » . أختلاف أهل 
التأويل فى قوله تعالى : « وأن ليس الإنسان إلا ما سعى » من حيث النسخ 
والإحكام» وهل ينفع أحدا عمل أحد أولا؟ .. 

تفسيرقوله تعالى : « وأنه هو أضكك وأبى ... »الآيات ... .. 

نفسيرقوله تعالى : «وأن عليه النشأة الأحرى ... » الآيات ٠‏ زعم العرب 
فى الشعرى والآختلاف فيمن كأن يعيدة مهم ...ب ... .. 

تفسير قوله تعالى : « هذا نذيرمن النذر الأولى ...» الآيات. بان المراد بالنذيره 
بكاء النى صلىالله عليه وسلم وأهل الصفة لمانزلت «أفن هذا الحديث تعجبون». 
معنى السمود فى قوله تعألى : « وأتم سامدون » . بياأن المراد بالسسجود 


فى قوله تعالى 7 وأسمدوا اله 0 


تفسير قوله تعالى : «آقتربت الساعة وآنشق القمر ... » الآيات . حديث النى 


صلى الله مايه وسلم فى قرب السامة . ماروى عن كعب ووهب فى عمر الدنيا ٠‏ 


الروايات فى آاشقاق القمرعكة .., ... ... 
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(ع) فهرس ابكزء السابع عشر 


تفسير قوله تعالى : « كذبت قبلهم قوم توح ... » الآآيات . سبب نجاة عوج بن 
عنق ٠‏ الكلام على يسير الله تعالى حفظ القرآن .. 

تفسيرقوله تعالى : « كذت عاد فكيف كارن عذانى ونذر ... » الآيات ٠.‏ 
على حذف الياء من « نذر » والواو من « يدع » ؤالياء من « الداع » وإثباتهاء 
كان إهلاك عاد فى يوم أربعاء. النفرالذين ذ كر آبن إسحق أسماءهم من أشداء عاد 

تفسير قوله تعالى : « كذيت ثمود بالنذر ... » الآبات . القراءت فى قوله تعالى : 
« أبشرا». العرب لا تكاد تكلم بالأشر والأخير إلا فى ضرورة الشعر 1 

تفسير قوله تعالى : « إنا مرسلو الناقة فتنة لم ... » الآآيات . الكلام على وصف 
الناقة وكيفية عقرها وآمم عاقرها ٠‏ العرب تسمى الحزار قدَارا ٠‏ بيان معنى 
« كهشم الحتظر» .. 

تفسير وله تعالى : « كذبت قوم لوط بالنذر... » الآيات ٠‏ أقوال النحويين 

تفسير قوله تعالى : « أكفارم خير من أولدكم... » الآيات . النطاب للعرب. 
بان معنى الآستفهام . الخلاف فى أن قوله تعالى : « سيهزم المع » مكية 
أو مدنية ٠‏ دعاء النى صلى الله عليه وسلم على كفار قريش يوم بدر ... .. 

تفسير قوله تعالى : «إن المرمين فى ضلال وسعر ...» الآبات .فيه أر بع مسائل: 
حديث الننى صلى الله عليه وسلم فى أن كل شىء بقدر ٠‏ الله سبحانه قدر الأشياء 
قبل إيجادها . الأحاديث الواردة فى تكفير أهل الإرجاء والقدر 00 

تفسير قوله تعالى : «وما أهسنا إلا واحدة ... ... » الآيات . الأخبار الواردة 
فى المقعد المدق لأهل أطنة,, ... ... ... . 


القول بأنها مكية والدايل على ذلك ٠‏ ير إسلام قيس بن عاصم ا منقرى حين سواءه 


سورة 0 الرحمن « ٠حديث‏ النيصصل ألله علية وسلم ف أن عس وس القرآن سورة 


الرنوووج 0 
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فهرس الحزء السابع عشر 


تفسير قوله تعالى : « الرحمن .علم القرآن ... » الآيات . الرحمن فائة ثلاث سور . 
سورة الرحمن نزلت جوابا لأهل مكة حين قالوا : يعلمه بشر. الفرق بين النجم 
والشجر» وآشتقاق لفظ النجم » ومعنى سجودهما . بيان معنى الميزان ٠‏ الكلام 
على العصف والريمان ٠‏ « فبأى آلاء ربك تكذبان » خطاب الإنس 
والمن. ... 

تفسير قوله تصالى : « خلق الإنسان من صاصال كالفخار ... » الآيات ٠‏ بيان 
معنى الصلصال . الكلام على خلق ابكن ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « هرج البحرين ياتقيان ... » الآيات . الكلام على البسحر 
الالح والأتهار العذية وما يرج متيما. ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : «كل من علبها فاب ويببق وجه ربك ... » الآيات ٠»‏ 
الضمير فى « علبها » للأرض. الدعاء بياذا ابكلال والإكرام «ستحب 1 

تفسير قوله تعالى : « بسأله من فى السموات والأرض ... » الآبتين ٠‏ ماروى 
من الأحاديث فى تأويل قوله تعالى : « كل يوم هو فى شأن» . الكلام على 
شأن ألله فى كل يوم ... ... .. 

تفسير قوله تعسالى : « سنفرغ لكم أيها الثقلان ... » الآيات . معنى الآية الوعيد 
والتبدديد . الكلام على شيطان العقبة لما بايع النى” صل الله عليه وسلم الأنصار ٠‏ 
القراءات فى « ستفرخ لك » . هذه السورة و« الأحقاف» و « قل أو » 
دليل على أن امن مكلفون . الكلام على نزول الملامككة يوم القيامة و إحاطتهم 
على الفلائق 

تفسير قوله تعالى : «فإذا آنشقت السماء فكانت وردة كالدهان» . حديث 
أبى هسيرة فى انلتم على أفواه القوم يوم القيامة ونطق جوارحهم . 

تفسير قوله تعالى : « يعرف الحجرمون لسياهم ... » الآآيات . سها المدرمين سواد 
الوجه وزرقة العين ٠‏ فى قوله : « آن » ثلاثة أوجه . قصة الشاب الذى بكت 
الملائكة لبكائه من هول القيامة .. 


؟اها 


مدل 


154 


لديل 


158 


1١ 


يمن 


(يى) فهرس الحزء السابع عشر 


تفسير قوله تعالى : «ولن خاف مقام ريه جتان ... » الآيات ٠.‏ قوله : 
5 وأن حاف مقام ريه جنتان » دليل على عدم حنث من حلف أله من أهل 
الحنة إن كان م بمعصية وتركها خوفا من الله تعالى ٠‏ وصف الخحنتين ٠‏ ماقيل 
فى أن الآية نزلت فى أبى بكر الصديق رضى !لله عنه . 

تفسير قوله تعالى : « فيينٌ قاصرات الطرف ... » الآبتين ٠‏ بيان معنى الطمث ٠‏ 
فى هذه الآية دليل على أن الحن تغشى كالإنس» وتدذل الحنة ويكون لهم 

تفسير قوله تعالى : «كأنمنٌ الياقوت والمرجان ... » الآيات ٠‏ ماروى فى وصيف 
نساء أهل الحنة . «هل» ف الكلام على أربعة أوجه . معنى «رهل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان » .. 

تفسير قوله تعالى : «ومن دونهما جنتان 00 الآيات". الأقوال ق المماضله 
بين الحنتين الأوليين وقوله : « ومن دونهما جنتان » . معنى الدصة فى قوله : 
00 مدهامثئان © . العرب تقول لكل أخضر أسود 0006 

تفسير قوله تعالى : « فيهما عينان نضاختان ... » الآبات ٠‏ معنى النضخ . 
هل النخل والرمان من الفاكهة أو ليسا منها ؟ مذهب الحتفية فيمن حلف 
لايا كل فاكهة وأكل رمانا أورطبا 0 وصف يُرمان الحنة وحلها م 

تفسير قوله تعالى : 2 فون خيرات حسان 2 الآبتين : معى 01 خيرات «“ 
الحور أو الآدميات ؟ 

تفسير قوله تعالى : «<ور مقصورات ف الحيام 000 الآيات 5 معنى اأوراء 5 
المفاضلة بين الور القاصرات الطرف والمقصورات فى الخيام ٠‏ الأقوال 


فى معنى «مقصورات » ٠...‏ .. 
تفسير قوله تعالى : »م متكئين على رفرف خضر... » الآيات ٠.‏ الكلام على معنى 
الرفرف والعبقرى . 1 5 


صفحة 


ا١الك‎ 


18 


ايديل 


ه/1 


1/8 


1884 


سورة الواقعة 

ما روى فى فضل سورة الوافعة . عبد الله بن مسعود يأهس بناته بقراءة سورة الواقعة 
كل ليله" خشية الفاقة عملا بالحديث الشريف فى ذلك ... ... ... 

تفسير قوله تصالى : « إذا وقعت الواقعة ... » الآيات . الواقمة القيامة والمراد 
النفخة الأخيرة ٠‏ الكاذية مصدر بمعنى الكذب أو صفة . فسبة الحفض والرفم 
إلى القيامة مجاز . معنى د ودست اللخحبال سما » والكلام على البس ف اللغة .. 

تفسيرقوله تعالى : «وكتم أزواجا ثلاثة ... » الآيات . الكلام على أحصاب 
الميمنة وأصصاب المشأمة والسابقين .. 

تفسير قوله تعالى : «اثلة من الأقلين ... » الآبات . بيان ما ورد من الأحاديث 
والآثار فى أن الثلتين من أمة مهد صلى الله عليه وسلم . معنى «موضونة» ف الآية 
وف اللغة .., 

تفسير قوله تعالى : « يطوف عليوم ولدان علدون ... » الآيات ٠.‏ الولدان ها هنا 
ولدان المسامين أو المشركين .. ا 

تفسير قوله تعالى : « وأصاب المين ما أحصاب الهين ... » الآبات ٠‏ الكلام 
على سدر أهل ابكنة ٠‏ قراءة على رضى الله عنه «وطلع منضود» ٠.‏ العرب تسمى 
المرأة فراشا ولباسا و إزارا ٠.‏ فساء بى آدم يلقن خلقا جديدا فى الإمادة ٠‏ 
الكلام على معنى « عرب أثرابا» .. 2111111 

تفسير قوله تعالى : « وأحاب الثمال ما أصصاب الثمال ... » الآيات 

تفسير قوله تعالى : « نحن خلقناى فلولا تصدّقون ... » الآيات ... 

تفسبر قوله تعالى : « أفرأيم ما تحرئون ... » الآآبات ٠‏ المستحب من ,لق البذر 
أن يقرأ « أفرأيم ما تحرثون » الآية . فى هذه الآية دليل لمن يدخل الزارع 
فى أساء الل تعالى ب ... ... .. 


تفسير قوله تعال :م أفرأيم الاء الذى أشربون ١‏ الآآيات 0 الأحادسث الواردة 


فى شدّة حر نار جهم ٠‏ بان معنى المقوين فى قوله تعالى : 0 ومتاعا إلقوين « 


134 


144 


يحل 


لا 
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ملف 
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تفسيرقوله تعالى : «فلا أقسم بمواقع النجوم ... » الآيات ٠‏ فيه سبع مسائل : 
الكلام على معنى « لا » فى الآية ٠‏ بيان المراد من مواقع النجوم ٠‏ التأو يلات 
فى وصف القرآرن بأنه كريم . الآختلاف فى معنى « لا بمسه » وكذلك 
فى « المطهروث » من هم ؟ . آختلاف العلماء فى مس المصبحف بغير وضوء 

تفسيرقوله تعالى : « أفبهذا الحديث أتم مدهنون ... » الآيات ٠‏ معنى المدهن . 
الكلام على أن المطر سقيا الله عمسن وجل لا بالأنواء .. 

تفسير قوله تعالى : « فأما إن كان من المقربين ٠‏ فرويح وريحان ... » الآريات ٠‏ 
الكلام على معنى الروح والريحان .. ٌ 

سورة السديد 

تفسير قوله تعالى : « سبح لله ما فى السموات والأرض ... » الآيات 0 
بيان معنى التسبيح والمراد به .. 

تفسير قوله تعالى : «هو الذى خلق السموات والأرض .., » الآبات 50 

تفسير قوله تعالى : « آمنوا بالله ورسوله ... » الاية ,.. . 5500 

تفسير قوله تعالى : «وما لك؟ ألا تنفقوا فى سبيل الله ... » الآيات ٠‏ فيه خمس 
مسائل : معنى الكلام التو بيخ على عدم الإنفاق ٠‏ المراد بالفتح هنا فتح مكة 
أوفتيح الحديية . الكلام على فضل أبى بكر رضى الله عنه ٠‏ إذا أجتمع العام 
والسن فى خيرين قدم العلم... 000 

فسير قوله تعالى : «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ... » الآبدين ٠‏ ندب 
الإففاق فى سبيل الله . الكلام على القرض الحسن . المؤمنون يؤتون أورهم لوم 
القيامة على قدر أعماطم ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نظرونا تقتبس 
من نورك ... » الآيات . يترك الكافر والمنافق بلا نور يوم القيامة . الكلام 
على السور فى قوله تعالى : « فضرب ينهم سور » ٠‏ ماورد فى طول الأمل 


ونان العمل ...ا 3 
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تفسير قوله تعالى : « أل يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ كر الله ...» الآيتين ٠‏ 
سبب نزول الآية . الكلام على قسوة بى إسرائيل وفسق أ كثرم ٠‏ هذه الآية 
كانت سيب تو بة الفضيل بن عياض وأبن المبارك رحمهما الله تعالى 5 

تقسير قوله تعالى : « إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا ... » 
الأآبتين ٠‏ بيان المراد بالقرض الحسن فى الآية . الكلام على الصديقين والشهداء 

تفسير قوله تعالى : « أعلموا أنما الخحياة الدنيا لعب وطو ... » الآرات ٠‏ تأويل 
عمر رضى الله عنه قوله تعالى : « وجنة عر ذها كدرض السياء والأرض » 

تفسيرقوله تعالى : «ما أصاب مر مصيه فى الأرض ولا فى أنفس> إلا 
فى كاب ... » الآيات » الكلام على أن كل ثىء مكتوب مقدر لا مدفع له ٠‏ 
معنى قوله تعالى : « الذين ييخلون و يأمرون الناس بالبخل » .. 

تفسير قوله تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ... » الآآيات .ما ورد فى الأشياء 
الى نزات مع آدم فلية السلام ...بن بن .. 

تقسير قوله تعالى : « ثم قفينا على آثارهم برسلنا ... » الآية . فيه أديع سائل : 
معنى الرهبانية ومن أبتدعها فى قوله تعالى : « ورهيانية آبتدعوها ».هذه الآية 
دليل على أن كل محدثة بدعة . وفيها أيضادليل عل العزلة عن الناس عند فسادالزمان. 
نهى النى صلى الله عليه وسلم عن الترهب .. 

تقسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا آتقوا الله ... » الآبتين . معنى الككفل 
فى قوله تعالى : م 52 كفلين من رحتة )ل 0 


تفسير قوله تعالى : «رقد مع ألله قول التى تجاداك فى زوحها ...» الآية ٠‏ سيب 
نزولها . الروابات فى آهم المحادلة وزوجها ٠‏ بيان معى السميع ... ... ... .. 


تفسير قوله تعسالى : « الذين يظاهرون متكم من نسائهم ... » الآبة ٠‏ فيه ثلاث 


وعشرون مسئلة.: القراءات فى « بظاهرون » ٠‏ حقيقة الظهار والموجب 
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منه . إجماع الفقهاء على أن تشبيه الزوجة بالأم ظهار وبغيرها من ذوات الحارم 
فيه خلاف ٠‏ الكثاية فى الظهر . الأصل ف الظهار أن يكون بلفظ الظهر . 
خلاف العلماء إذا لم يذكر لفظ الظهر . ألفاظ الظهار صرح وكاية . فى النشبيه 
بعضو من أعضاء أمه خلاف ٠‏ الحلاف فى الظهار بالأجنبية ٠‏ الظهار لازم 
فى كل زوجة مدخول بها وفير مدخول بها . الأقوال فى الظهار من الأمة . 
ما قبل فى الظهار قبل النكاح . الذمى لايلزم ظهاره ٠‏ ليس على النساء نظاهس ٠‏ 
الغضب لا سقط حك الظهار . المظاهى لا يقرب المرأة حتى يكفر . إذا 
ظاهى من نسائه الأربع بكلمة كان مظاهي! . حكم من ظاهى وطلق 0 

تفسير قوله تعالى : « والذين يظاهرون من أسائهم ثم يعودون لما قالوا ... » 
الآبتين ٠‏ فيه آثنتا عشرة مسئلة . الأقوال فى معنى العود . عتق الرقبة يجب 
أن تكون كاملة ٠‏ بان معنى المسيس فى قوله تعالى : « من قبل أن يقاسا » . 
الكفارة هنا مرتبة . الكلام على العتق والصيام والإطعام ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين يحاون الله ورسوله كيتوا ... » الآبتين ٠‏ بان 
معى ألادة ... ... ., 

تفسير قوله تعالى : «ألمترأن لله يعم مافى السموات ومافى الأرض ... » 
الآية ٠‏ بان معنى السرار والنجوى ٠‏ العدد غير مقصود فى الآية ٠.‏ نزلت الآية 
فى قوم من المنافقين ... .. 

تفسير قوله تعالى : «ألمتر إلى الذين هوا عن النجوى...» الآية. ه! قيل فى سبب 
نزول هذه الآية وأن المقصود مها المهود ٠‏ ما ورد فى نحية الهود للنبى صل الله 
عليه وس . آختلاف الفقهاء فى رد السلام على أهل الذمة... 5 

تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم ...» الآيتين. 

.. النبى عن تناجى آثنين أو أ كثر دون واحد...‎ ٠ 


1 تفسير قوله تصالى : 2 يأها الذين آمنوا إذا قيل 5 تفسعدوا قَْ احالس اي : 
الآية 0 فيسةه انع مسائل : ماورد ف سيب :زول الآية 0 القراءات فُْ قوله : 


رذف 


هفنا 


يكنا 


لحن 


1 
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در تفسحوا فى الجا لس 6. الصحبح أن الآبة عامة فى كل اس ٠.‏ النهى عن أن 
يهم اليجل أخاه م 002 فيه ٠‏ قوله تعالى :ا 2غ رفع ألله الذين آمنوا من والذين 
أوتوا العلم درجات » دليل على أن الرفعة عند الله بالإمسان أولا وبالعل ماني ٠‏ 
تفسير قوله تصألى : « يأمها الذين آمنوا إذا تاجيتم الرسول ... » الاآبتين ٠‏ سيب 
التزول ١‏ حديث الترمذى فى مقدار الصدقة . الروايات فى فسخ هذا الحم ... ١.سم‏ 
تفسير قوله تعالى 0 ألم ترإل الذين تولوا قوما غضب الله عليهم »6 الآيات. 
بيان سب النزول اج جو جد ممق لد ,اللي وني 4 رتزه كود الاق وو م ا 
تفسير قوله تعالى : «لأن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيكا ... » 
الآاشننى عن 
تفسير قوله تعالى : «ر لا نجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآحر بيوادون من حاد الله 
ورسوله ... » الآبةء الروايات فى سبب نزوطا . آستدل مالك رحمه الله من هذه 
الآبة على معاداة القدرية. الكلام على حزب الله فى قوله تعالى : « أولئك حزب الله 


ألا أن حزب الله هم المفاحون ااال 


إصلاح خطا 


حنء | صا س0-)١)‏ خطأ صواب 
و 3 

1 7 7 مخرم « مغرم » 

0 0 ٠6 07 17 


وقع التدريف المتقدّم 2 بعض لسخ هذا الحزء ويح ف أثناء الطبع ٠‏ 
غمرل مل حسنين 


المصحح بالقسم الأدى 
بدار الحكتب المصرية 


0 
بف 
سورة قف 

محكية كلها وهى “مس وأربعون آية 
مكية كلها فى قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر. قال آبن عياس وقنادة إلا آية » وهى 
قوله تعالى : «ولقد حَلْفَْا السموات وَالْأرضٌ وما يِدْنهمَا في سئة يام وما مسنا مِنْ لُوب» ٠‏ 
وفى صبيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النمان قالت : لقدكان تَسُورنا وتدُور رسول الله 
صل الله عليه وسلم واحدا سذتين - أو سنةٌ و بعضٌ سنة وما أخذت «ق والقرآن المجيد» 
إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسسلم ؛ يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب 
الئاس . وعن تمر بن اللخطاب رضى الله عنه سأل أبا واقد اللبئى" ماكان يقرأ به رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى الأضحى والفطر ؟ فقال : كان يقرأ فيهما ب «ءق وَالْمَرآن المجيد » 
و« وأقتربت السَاءةٌ وآنْشَقُ الَْمر » ٠‏ وعن جابربن ممرة أن النى صل الله عليه وسم كان 


' ا 0 5 
يقرأ ف الفعجر دق والقرآن المجيد » وكان صلاته 7 نحفيفا 8 


0 5 سم وه ال مهس م0 اععاهه +2 ل 
قوله تعال : ل وآألقركان المجيد 0 بل عبوا أن جا#2هم 
ا« وده سه ممست 2 سم و م 5 َه وس سرع ور 
منذر منهم فال الكنفرون هاذا فى؛ عيب [4 4 اعذا متنا وكا ترابا 


3 سر ورم سس ور 6 02006 24 مه ويا .اس مص راس وي 
دالك رجع ببعيك 0 قد علمئا ما تنهقص آلار ص منهسم وعندنا كتنب 
و 2 ل 32 


م م 2" ودس سلا لقع وى َ. 3 
حفيظ بل ذدبوا باحق لما جاةهم فهم ف ام ميج 0 
قوله تعالى : ((ق وَالْقرآن المجيد ) قرأ العامة « قاف » بالمزم ٠.‏ وقرأ الحسن 


وآبن أى فق ونصر بن عاصم 01 قاف « يكير الفاء؛ لأن الكسر أخو الحزم » فنا سكن 


لصيف 
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آخره حركوه بتركة المفض . وقرأ عيمى الثقفى” بفتح الفاء حر كه إلى أخف المسركات ٠‏ 
وقرأ هرون ود بن السميقع اف » بالضم لأنه فى غالب الأ حركة البناء نهو من 
وقطا وقبلٌ بعد . وآختلف فى معنى «ق» ما هو؟ فقال ابن زيد وعكمة والضحاك : هو 
جبل عبط بالأرض من زمردة خضراء أخضرت السماء منه » وطليه رقا السماء والسماء عليه 
ط » وما أصاب الناش من زهرد كان مما تساقط من ذلك الحبل ٠‏ ورواه أبو الموزاء عن 
عبد الله بن عباس ٠‏ قال الفزاء : كان يحب على هذا أن يظهر الإعراب فى «ق » ؛ لأنه 
5 وليس مهجاء ٠‏ قال : ولعل القاف وحدها ذكرت من آسمه؛ كقول القائل : 
٠‏ قاتلا قنى فقالث قاف » 

أى أنا واقفة ٠.‏ وهذا وجه حسن وقد تقدّم أقّل « لبر » ٠‏ وقال وهب : أشرف 
ذو القرنين على جبل قاف فرأى تحته جبالا صغارا » فقال له : ما أنت ؟ قال : أنا قاف ؛ 
قال : فا هذه الحبال حولك ؟ قال : هى عروق وما من مديئة إلا وفيها عرق من عرروق» 
فإذا أراد الله أن بزل مدينة أمرنى سفركت عرق ذلك فتزازات تلك الأرض ؛ فقال له : 
يا قاف أخيرنى بثىء من عظمة الله ؛ قال : إن شأن ينا لعظي» ؛ وات ودانى أرضا 
مسيرة مسمائة عام فى تمسمائة عام من جبال ثلج يحطم بعضها بعضا » اولا هى لاحترقتٌ من 
رجهم (٠‏ فهذا يدل على أن جهم على وجه الأرض والله أعلم بموضعها » وأين هى من . 
الأرض ) ٠‏ قال : زدنى» قال : إن جبريل عليه السلام واقف بين يدى الله تعد فرائصه » 
يلق الله من كل رمّدة ماثة ألف ملك» فأوائك الملائكة وقوف بين يدى الله تعالى منكسو 
سم فإذا أذن الله نهم فى الكلام قالوا : لا إله إلا الله وهو قوله تعالى : « ينوم يقوم 
الو والملامكة صَمًا لا يتَكمونَ إلا مَنْ أَدَنَ له امن وقَال صَوابًا » بعنى قول : لا إله 
إلا الله ٠‏ وقال الزجاج : قوله « ف » أى قضى الأمس كا قبل فى د حم م » أى حم الأمن ٠‏ 
وقال آبن عباس : «دق » آسم من أسماء الله تعالى أقسم به ٠‏ وعنه أيضا : أنه أسم من أسماء 


(1) راجع ب راص هه طبعة ثانية أوثاللة ٠‏ () الزيادة من حاشية ابجحل عن القرطى ٠‏ 


] ضواهه | : 


القرآن ٠.‏ وهو قول قتادة ٠‏ وقال القر: خلى” : آفتتاح أسماء القه تعالى قدير وقاهس وقريب وقاض 

وقابض ٠‏ وقال الشّعبى” : فاتحة السورة ٠‏ وقال أبو بكر الوزاق : معناه قن عند أهنا ونهينا 
ولا تَدْدهما . وقال حمد بن عاصم الأنطاك : هو قرب الله من عباده» بيانه « ون أَْربٌُ 
لَه سْ حَبل الوريد» ٠‏ وقال آن عطاء : أقسم الله بِقَوَّة قاب حبيبه عد صلى الله عليه وسلم » 
حيث حمل اللخطاب ولم يؤثر ذلك فيه لعاوحاله ٠‏ « وَالْقرَآن الْمْجيد » أى الرفيع القدر . 
وقبل : الكريم ؛ قاله الحسن ٠‏ وقيل : الكثير ‏ مأخوذ من كثرة القدر واممزلة لا من كثرة 
العدد » من قوهم : كثير فلان فى التفوس ؛ ومنه قول العرب ف المثل السائر : فى كل 
شمر نار » وآسقجد المَرْحّ والمقّار ٠‏ أى آستكثر هذفان النوعان 8 النار فزادا مل سائر 
الشسجر ؛ قاله ابن بحر . وجواب القمم قيسل هو : « قد دَلِينا ما تتقص الْأَرْض مم » 
على إرادة اللام؛ أى لقد علمنا . وقيل هو : « أ ف داك أذ وى » وهو آختيار الترمذى”. 
تمد ين عل" قال : «ق » قدم 5 هو أعظم الأسماء النى حرجت إلى العباد وهو القدرة » 
وأقسم أيضا بالقرآن امجيد » ثم أقتص ما حرج من القدرة من خلق السموات والأرضين 

وأرزاق العباد» وخلق الاقنين» .وصفة يوم القيامة وابهنة والنار» ثم قال: « إن 3 َلك 
أذ وى لمن كَانَ 8 ل » فوقع القسم على هذه الكة كأنه قال : « قّ » أى بالقدرة 


والقرآن اليد أقسمثت أن فيا آ تصصت فى هذه السورة م« ل وى لِمَنْ كان 7 قل 
أو أَْقَ السمع وهو شي د » ٠‏ وقال ابن كسان : جوابه « ما يفط من قل » ٠‏ وقال 
أهل الكوفة : جواب هذا القسم 0 بلْ وا » ٠‏ وقال الأخفش : جوابه عذوف كأنه 


قال دق وَالقَرآن المجد » لَتبْمَيُنٌ ؟ يدل عليه « أَئذًا مئنا وكنًا ثرالا » . 


قوله تعالى : ([ بل حجبوا أَنْ جَاءهم ل ( و أن » فى موضع نصب على تقسدير 
لأنجاءهم منذر منهم» يعنى معدا صل الله عليه وسسل » والضمير للكفار . وقيل : للؤمنين 
والكفار جميعا . ثم ميز بيم-م بقوله تعالى : ( فَقَال الْكافرُونَ ) ولم يقسل فقالوا » بل قبح 
حالم وفعلهم ووصفهم بالكفر » يم تقول : جاءنى فلان وأسمعنى المكزوه» وقال لى الفاسق 


3 الحزء الساببع عثر [ سورة 


أنت كذا وكذا ٠‏ ( هَدَا َم تيب ) العجيب الأم الذى يتعجب منه » وكذلك المجّاب 
بالضم » والصجّاب بالنشديد أكثر منه » وكذلك الأعبو بة ٠‏ وقال قتادة : يهم أن دعوا إلى 
إله واحد ٠‏ وقيل : من إنذارهم بالبعث والنشور . والذى نص عليه القرآن أولل ٠‏ 

قوله تعالى : ( أَئِدَا من وما ثرا ) تعثة ففيه إضمار دإ 0 ييُ) البع 
الردّ أى هو رد بعيد أى محال ٠‏ يقال رمي أرجعه رحا ورجع هو برجع رجوما 3 
وفيه إصمار آخر ؛ أى وقالوا أنبعث إذا متنا ٠‏ وذ البععث و إن لم ير ها هنا فقد بحرى 
فى مواضع ؛ والقرآن كالسورة الواحدة . وأيضا ذكر البعث منطوتحت قوله : « بل عحبوا أن 


مره 


جاءهم منذر 0 « لأنه ما بنذر بالعقاب والحساب ف اللاخحرة 3 


مور 


قوله تعالى : ([ قد عاسًا ما تفص الْأَرْضُ 0 | تأكل من أجسادهم فلا 
بضل عنا شىء حتى تتعذر علينا الإعادة ٠‏ وفى التتزيل : « َال فا بل القرون الْأُودَقَالَ عامها 
عند رَتى فى كاب لا لايل رب وَلَا ينْنَى » ٠‏ وفى الصحبح :* كل آبن آدم يأ كله التزاب 
إلا عب لذب مله خَلقَ وفيه رَكبّ» وقد تقدّم ٠‏ وثبت أن الأنبياء والأولياء والشمهداء 
لا نا كل الأرض أجسادهم ؛ حرم الله ملى الأرض أن تأ كل أجسادهم ٠‏ وقد بينا هذا 
فى كاب « التذكرة » وتقدّم أيضافى هذا الاب . وقال السدى: انين هنا الموت يقول 
قد علمنا منهم من يموت ومن ببق ؛ لأن من مات ذفن فكأنّ الأرض 7 نفس من الناس 
وعن ابن عباس : هو من يدخل فى الإسلام من المشركين ٠‏ (وعندة اب حفط )1 ى عدم 
وأسمائهم فهو فعيل بمعنى فاعل ٠‏ وقيل : اللوح الحفوظ أى محفوظ من الشياطين أو محفوظ 
فيه كل شىء ٠‏ وقيل : الاب عبارة عن العلم والإحصاء ؛ م تقول : كتبت مليك هذا 


أى حفظته ؛ وهذا ترك الظاهى من غير ضرورة ٠‏ وقيل : أى وعندنا كاب حفيظ لأعمال 


بي آدم لتحاسبهم عليها ٠‏ 
قوله تعالى : ( بل كَدَبوا بالق ) أى القرآن فى قول الميع ؛حكاه لىأوردى”. وقال 
التعلبى: بامتق القرآن«وقيل : الإسلام ٠‏ وقيل : مد صلى اللمعليه وسلم وف أن ميخ ) 


ق] تفسسسير القرطبى 85 


أى مقاط . 0 07 0 شاعى وهرة كاهن ؛ قاله الضحاك وابن زيد ٠‏ 
وقال قتادة : 0 ن : ملتبس ؛ والمعنى متقارب ٠‏ وقال أبو هريرة : فاسد » 
ومنه مرجت أما أماناتٌ الناس أى فسدت » وصرج الدين م والأعس أختلط ؛ قال أبودؤاد : 

ميج ادير فَأعْدَدتُ له » مشرف الخارك محبوا كي 
وقال آبن عباس : المريج الأمس المنكر . وقال عنه عمران بن أبى عطاء : « مي » مختاط . 
وانشاك: 

الك فس اعنام + قر عله خوط عم 

الوط الغصن . وقال عنه العوى” : فى أس ضلالة وهو توم ساحر شاعى مجنون كاهن ٠‏ 
وقيل : متغير . وأصل المَرَج الآضطراب والقلق؛ يقال : ميج أص الناس سج ع الدين 
ورج الخاتم فى إصبعى إذا قلق من الهزال . وفى الحديث : كيف بك عبد اه إذا كنت 
فى قوم قد مرجت عهودهم وأمائهم وآختافوا فكانوا هكذا وهكذا » وشكَ بين أصابعه ٠‏ 
أحرجه أبو داود وقد ذ كاه فى كاب « التذكية » . 


قوله تعالى : مل ينظا إل السناء فرقم كيف بنيئلها وزيدلهًا 


مر معه م هم 


وما ها مرء ن فروج © وَالأرض و وَأْقَينَا فينا رواسى 
أن ل 6 مه 
اليتد افيا من كل ذدج 2 )8 َبْصرَة وذ وى لكل عبسيد 
كٌ 01-0 سك ل آنه م 
رت © وتزلنا) 5 اماه مأ ما مباركا 9 فانبتنا له 4ه جلت 
0 الخصيد والتخل بأسقات م طَلْع َضيدُ 6ه َرْقا 
2 لوم كد اه 2 يعر بي 
للعباد اا بده بلدة ميتا َس الخروج إ«ه 


٠ والكمتد جمع الكتفين من الإضان والفرس‎ ٠ الحارك الكاهل‎ )١( 
8 وبهأى بالنهم‎ ٠ (؟) البيث لاداخل الذلى ؟ و يروى فراغت بدل الت والضمير للبقرة‎ 


م( هق غك الله بن عرو بن العاص 6ش فى مسئد ألى داود 5 


5 المزء السابع.عشر [ سسورة 


سكس 


وله تسنال .+ ( َكل ينظروا ِل السماء وهم ) نظر آعتبار وتفكر» وأن القادر على 
إيحادها قادر على الإعادة ٠‏ 0 كف ينها )) فرفعناها بلا مسد ( وزسساما ) بالنجوم 


وما لا من )يجن اين ومنه قول أهرئ القيس : 
)220 


وقال الكساتى : ل س فا ١‏ قات ولا آختلاف ولا فتوق ٠‏ و الأرض مدداها وأَلْقَيا فيا 
رقاسى) تقآم فى « الو » نيانه ٠‏ (انبنا فيا نظ ل ندج ) أى من كل نوع من 
النيات (عبج) أ ى حسن سر الناظرين؛ وقد تقدّم فى « ل » يانه ٠ (7 ١‏ (تبصرة) أى بجعلنا 
ذاك تبصرة لندلّ به على كال قدرتنا ٠‏ وقال أبو حاتم : نصب عل المصدر؛ يعنى جعلنا ذلك 
تبصيرا وتنديها على قدرتنا ( وذ وى ) معطوف عليه ٠‏ ( لكل عبد منيب ) راجع إلى الله 
مفك فى قدرته . 
قوله تعالى : ْ) اننا من السماء) أى من السحاب (مَاء ماركا ) أى كثير البركة . 
(فَأَبما + به جنات و ل المصيد) اللتقدير وحبٌالنبت الحصيد وهو كل مايحصد.هذا قول 
البصريين ٠‏ وقال الكوفيون : هو من باب إضافة الثىء إلى نفسه» م يقال : مسجد الجامع 
ودبع الأول وحق اليقين وحبل الوريد ونحوها ؛ قاله الفّاء . والأصل الحبّ الخصيد 
سخذفت الألف واللام وأضيف المنعوت إلى النعت . وقال الضحاك : حب الخصيد الي 
والشّعير ٠‏ وقيل :كل حب يصد يدخ ويقتات ٠‏ ( وَالنخْلَ باسقات ) نصب على بس 
دا على قوله : روحت الخصيد »6 وم بأسقات » حال ٠‏ والباسقات الطوال؛ قاله ماهد 
وعكمة وقنادة ٠‏ وقال عبد الله بن شتّاد : نسوقها أستقامتها فى الطول . وقال سعيد بن جبير: 
)١(‏ البيت فى ورصف فرسه » وصدره ؛ 


لطا ذنب مثل ذيل العروس »ا 


0( راجع جم 9 ص ٠‏ طبعة أولى أى ثانية - 69 راجع ج ١١1ص 1١4‏ طبعة أولى أو ثانية 03 
(4) هكذا فى الأصول » ولعل صواب العبارة أن تكون ‏ قال السمين : «والنخل » منصوب على الععلف أى 
وأنبتنا النخل » و «باسقات» حال ٠‏ 


ف 1 تفسسير القرطى 1 


مستويات ٠‏ وقال الحسن وعكرمة أيضا والننزاء : مواقير حوامل ؛ يقال لاشاة مقت 
إذا وادت» قال الشاعس : 

كما ترا الدار طَلْتْ منيفة »* بِعرَانَ فيه الباسقات المواقر 
والأول فى الاغة أ كثر وأشبر ؛ [ يقال] : تسق النخل تسو إذا طال ٠‏ قال : 

ل مراوا ليست خم ركم »* ولكن من نتاج الباسقات 

1 فى السماء ذَهَْنَ طولّا .» وفات بمارها أيدى الخجة 
ويقال : تق فلا و أصابه أ ىَ ملاهم » وأسقت الناقة إذا وقع فى ضرعها لين قبل 
التتاج فهى مبنسق وق مباسيق ٠‏ وقال قطبة بن مالك : سمعت النى صلى الله وليه وسلم 
يقرأ « باصقات » بالصاد؛ ذكره التعلى . 

قلت : التاق ضيع تسر عن فطبة ين مالك لان صنت وصل بن رسول اه 

صل الله عليه وسلم فقرأ «ق والفرآن الجيد » حتى قرأ « وَالتَمْلَ باسقات » قال بفعات 
أردّدها ولا أدرى ماقال؛ إلا أنه يجوز إبدال الصاد من السين لأجل القاف . 59 ط تضيد) 
الطلع هو أقل ما يريج من مر النخل؟ يقال : طَلَمْ الطلع طلوءًا وأطلدت التخلةٌ » وطَلعها 
اها قبل أن ينشق . « تضيد » أى متراكب قد نُضد بعضّه على بعض ٠‏ وف البخارى 
«النضيد» الكفزى مادام فى أكامه» ومعناه منضود بعضه على بعض؛ فإذا نرج من أكامه 
فليس بنضيد ٠‏ ( رِزْهَا لأعباد ) أى رزقناهم رزقا » أو على معنى أنبئناها رزقا ؛ لأن الإنبات 
فى معنى الرزق» أو على أنه مفعول له أ 4 اناه رزقهر ».اررق نا كإن بهد أ للانتفاع يه ٠‏ 
وقد تقدّم القول يه( أحييًا بد بده ميمًا كذّلك 2 يوج ى من القبور أى م أحيا الله 
هذه الأرض الميتة فكذلك يخرجكم أحياء بعد موتم ؛ فالكاف فى محل رفع على الآبتداء ٠‏ 


2 
وقد مضى هذا المعنى فى غير موضع ٠‏ وقال « ميا » لأن المقصود المكان ولوقال ميتة لاز . 


)00( فى بعض النسين اللبأ وهو وزان عنب أل اللبن عند الولادة٠‏ (؟) راسم د ١‏ ص لال ١‏ وما بعدهاء 
(0) راجع + وص 0١‏ طبعة ثانية أو ثالنة ٠‏ . 1 


م ١‏ اليزء السايع عشر 1 سسورة 


همه وبيج و مور ير ضر و دس انير وي 


قوله تعالى ٠:‏ كذبت قبله م قوم ذوج 5 آارس وممود رين 


39 

مور ص ا وده 0-010 5 2 سوير رم 
وعاد وَفرَْوت عون لوط © والضْصابٌ الايكة وقوم بيع 
4 ,انيقاه ع سرس 000 و٠‏ 1 2 س.ةث دم 
كل كدت ا َق وعيسد أفعيينا ما اعم لق الأول بل هم 


في لَنْس منْ حَلقٍ جَدبيدِ جه 
امه سه سارة سور بي 


قوله تعالى : كدت ت قبالهم قوم نوج ) أى كا كذب هؤلاء ذفكذاك كزب أوائفك 
خل بهم العقاب؟ ذكرهم بناء على من كان قبلهم من المكذين وخوفهم ما أخذهم ٠‏ وقد 


مده 


ذكنا المع 2 فير موصع عند ذكهم ٠‏ ( كلكذْب الْسَلّ ( من هذه الأم المكذية ٠‏ 
(خَق وعيد ( أى لفق عليهم وعيدى وعقابى ٠‏ 


قوله تسالى : ( أَعيينا انلق الأول ) أى أفعرينا به فنعيا بالبعث . وهذا تو بيخ 
لمنكرى البععث وجواب قوم : « ذلك ل ان ٠‏ يقال : عبيت بالأس إذا إذام أعرف 
وجهه. ( بل هم في لس منْ حَأَقٍ جديد ) أ ى فى حيرة من البعث منسم 0 ومهم 
مكدب ؛ يقال : لبس عليه الأمس بليسه ليسا . 


صل 
ل مس سير سل رساو ابر 2 و 


قوله تعالى : ولد حَلقْمَا الإسسن ونعلم مأ أوشوس بده لكر 


و وي كوماىر 2 


سن اقرب إِلَبْه م حل الوريد 0 إِذْ إِذْ يتلق ] لمتلقيان 


7 ون لقال فيل 02 م ا يفط من قَوْلِ إلا اديه رق 


م ور 78 


عتيد 0 وَجَاةَتٌ سَكة ألمت 4 حدق ذلك 7 كت 8 1 02 


قوله تعالى : ( وَلقَدْ لما الْإِنْسَانَ ) يمنى الناس » وقيل آدم 1 
بد لشسة ) أى مايتلج فى فى سركه وقلبه وضيره) وفى هذا زحرعن المعاصى التى ساخفى + ما . 


ومن قال 0 إن المراد بالإنسان آدم 04 فالذى وسوسثت به نفسه هو الذ كل دن الشجرة 4 


ثم هوعام اولده . والوسوسة حديث النفس منزلة الكلام الخفى> . قال الأعثى : 


1 اسن اقرط 4 
2م 8خ هسم اس ا 0 
السمع ل وسواسًا | إذا أنصرفت 03 كا اسستعان كه شرل جل 


وغ وساي 


وقد مضى فى « الأعس ان « (٠‏ ون اقرب إلبه مِنْ حَبْلٍ او ريد ) هو حبل العاتق 


وهوممتك من ناحية حلقه إلى عاتقه » وهما ور يدان عن مين وشمال . روى معناه عن 
آبن عباس وغيره وهو المعروف ف اللغة . والحبل هو ااوريد فاضيف إلى نفسه لآختلاف 
اللفظين . وقال الحسن : الور يد الوتين وهو عرق معاّق بالقاب ٠.‏ وهذا تمثيل للقرب ؛ 
أى نحن أقرب إليه من حبل ور يده الذى هو منه؛ وليس على وجه قرب المسافة ٠‏ وقبل : 
أى ونن أملك به من حبل وريده مع آسئيلائه عليه ٠‏ وقيل : أى ونحن أملم با توسوس 
به نفسه من حبل وريده الذى هو من نفسه ؛ لأنه عمرق يخالط القلب © فعلم أرب قرت 
إليه من علم القاب؛ روى معناه عن مقاتل قال : الور يد عمرق يخالط القلب؛ وهذا القرب 
قرب العلم والقدرة » وأبعاض الإنسان يحجب البعض لبعضّ ولا يحجب عل الله ثىء . 
قوله تعالى : ( إِدْ اق المتلقيان عن البمين وحن الل قعيدٌ ) أى نحن أقرب إليه 
من حبل وريده حين بتلق المتلقيان » وهما الملكان الموكلان به ؛ أى نحن أعلم بأحواله فلا 
نحتاج إلى ملك يخسبر » ولكنهما وكلا به إلزاما للحجة » وتوكيدا الأم عليه ٠‏ وقال الحسن 
وعاهد و قتادة : « المتلقيان » ملكان يتلقيان عملك : أحدهها عن بمينك يكتب حسناتك » 
والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك . قال الحسن : حتى إذا مث طُو يت صيفةٌ عملك وقيل 
لك يوم القيامة : « قرأ هابك كَفَى بنفسك اليوم علي حسيًا » عدل والله عليك من جعلك 
حسيب نفسك ٠‏ وقال مجاهد : وَكُلَ الله بالإنسان مع علمه بأحواله ملكين بالليل وملكين 
بالنهار يحفظان عمله » ويكتبان أثره إلزاما لاجة : أحدهما عن بينه يكتب الحسنات » 
والآخرمن ثماله يكتب السيئات ؛ فذلك قوله تعالى : « عن البمين وعن الثمال فقَعِيد » . 
وقال سفيان : باغنى أن د الحسنات أمين على كاتب السيئات فإذا أذنب [ العبسد] قال 


)١(‏ عشرقط برج : جر ينفرش لى الأرض عر بض الورق وليس له شوك » وثمرته قشرة إذا هبت الريخ فاقت 
تلك القشرة فتخشخشت فسمعت الوادى الذى تكون به زجلا وبحة تفزع الإبل ٠‏ 


(؟) راجع ج لاص ١1/0‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


٠‏ الحزء السابع عشر | سورة 


لاتعجل لعله يستغفر الله ٠‏ وروى معناه من حديث أبى أمامة ؛ قال قال النى صل الله عليه 
وسلم : ” كاتب الحسنات على يمين الرجل وكاتب السيئات على ساره وكاتب الحسنات أمين 
على كاتب السيئات فإذا تمل حسنة كتبها صاحب المين عشرا و إذا عمل سيئة قال صاحب 
المين لصاحب الثهال دمه مسيع ساعات لعله السبح أو استغفر “ ٠١‏ وروى من حدبث على 
رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ” إن مقعدٌ ملكيك على َك لساك 
قلمهما وريقك مدادهما وأنت تجرى فما لا يعنيك فلا تستحى من الله ولا مئهما “ ٠‏ وقال 
الضحاك : 55 تحث الثغر على الحنك ٠‏ وروأه عوف عن الحسن قال : وكان الحسن 
يعجبه أن ينظف عَتْقَقته ٠‏ وإنما قال : « قد » ولم يةسل قعيدان وهما كثنان ؛ لأن 
المراد عن المين قعيد وعن الثمال قعيد ذف الأول لدلالة الثانى عليه ٠‏ قاله سيبويه ؛ 
ومنه قول الشاع" . 
0 رن ماعندا وأنتَ بما » عندك راض وارأى تاف 
وقال قزق 
إن منت لمن أآانى ما جَتّى » وأ فكان وكنتُ ير و 
وم يقل راضيانَ ولاغدورين . ومذهب الميرّد : أن الذى فى التلاوة َو شرا تساعا 
وحذف الثانى لدلالة الأؤل عليه ٠.‏ ومذهب ان والفراء :أن الذى فى الثلاوة بودذى 
عن الآثنين واله ع ولا حذف فى الكلام ود 0 » بمعنى قاعد كالسميع والعلم والقدير 
والشبيد . وقيل : ٠‏ قَعيدَ » بمعنى مقاعد مثل أ كل وندم بمعنى دا كل ومنادم . 
7 الموهرى : فعيل وفعول مما إستوى 1 فيه ال و اي و ا 3 0 له تعالى : 


اس #8 اوساعاس 


أشده الثعلى 
5 عرف سمس السهضر مر مله ساس يده 
أشي إلعها وخير الرسسو « 3 أعلمهم بشواى ابر 
)١(‏ ف رواية أخرى عن على رضىالله عنه : « إن الملكين قاعدان على ناجذى العبد.,. اث » . 
(5) هرقيس بن اللطم . 
(م) ألكنى إلها : أرسانى إلها؛ والأصل فى ألكنى ألفكني وات كبرة الهمزة إلى اللام وحذفت الطهمزة + 


ف] تفسسير القرطبى ١‏ لل 


والمراد بالقعيد هاهنا الملازم الثابت لا ضد القائم . 

قوله تسالى : ( ما أفظ من قل إلا ديه قيب عتبسدٌ) أى ما يتكلم بشىء إلاكتب 
عليه » مأخوذ من لفظ الطعام وهو إخراجه من الفم ٠‏ وفى الرقيب ثلاثة أوجه : أحدها أنه المتبع 
للاأمور. الفا أنه الحافظ؛ قاله الستى . الفالث أنه الشاهد ؛ قاله الضحاك . وف العتيد 
وجهان : أحدهما أنه الحاضر الذى لا يفيب . الثانى أنه الحافظ الُعَدُ إما للففظ وإما 
للشبادة . قال الموهرى : العتيد الثبىء الحاضر المهيا وقد عنّده تعتيدا وأمتّده إعتادا أى أعده 
يوم ؛ ومنه قوله تعالى : « وَأحَدَت هن مدْكا» وفرس عند وعتدٌ بفتح لاه وكسرها 


سه 


المعد لخرى . 

قلت : وكله لجع إلى معنى الحضور ؛ ومنه قول الشاعس : 

لين كنت م ف العيان مُعييًا .» فذ كرك عند فى الفؤاد عتيد 

قال أبو الهوزاء ومجاهد : 2 على الإنسان كل شىء حتى الأنين فى مرضه ٠‏ وقال 
عكرمة : لايكتب إلا ما بو بكر به أو يؤزّرعليه . وقيل : يكتب عليه كل ما يتكلم به ؛ 
فإذا كان آخحر النهار عحى عنه ما كان مباحاء نح وانطاق أقعد كُنْ مما لا يتعلق به أحر ولا وزر؛ 
والله أعلم ٠‏ وروى عن أبى هريرة وأنس أن النبى صل الله عليه وسلم قال : ” مامن حافظين 
يرفعان إلى الله ما حفظا فبرى الله فى أل الصحيفة حيرا وفى آخحرها خيرا إلا قال الله تعالى 
للالكته آشهدوا أنى قد غفرت لعبدى ما بين طرق الصحيفة “ : وقال على رضى الله عنه : 
ت« إن لله ملاتكة معهم صف بيض فأملوا فى ألما وفى آخحرها خيرا يغفر لك ما بين ذلك “ . 
وأخحرج أبو نعم الحافظ قال حدّثنا أبو طاهى مد بن الفضل بن مد بن إتدق بن خحزعة 


قال حتئنا جَدَى مد بن إسوق قال حتثنا محمد بن موسى الخرشى” قال حدّثنا سهيل 


ابن عبد الله قال : سمعت الأعمش يدث عن زيد بن وهب عن أبن مسعود » قال قال 
رسول الله صل الله عليه وس : ” إن الحافظين إذا نزلا على العبد أو الأمة معهما كاب 
مختوم فيكتبان ما يلفظ العبدٌ أو الأمهٌ فإذا أرادا أن ينهضا قال أحده) الآنى فك الاب 
الختوم الذى معك فيفكه له فإذا فيه ماكتب سواء فذلك قوله تعالى « ما يافظ من قول 
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3ن م 
إلا لدنه رقيب عتيد » “ غسبب من حديث الأممش عن زيد ء لم يروه عنه إلا مهيل 8 


وروى من حديث أنس أن نى الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الله وكل بعبسده ملكين 
يكتبان عله فإذا مات قالا رينا قدمات فلان فأذن لنا أن نصعد إلى السماء فيقول الله تعالى 
إن سمواتى ملوءة من ملائكتى لسبحونى فيقولان ربنا نقسم فى الأرض فيةول الله تعالى 
إن أرضى مماوءة من خلق مس بحونق فيقولان يارب فأين لكون فيقول الله نعالى كونا على 
قير عبدى فكبرانى ودالاتى وسبحانى و ]كنبا ذلك لعبدى إلى يوم القيامة » . 

قوله تعالى : (( وجاءت سك المَوْت بالق ) أى غمرته وشتته ؛ فالإنسان ما دام 
حيا تكتب عليه أقواله وأفعاله ليحاسب علبها » ثم يحيئه الموت وهو ما برأه عند المعاينة من 
ظهور الحق فيا كان الله تعالى وعده وأوعده . وقيل : المقٌ هو الموت سمى حقا إما لآستحقاقه 
وإما لأنتقاله إلى دار للق ؛ فعلى هذا يكون فى الكلام تقديم وتأخير » وتقديره وجاءعت 
بكرة الحق بالموت » وكذلك فى قراءة أبى بكروآبن مسعود رضى الله عنهما ؛ لأن السكرة 
هى الحق فأضيفت إلى نفسها لآختلاف اللفظين ٠‏ وقبل : يجوز أن يكون الحق على هذه 
القراءة هو الله تعالى؛ أى جاءت سكرة أهس الله تعالى بالموت ٠‏ وقيل : اللهق هو الموت والمعنى 
وجاءت سكاة الموث بالموت ؛ ذكره المهندوى ٠.‏ وقد زعم من طعن على الفرآن فقال : 
أبخالف المصحف ا <الف أبو بكر الصتيق فقرأ : وجاءت سكرة المق بالموت ٠‏ فاحتج 
عليه بأن أبا بكر رويت عنه روابتان : إحداهها موافقة للصبحف فعليها العمل » والأخرى 
سفوضة نحرى مجرى النسيان منه إن كان قاها أو الغلط من بعض من لل الحديث . قال 
أبو بكر الأنبارى : حثّثنا إسمعيل بن إحق القاضى حدّئنا على بن عبد الله حداثنا حريرعن 
منصور عن أبى وائل عن مسروق قال : لما أحتضر أبو بكر أرسل إلى عائشة فلما دخات 


عليه قالت : هذا قال الشاعى : 
لكا 


0 حومسم © 5-0 5-2 عم 
3 إذا حشر 3 يوما وضاق م الصدر 35 


* صدر البيت :* >“ لعمرك ما يذنى الثراء ولا الننى‎ )١( 


قٌّ 1 تفمسسير القره طى ١‏ 

فقال أبو بكر : ملا قلتم قال الله : « وجاءث سك الموت باحق ذاك ما كنت 
ينه تيد » وذك الحسديث ٠‏ والسكة واحدة السرٌات . وفى الصحبح عن هاشة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ين يديه وكوة ‏ أو علبة ‏ فيها ماء بفعل يدل يديه 
فى الماء » فيمسح بهما وجهه ويقول : ” لا إله إلا الله إن لوث شكرات “ ثم نصب 
بده بعل تقول : ” فى الرفيق الأعلى “ حتى قيض ومالت يده . تحرجه البخارى ٠‏ وروى 
عن الننى صل الله عليه وس أنه قال  :‏ إن العبسد الصاح ليعابم الموت وسكراته و إن 
مفاصله ليسم بعضها على بعض تقول السلام عليك تفارقنى وأفارقك إلى يوم القيامة » . 
وقال عيسى بن مريم : « يا معشر اسلواريين أدعوا الله أن يبون علي هذه السكة » يعنى 
سكرات اموت ٠.‏ وروى : ” إن الموت أشدٌ من ضرب بالسيوف وثثير بالمناشير وقرض 
المقاريض ” . ( ذَلِكَ ما كنت منه تحيد ) أى يقال لمن جاءته سكرة الموت ذلك مااكنت 
تفز منه وتميل عنه ٠‏ يقال : حاد عن الثىء يجيد حيودًا وحبدة وحيدودة مال عنه ومدل . 
وأصله حيدودة بتعريك الياء فسكنت ؛ أنه ليس فى الكلام قعأول عر صَعِفْوق ولول 
فى الإخبار عن نفسك : حذتٌ عن الشى. أحيد حيدا وميدا إذا ماث عنه؛ٍ قال طرفة : 


2 0 


أبا ل ندر رت الوفاء 4 تُ *« وَحدتَ ع حاد الب لبعير عن لض 


قوله تعالى : لفح ف 3 داك يلوم م الرعية هه وخ اث كل 


لل 00 عرس سوم 


نفس معها سايق وريد له 93 مدخت ف عمد م هنذا نكشفما 


سوسم اس 


عَنكَ غطاءككَ فصر لْيُوم دي هذه 


قوله تعالى : ( ونفحٌ في الصسور ) هى النفخة اللاتحرة لابعث ([ ذلك + 2 م اأوع 6 
الذى وعده الله للكفار أن إعذبهم فيه . وقد مضى الكلام قَْ النفخ فَْ الصدون مستوق 


والسدد لله . 


(0) راجع ب ١"‏ ص وم وجد ها ص ١08‏ طبعة أولى أو ثانية* 
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قواه تعالى : ( وَجَامتْ كل تقس مها سائق تيد ح أختلف فى السائق والشبيد؛ 
فقال ابن عباس : السائق من الملائكة والشهيد من أنفسهم الأأيدى والأرجل؛ رواه العوق 
عن آبن عباس . وقال أبو هريرة : السائق الملك والشبيد العمل ٠‏ وقال الحسن وقتادة : 
المعنى ضائق لسوقها وشاهد يشهد عليها بعملها . وقال آبن مسلم : السائق قرينها من الشياطين 
سمى سائتقا لأنه يتبعها و إن لم يها ٠‏ وقال مجاهد : السائق والشهيد ملكان ٠‏ وعن عان 
آبن عفان رضى الله عنه أنه قال وهو عل المنبر : « وجاءت كل : نفس 2 95 ع « 
سائق ملك سوقها إلى أ الله؛ وشهيد نشد عليها بعملها ٠‏ 

قلت : هذا أصم فإن فى حديث جابر بن عبد الله قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ”إن آبن آدم لفى غفلة عما خلقه الله عن وجل له إن الله لا إله خيره إذا أراد 
خَقَه قال ملك آ كتب رزقه وأثره وأجله وآ كتبه شقيا أو سعيدا ثم يرتفع ذلك الملك و يبعث 
الله ملكا ]نر فيحفظه حتى يدرك ثم يبعث الله ملكين يكتبان حسناته وسيئائه فإذا جاءه 
الموت أرتفع ذلك المأكان 5 جاءه ملك الموت عليه السلام فيقبض روحه فإذا دغل حذرته 
رد الروح فى جسده ثم يرتفع ملك الموت ثم جاءه مك القبر فآمتحناه ثم يرتفعان فإذا قامت 
الساعة نط عليه ملك الحسنات وملك السيئات فأنشطا ابا معقودا فى عنقه ثم حضرا معه 
واحد سائق والآخرشهيد ٍ قال الله تعالى « لَقدْكنت فى عَفْلدْ منْ هذا فَكشَفْنَا عذك 
غطاءك فَبصرك ايوم حدديدٌ » “ قال رسول الله صل الله عليه 0 : « لير كين طبَقَا عن 
طَبقٍ » قال : ” حالا بعد حال » ثم قال النى صلى الله عليه وسلم : ”إن شامع أمما عفلها 
فاستعينوا | بلله العظم “ رجه أبو نعي الحافظ من حديث جعفر بن مد بن على عن جابروقال 


1 : 1 75 مر 
فيه : هذا حديث غربب من حديث جعفر » وحديث جاب تفرد به عنه جار الجعفى" وعنه 


المفمّسل . ثم فى الآية قولان : أحدهما أنبا عامة فى المسلم والكافر وهو قول امهور . 
الثانى أنها خاصة فى الكافر ؛ قاله الضحاك . 


(1) كذا فى جميع الأصول والدر المنثور » والظاهى أن يكون « ذانك » ٠‏ 
)0( أنشط الككاب : حل عقدته ٠‏ 


فق] 0٠‏ تمسسيرالقرطبى 2 


قوله تصالى : ( قد كُنتَ في عَفلدَ من هذا فكشفنا عنك غطاءلكَ ) قال آبن زيد : 

المراد به النبى صل الله عليه وسلم ؛ ؛ أى لقدكنت يا عد فى غفلة مر. رب الرسالة فى قريش 

فى جاهايتهم ٠‏ وقال آبن عبساس والضحاك : إن المراد به المشركون أى كانوا فى غفلة من 
عواقب أمورهم ٠‏ وقال أ كثر المفسرين : إن المراد به البر والفاجر . وه وختبار الطبرى”. 
وقيل : أى لقدكنتث أ | الإنمان فى غفلة عن أن كل نفس معها سائق وشميد ؛ لأن هذا 
لا يعرف إلا بالنصوص الإطية ٠‏ مكسفنا عنْكَ غطاءك» أى عَمَاك؛ وفيه أربعة أوجه : 
أحدها إذا كان فى بطن أمه فولد ؛ قاله السدى . الثانى إذاكان فى القبرفنشر . وهذا معنى 
قول آبن عباس ٠.‏ الثالث وقت المَرْض فى القيامة ؛ قاله مجاهد . الرابع أنه نزول الوجى 
قل انال ومذاسى كول لزيد +«( كمرك الي عزي )+ ولاس ر اقل 
ا يقال هو بصير بالفقه ؛ فبصر القاب و بصيرته تبصرته شواهد الأفكار ونتايج الاعتبار » 
كا تبص العين ما قابلها من الأشخاص والأجسام ٠‏ وقيل : المراد به بصر العين وهو الظاهصس 
أى بعك يوم حديد ؛ أى قوى” نافذ يرى ماكان محجو با عنك . قال ماهد : «ر 0 
الوم 1 » يعنى نظرك إلى اسان ميزائك حين توزن سيئاتك وحستاتك . وقاله الضحاك 
وقيل : يعاين ما يصير إلبه من ثواب وعقاب ٠‏ وهو معنى قول آبن عباس ٠‏ وقبل : يعنى 
أن الكافر يحشر و بصره حديد ثم زرف ويعمى ٠‏ وقرئ « لقذ كنت ل عنك 0 «قبصرك 0 
بالكسر على خطاب النفس ٠‏ 


قوله تعالى : وَقَالَ كر يشهر هنذًا مَالدَىٌ - وه لقا ف 0 
م كَمَارٍ عنيد 419 مُنَاعٍ حير مد م عيب 7 ألَى جعل مح 
آله تنه تانر التي فى الْعَدَابِ ديد قل ل ا 
مآ أَظْعَيئة وللكن 2 ف صلل بعييد لاذه كَل 1 لا تحتصموا دَىئّ 
وقد كَدَمْتَ اليم يا لوعيد ِِ ما يبدل القول لدى .وما انا 
در تيد © 
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قوله تعالى : (( وَثَالَ قرِئه ) يعنى املك الموكل به فى قول امسن وقتادة وااضحاك . 
(هَدَا مَا دك عتِيدٌ ) أى هذا ما عندى من تكابة عمله مد محفوظ . وقال مجاهد : يقول 
هذا الذى وكلتنى به من بى آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله ٠‏ وقيل : المعنى هذا 
م عندق هنل العذاب حاضر ٠‏ وعن عاهد أيضا : قريئه الذى قيض له من الشياطين 3 
وقال ابن زيد فى رواية ابن وهب عنه : إنه قرينه من الإنس ؛ فيقول الله تعالى لقربنه : 
(ألقيا فى ج( قال الخليل والأخفش : هذا كلام العرب الفصيح أن تخاطب الواحد 
بلفظ الآثنين فتقول : ويلك أرحلاها وازحراها 4 وخذاه وأطلقاه لاواحد ٠‏ قال الفوراء : 
تقول للواحد قوما عنا ؛ وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل فى إبله وغنمه ورفقته فى سفره 
آثنان لغهرى كلام الرجل على صاحبيه ؛ ومنه قوطهم للواحد فى الشعر : خايل” ؛ ثم يقول : 


يا صاح ٠‏ قال أمرث القيس : 


حَيل ما بى على أم ندب » نض لبَاآت الفؤاد المسدّبٍ 


قفا تك منْ ذكى حَبيبِ ومنل »* يسقط اللوى بن الدخُول خَوْمُلٍ 
وقال آخسر: 
-0ى إلى م سه سم ا 2وس م 0 - 0 هام لهم 
فإن تزحرانى يابن عفقائت انزح 3 وإن[ تدماف] احم عضا منعسا 


وقيل : جاء كزلك لأن القرين بقع لجاعة والآثنين ٠‏ وقال المازبى" : قوله 0 5 « ببدل 
عل لق لق ٠‏ وفال المرتد : هى تثنيسة على التوكيد المعنى ألق أل فناب « اليا » مئاب 


التكرار ٠‏ ويجوز أن يكون « أَلْقًا » تثنية على خطاب الحقيقة من قول الله تعالى يخاطب به 
اللكين ٠‏ وقيل : هو مخاطبة للسائق والحافظ . وقبل : إن الأصل اَلِْينُ بالنون اللغيفة 
تقلب فى الوقف ألفا حمل الوصل على الوقف . وقرأ الحسن « أَلْقينُ » بالنون اللحفيفة 
نحو قوله : « ولبكونًا من الصَاغينَ » وقوله : «لَتَسَقَمًا » . ( كل كفا رعيد ) 


٠ فى الأصول : « تدعوان » وما أثبتناه هو ما عايه الرواية فى تفسير الطبرى والأاومى والفراء وفيرها‎ )١( 


عامل ما فى الأصول رواية أخرى ٠.‏ 


ق] تفسسير 2 طى 1 


أى معائدب قاله مجاهد وعكيمة ٠‏ وقال بعضهم : العنيد المعرض عن الهق؛ يقال عند عند 
بالكنس عنودا أى خالف ورد الحق وهو يعرفه فهو عند وعائد » ومع العنيد عد مثل 
َغيف ورشف .ممع َي ) يعنى الزكة المفروضة وكل حق واجب ٠‏ ف معد ) فى منطقه 
وسيرته وأعره ؛ ظالم ٠‏ ( مريب ) شاك فى التوحيد ؛ قاله الحسن وقتادة . يقال : أراب 
الرجل فه و عويب | إذا جاء بالريبة ٠‏ وهو المشرك يدل عليه قوله تعالى : ( الى جَعَلَ مع 
لَه ها آخر) . وقيل : نزلت فى الوليد بن المغيرة ٠‏ وأراد بقوله : «متاع ا شير » أنه كان 
يمنع بفى أخيه الإسلام . ( فألقياة في الْعذَاب ب الشّديد ) تاكيد للامعس الأؤل (٠‏ قآل قرينة 
را ما ما أطفيئة ) يعنى الشيطان الذى قيض لهذا الكافر العنيد تبرأ منه وكذبه ٠‏ ( وَلْكنْ كان 
ف ضَلالٍ ؛ إعيد ) عن المق وكان طاغيا باختياره وإنما دعوته فاستجاب لى ٠‏ وقرينه هنا هو 
شيطانه بغير أختلاف ٠‏ حكاه المهسدوى ٠‏ وحكى الثعبى قال آبن عباس ومقائل : قرينه 
املك ؛ وذاك أن الوليد بن المغيرة يقول للك الذى كان يكتب مسيئاته : رب إنه أعلنى » 
فيقول الملك : ربنا ما أطغيته أى ما أغلته ٠‏ وقال سعيد بن جبير : يقول الكافر رب انه 
زاد عل" فى الكتابة » فيقول الملك ؛ ربنا ما أطغيته أى ما زدت عليه فى الكقابة . ينقد 
يقول الله تعالى : ( لا تتَصموا | لَدَىّ ) يعنى الكافرين وقرناءهم من الشياطين ٠‏ قال التشيرى : 
وهذا يدل على أن القرين الشيطان ٠‏ ( وقد قَدْمتٌ ليك بالوعيد ) أى أرسلت الرسل . 
وقبل : هذا خطاب لكل من أختمم ٠‏ وقبل : هو ااثنين وجاء بلفظ امع ٠‏ ( ما يبدل 


القَوْل دى( قيل هو قوله : «من جاء بالحمسنة قله عَشر مدا ها ومن جاء بالسيئة 3 مر 


سد مهس سه 


ِل مدلا » وقيل هو قوله : « مدن جه من ابفئة والشّاس معن 3 وقال الفواء : 
4 ايكذب عندى أى م بزاد فى القول ولا بنقص لعلهمى بالغيب ٠‏ وما م للعييد ) 


شاد 


. أى ما أنا معدب من لم يحرم ؛ قاله آبن عباس “ؤقد تعن التولاى معناه نال »ويج 


6 راجع ١١‏ ص ١١‏ وجمهوا ص .الأ ليعة أولى أومانية : 


1-و) 
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سوا اخ "ع .فد ساس الس صما بع مه سا عر بي 5_7 

قوله تعالى : يوم تقول لجههم هل آمتلات وتقول هل مر. 
3 موه سم 5 2 ورك "اه - خوط جم 2 بر سير اس 
مدل 0 وازلقت الهنة اللمتقين غير بعيد © هنذا ما توعدون 
ِكل أَوابٍ حَفبظ © من حَنِىَ البَمَنَ بآلقيب وجاء َب 

0 1 2 
٠| 3‏ عر سر سرس 1 سوبي ير وير ابر ره 00 85 
منيب د آدخلوها سلدر ذالك يوم الود وت لهم ما ساون 


فيا وَلَيْنَا ميد © 

قوله تعالى : ([ يوم تقول هم هل امتلأت تقول هل مِنْ ميد )) قرأ نافع وأبو بكر 
م َيُولُ » بالياء أعتبارا بقوله : « لَاتحْتَصِموا لد » . الباقون بالنون على الخطاب من 
الله تعالى وهى نون العظمة ٠‏ وقرأ الحسن « يوم ون » ٠‏ وعن أبن مسعود وغيره 
« يوم قَالُ » ٠‏ وأنتصب «يوم » على معنى ما بِدّل القول لدى” يوم ٠‏ وقيل : بفعل مقدر 
معناه وأنذرهم « روم تَولٌ لهم مَل مدت » لما سبق من وعده إياها أنه لؤها ٠.‏ وهذا 
الأستفهام على سبيل التصديق لخبره » والتحقيق لوعده » والتقر يلع لأعدائه » والتنبيه بسع 
عنائف: ولول »جم «هّل مِنْ ميد » أى ما بق ف" موضع للزيادة ؛ كقوله عليسه 
السلام : #هل ترك لنا عقيل من رَبْع أو منزل» أى ماثرك ؛ فعنى الكلام جمد . و يحتمل 
أن يكون آستفهاه! معنى الآستزادة ؛ أى هل من ميد فأزداد؟ ٠‏ و نما صاح هذا الوجهين ؛لأن 
فى الآستفهام ضربا من ابحد . وقيل : ليس ثم قول وإنما هو على طريق المثل ؛ أى إنها 
فيا بظهر من حاها منزلة الناطقة بذلك بم قال الشاعى : 

أسلاً الحو وقال تَطْنى » مهلا روَيدًا قَدْمَلأتَ بطْنى 

وهذا تفسير مجاهد وغيره ٠‏ أى هل فى" من مسلك قد آمتلا'ت ٠‏ وقيل : ينطق الله 
الثار حتى تقول هذا م تنظق الموارح ٠‏ وهذا أصم على ما بيناه فى سورة «زالفرفان» ٠‏ 
وفى تريح مسلم والبخارى والترمذى” عن أنْس بن مالك عن الننى صل الله عليه وسلم قال : 


)6 راجع ب ١‏ ص ١١‏ طرهة أولى أو ثانية 0 


ق] تفسسير القرطى 4 


)ع0( 


2 0 ره 0-0 2 
”لاتزال جهم يلق فيها وتقول هل من ميد حق بضع رب العرة فيها قدمه فبنزوى بعضها 
سو اهو 2 5 35 
إلى عض وتقول قط قط بعزتك وكرمك ولا يزال فى الدنة قضلٌ حتى يشو الله لها خلقا فيسكتهم 
َصْل ابمنة “ لفظ مسلم ٠‏ وفى رواية أخرى من حديث أبى هسريرة  :‏ وأما النار فلا تمل * حتى 
بضع الله عليها رجله يقول لما قط قط فهنالك تمل و يتزوى بعضما إلى بعض فلا يظم الله 
من خلقه أحدا وأما الحنة فإن الله ينثئ لما خلقًا “ . قال علّماؤنا رحمهم الله : أما معنى القَدَم 
0 0-8 
هنا فهم قوم يقدمهم الله إلى الثار» وقد سيق فى علمه أنهم من أهل النار . وكذلك الرجل 
وهو العدد الكثير من الناس وغيرهم ؛ يقال : رأت رجلا من الناس ورجلا من حراد» 
قال الشاعس : 
05-3 7 2 0 عو رو 
و 07 دره ١٠م‏ على 5-9 سا يري 
قبائل من لديم وعكل وخسير 5 على أى يار بالعداوة أحفل 
1 5 
ونيين هذا المعنى ماروى عن أبن مسعود أنه قال : مافى النار 5-315 ولا ساسلة” ولا مقمع 
ولانابوت إلا وعليه آمم صاحبه» فكل واحد من الخزنة يننظر صاحبه الذى قد عرف أسمه 
وصفته » فإذا آستونى م أص به وما يتنظره ولم ببق عم أحمد قال الخزنة : قط قط نا 
حسبنا آ كتفينا أكتفيناء وحينئذ تنذوى جهم على من فيها وتنطبق إذ لم يبسق أحد يأنظر . 
فعبر عن ذلك المع المننظر بالرجل والقدّم ؛ ويشهد لهذا التأويل قوله فى نفس الحديث : 
”ولا يزال فى الحنة فضل حتى ينث الله لها خلقا فيسكنهم فضل ابهنة “ وقد زدنا هذا المعنى 
بيانا ومهدناه فى كاب الكسراء والصفات من الكقاب الأسنى واد لله . وقال النضربن 
ميل فى معنى قوله عليه السلام : ” حتى يضم اخبار فيها قدّمه “ أى هن سبق فى علمه أنه 
كن أهل النار 0 
قوله تعصالى ؛ ( وأَزْلقت لخن تقِينَ قير بعيد ) أى قربت منهم ٠‏ قبل : هذا قبل 
الدخول فى الدنيا؛ أى قربت من قاوبهم حين قيل لهم أجتنبوا المعاصى ٠‏ وفيل : بعد الدخول 


* يلزدى يضما إلى بعض : أى تنقبض على عن فيها » وتشتفل بعذابهم » وتكف عن سؤال هل من ميد‎ )١( 


هاش سل) ٠‏ 
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4 
سوم مه 


قربت للم مواضعهم فيها فلا تبعد ٠‏ «غيد بعيد» أى منهم وهذا نا كيد ١‏ ( هَذَا ما تُوعدون) 
أى ويقال لهم هذا امزاء الذى وعدم فى الدنيا على ألسنة الرسل ٠‏ وقراءة العامة « تُوعَدُونَ » 
بالثاء على امطاب . وقرأ كبن كثير بالياء على الخير ؛ لأنه أتى بعد ذكر المثقين ١‏ ( لكل 
واب حَفيظ ) أقاب أى رباع إلى الله عن المعاصى » ثم برجع ويذنب ثم برجع » هكذا فاله 
الضحاك وغيره ٠‏ وقال آبن عباس وعطاء : الأؤاب المسبح من قوله « ياجبآل وى معه» ٠.‏ 
وقال الحك بن عبيئة : هو الذاكر لله تعالى فى الخلوة ٠‏ وقال الشعبى ومجاهد : هو الذى يذكر 
5 فى الخاوة فيستغفر الله منها ٠‏ وهو قول أبن مسعود . وقال عبيد بن عمير : هو الذى 
لايحاس ملسا حتى يستغفر الله تعالى فيه . وعنه قال : كا نحدّث أن الأقاب المفيظ الذى 
إذا قام من مجاسه قال سبحان الله وحمده؛ اللهم إنى أستغفرك مما أصبت فى مجاسى هذا ٠‏ 
وفى الحديث : ” من قال إذا قام من مجلسه سبحانك اللهم وعمدك لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إلبك غفر الله له ما كان فى ذلك الجاس » . وهكذا كان النى صل الله عليه وسلم 
يقول . وقال بعض العلماء : أ أحبّ أن أفول أستغفرك وأسألك التوبة » ولا أحب أن 
أقول وأثوب إليك إلا على حقيقته ٠‏ 

قلت : هذا آستحسان وآتباع الحديث أولى ٠‏ وقال أبو بكر الوراق : هو المتوكل على 
الله فى المسراء والضراء ٠‏ وقال القاسم : هو الذى لا يشتغل إلا الله عن وجل ٠‏ «حفيظ» قال 
آبن عباس : هو الذى حفظ ذنو به حتى يرجع عنها ٠‏ وقال قتادة : حفيظ لما أستودعه الله 
من حقه واعمته وأتمنه عليه . وعن آبن عباس أيضا : هو المافظ لأ الله . مجاهد : هو 
الحافظ لق الله تعالى بالاعثراف ولنعمه بالشكر . قال الضحاك : هو الحافظ اوصية الله تعالى 
بالقبول ٠‏ وروى مكحول عن أبى هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من حافظ 
على أربع ركمات من أقول النهاركان أقابا حفيظا “ ذكره المأوردى . 


قوله تعالى: ( من خش احم اليب ) « من » فى عل خفض على البدل من قوله : 
رده 


2 لكل أواب حفيظ» أوفى وضع الصفة م أقاب ٠١٠6©‏ وجول الرفع على الآستئناف» والهبر 


ق ]| ش تفسسير القرطى| 0 


« آدْخُلُوهًا » على تقدير حذف جواب الشرط والتقدير فيقال لهم « أَدْخْلُوها » ٠‏ والمشية 
بالغيب أن تافه ولم تره ٠‏ وقال الضحاك والسدى : يمنى فى اللخلوة حين لا يراه أحد . وقال 
الحسن : إذا أرنى الستر وأغلق البابَ ٠‏ (وَجَاء بَْبٍ ميب ) مقبل على الطاعة ٠‏ وقيل : 
مخلص ٠‏ وقال أبو بي الوزاق : علامة المنيب أن يكون عارفا لحرمته ومواليا له » متواضعا 
الخلاله تاركا طوى نفسه ٠‏ 

قات : :ويحتمل أن يكونالقلب المنيب القلب السليم ,كا قال تعالى: « لام َك لله 5 
سام م6 1 م عدم ٠‏ والله أعلم ْ) َدْخْلُوها ) أى يقال لأهل هذه الصفات ( دوم سلام 
ل الود ) أى نسلامة من العذاب ٠‏ وقبل : بسلام من الله وملائكته عليهم ٠‏ وقبل: 
سلامة من زوال التعم . وقال : « أَدْسْلوها » وفى أل الكلام « من حَشى » ؛ لأن « من » 
تكون بعنى المع . 

ان تعالى م 7 تون فا ) يعنى ما انشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم ٠‏ ( وديا 
مزِيد) من النعم مما لم يخطر عل بالهم ٠‏ وقال أنس وجابر : المزيد النظر إلى وجه الله تعالى 
بلا كيف . وقد ورد ذلك أخبار سرقومة إلى النى صلى الله عليه وس فى قوله تعالى : 
«لأثرين أحسئوا الحسى وز 3 قال : الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم . وذ كر بن المبارك 
وي بن سلام ٠‏ قالا : أخبرنا المسعودى” عن المتهال بن عرو عن أبى عبيدة بن عبد الله 
آبن عتبة عن آبن مسعود . قال : تسارءوا إلى المعة فإن الله تبارك وتعالى يرز لأهل اللنة 
كل يوم جمعة فى كثيب من كافور أبيض فيكونون منه فى القرب . قال أبن المبارك : على 
قدر تسارعهم إلى المعة فى الدنيا ٠‏ وقال يحبى بن سلام : لمسارعتهم إلى المسع فى الدنيا 
وزاد ” فيحدث الله لهم من الكرامة شيا لم يكونوا رأوه قبل ذلك » . قال يحبى : وسمعت 


غير المسعودى يزيد فيه؛ قوله 'نعالى : « وديا 7 6ن . 


(1) راجع ب ١‏ ص ١١6‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(؟) راجع جم ص .مم طبعة أولى أو ثالية 
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قلت : قوله ”فى كتيب" يريد أهل الحنة» أى وهم على كثيب .كا فى مسر سل اللحسن ؛ 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسم : ” إن أهل الحنة ينظرون ر بهم فى كل يوم جمعة على 
كثيب من كافور» . الحديث . وقد ذكناه فى كاب « التذكرة » وقيل : إن المزيد 
ما يُزوجون به من المور العين ؛ رواه أبو سعيد الخدرى مرفوعا . 

مه وسوس رو مغر ه ا#ص 5ش 0 سه م 


قوله تعالى 27 اهلا قبا قبلهم من رن هم اشد ملم بطما 


م2 7 00 . 3 0 3 بن 
فدقبوا 0 هل من حيص 6 3 فى ذ'لك إل وئ لمن كان 


رع مه ورا 


لدر ف 3 وأَلْقّ اشم 1 هيك 02 وعد عَلَدْنَا الشدرات 
سمو ]و م لس سولير مس 00 
ا 


والارض وما يها ف سئة أي وما مسا م 07 ن لَُهُوب يق 


جره +وس روس موسر 


قوله تصالى د أهلمًا قبلهم من قرن ) أى كم أهلككا يا مد قبل قومك من أمة 
ه, أشدٌ منهم بطشا وفؤة . ( فَبوا فى الإلاد ) أى ساروا فيها طلبا للهرب ٠‏ وقيل : أثروا 
فى البلاد ؛ قاله آبن عباس ٠‏ وقال مجاهد: ضربوا وطافوا. وقال النضرين شميل : دوروا . 
وقال قتادة : طوفوا ٠‏ وقال المؤرّج تبامدوا ؛ ومنه قول حر القبس : 
وقد تشَبْتٌ فى الآفاق حت » رضيتٌ من الغنيمة بالإياب 
ثم قبل : طافوا فى أقاصى البلاد طلبا للتجارات » وهل وجدوا من الموت مخيصا ؟ ٠‏ 
وقبل : طوفوا فى البلاد ياتمسون تمِيصًا من الموت ٠‏ قال الحرث بن حزة : 
نبوا فى البلاد من َذَرِ المو » ت وجَالُوا فى الأرض كل َال 
وقرأ الحسن وأبو العالية «قتقبوا» بفتح القاف وتخفيفها . والتَّمْبِ هو الحرق والدخول 
فى الثىء ٠‏ وقيل : التق الطريق فى الحبل» وكذلك المثقب والمثقبة عن أبن السكيت . 
وتقب الحدار تقباء وآمم تلك التقبة تقب أيضا » ومع الب الثقُوب ؛ أى نحرفوا البلاد 


وساروا فى نقوما . وو نبل : توا فيها كأثير ال+ديد فيا بلقب ٠‏ وقرأ 2 


من «فتقيوا» 3 مر القاف والتشديد على الهس بالتهديد والوعيد؛ أى طوفوا البلاد وسيروا 


ف] تفسسير القرطى رف 


فيا فآنظروا ( هَل من ) الموت ([ تيص ) ومهرب ؛ ذكره التعلى ٠.‏ وحى القشسيرى” 
«كتقبوا» بكسر الفاف مع التخفيف أى أكثروا السير فيها حتى تقبت دوابيم ٠‏ الموهسرى : 
وتقب البعير بالكسر إذا رقت أخفاقه ؛ وأثقب الرجلٌ إذا تقب بعيره» وتقب الف الملبوس 
أى تخرق ٠‏ وأنخيص مصدر حاص عنه يخيص حيصا وخيوصا وعيصا وعاصا وحّيصانا أى 
عَدِل وحاد ٠‏ يقال ماعنه تيص أى ميد ومهرب . والخياص مثله؛ يقال للا ولياء : 
حاصوا عن العدو وللأعداء آمهزموا ٠‏ 
فوله تعالى : ( إِنّْ في ذَاكَ آذ وى ) أى فيا ذ كناه فى هذه السورة تذكرة وموعظة 
(لَنْ كاذه تَبّ) أى عقل بتدبر به ؛ فكنى بالقلب عن العقل لأنه موضعه ؛ قال معناه 
مجاهد وغيره ٠‏ وقبل : لمن كان له حياة ونفس مسيزة فعبر عن النفس الية بالقاب ؛ لأنه 
وطنها ومعدن حياته؛ كا قال آمو القيس 
مرك من أن حبك قاتلى ع وأّك يع تَأصرى لقأب يفْعَل 
وفى التنزيل : « يدر مَنْ كان حا » ٠‏ وقال بحى بن معاذ : القاب قلبان ؛ قاب نش 
بأشسغال الدنيا حتى إذا حضر أعس من أمور الآخرة لم يدر ما يصسنع » وقلب قد أحتشثى 
بأهوال الآخحرة حتّى إذا حضر أمى من أمور الدنيا لم يدر ما يصنع لذهاب قابه فى الآخرة . 
. ( دلق السمم) أ ى أسهع القرآن تقول د : ألق إلى“ سمعك أى أسهم ٠‏ وقد معى 
0 1 ة الأسواع وكرته ٠‏ « وهر سيد أى شاهد لقاب ؛ قال الإجاج : أى وقابه 
حاضر فيا يسمع ٠‏ وقال سفيان : أى لا يكون حاضرا وقلبه غائب . ثم قيل : الآية لأهل 
الاب ؛ قاله مجاهد وقتادة . وقال الحسن : إنها فى البهود والنصارى خاصة . وقال مد 
آبن كعب وأبو صا : إنها فى أهل القرآن خاصة ٠‏ 
قوله تعالى : ( ولَقَدُ 3 3 السموات وَالْأَرْضٌ وما يما فى سلة يام وما هسنا 92 
لوب ( تقسدم قم الأعراف » وغيرها ٠‏ واللغخوب التعب والإعيا ع6 تقول منه : لغب 


٠‏ (1) راسمب راصم اطبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) راجع باصم ١‏ ؟ فابعدها طبعة أولى أو ثانية ه 


03 الحزء السابيع عشر 1 سسأو 3 


يقب بالضم لعو با» وآفب بالكسر يلعب لوب لفة ضعيفة فيه . وألغبته أنا أى أنصيته . 
فال قتادة والكلى : هذه الآبة نزات فى مود المديئة؛ زعموا أن الله تعالى خلق السموات 
والأرض فى سئة أيام » أوها يوم الأحد وآخرها يوم المعة » وآستراح يوم السبت ؛ لفعلوه 
راحة ) فاكذيهم الله تعالى فى ذلك . 
15 ةلث لص سن سر الإ ل صر ص سه . لز ين ع صرق سا ار بي 
قوله تصالى : فأصير عل ما يقولون وسيح بحمد ربك قبل طلوع 
آلقّمْس وَقَبْلَ الغروب وي ومن اليل شسبْحه وَأَذبرَ السجود هي 

فيه مس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : (( قاصير عل ما قَولُونَ )) خطاب للنى صلى الله عليه وسل ؛ 
أمره بالصسبر على ما يقوله المشركون؛ أى هون أمرهم عليك ٠‏ ونزلت قبل الأمى بالقتال 
فهى منسوخة . وقبل : هو ثابت للتى صلى الله عايه وسلم وأمته ٠‏ ويل معناه : فاصصير 
على ما يقوله اليهود من قوها إن الله آستراح يوم السسبث .. 

الثانية - قوله تعالى : ( وسبخ تمد رَبك قبل طلُوع الشّمْس ) قبل : إنه 
أراد به الصلوات امس . قال أبو صالم : قبل طاوع الشمس صلاة الصبح» وقبل الغروب 
صلاة العصر: ورواه بحريرين عبد الله م فوعا قال : تا جلوسا عند البى صل الله عليه وسلم 
إذ نظر إلى القمر ليلد البدر» فقال ؛ ” أَما إنكع سترون ربكم ها ترون هذا القمر لاتضامون 
فى رؤيته فإن آستطعم آلا توا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبسل غروبها ‏ يمنى 


العصر والفجر ثم قرأ حرير دار وسح د رك قبل طأوع الشمين وقَل ويا 4 


متفق عليه والافظ لمسلم ٠‏ وقال أبن عباس : « قَبْلَ اروب » الظهسر والعصر ٠‏ (( وين 
اليل فسببحة ) يعسنى صلاة العشاءين ٠‏ وقبل : المراد تسبيحه بالقسول تنزيها قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب ؛ قاله عطاء الخمراسانى* وأبو الأحوص ٠‏ وقال بعض العلماء فى قوله : 
دبل طْلُوع الشّمْيس» قال ركم الفجر « وبل الغُروب» الركمتين قبل المغرب ؛ وقال تُامة بن 


ق] تفسير القرطى ” 


عبد الله بن أن سكان ذوو الألباب من أصحاب عد صل الله عليه وسلم يصون الركعتين قبل 
المغرب ٠‏ وفى صيح مسا عن أنس بن مالك قال : “ا بالمدينة فإذا أذَن المؤذّت لصلاة 
المغرب أبتدروا الوا ى فركعوا ركعتين » حبّى إن الرجل الغريب ليدذل المسجد فبحسب 
أن الصلاة قد صلَيت من كثرة من يصامهما . وقال قتادة : ما أدركت أحدا صل الركمتين 
إلا أفسا وأبا بررّة الأسامى . 

الثالة - قوله تعالى : (( ومن اليل فسبحه وأذبار السجود ) فيه أربعة أقوال : 
الأول - هو تسببح الله تعالى فى الليل ؛ قاله أبو الأحوص . الشانى ب إنما صلاة الليل 
كله ؛ قاله ماهد . الشالث - إنها ركمتا الفجر ؛ قاله آبن عباس . الرابع 6 
صلاة العشاء الآخرة؛ قاله أبن زيد. قال آبن العربى : من قال إنه التسبيح فى الليل فيعضّده 
الصحيح ” من من اليل فقال لا إله إلا الله وحده لا ششريك له له الملك وله المد وهو 
على كل ثىء قدير سبحان الله ولد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
لعل" العظم “. وأما من قال إنها الصلاة باليل فإن الصلاة تسمى تسبيحا لما فيها من تسبيح 
الله ٠.‏ ومنه سسبحة الضحى ٠‏ وأما من قال إنها صسلاة الفجر أو العشاء فلا نهما من صلاة 
اللبل» والعشاء أوضه . 

الإعسة - قوله تعالى : (( ودار السجود ) قال حمر وعلى" وأبو هس برة والمسن بن 
عل" والحسن البصرى” والتخعى” والشعى” والأوزاعى” والزهرى” : أدبار السجود الركشان 
بعد المغرب » وأدبار النجوم الركءتان قبل الفجر ؛ ورواه العوفى عن آبن عباس » وقد رفعه 
آبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ركمتان بعد المغرب أدبار ااسجود “ 
ذكره الثعبى ٠‏ ولفظ المأوردى : وروى عن آبن عباس قال : بت ليلد عند النى صل الله 
عليه وسلم فصل ركعئين قبل الفجر » ثم تحرج إلى الصلاة فقال : ” يابن عباس ركعتان قبل 
الفجر أدبار النجوم وركءتاس بعد المغرب أدبار السجود” : وقال أنس قال النى صل الله 


)١(‏ ابتدروا السوارى : أى سارعوا إلهينا » والسوارى جمع السارية وهى الآسعاوانة ؛ أى يقفا كل مصل” 
خلف آسطوانة ثلا يقع المرور بين يديه فى صلاته «تفردا )١( ٠.‏ عار : استيقظ ٠.‏ 


ب المزف السابع شمر 1 سورة 


عليه وس ” من صل ركعتين بعد المغرب قبل أن بتكلم كتبت صلاته فى عليين ٠"‏ قال أنس : 
فقرأ فى الركعة الأولى « قل يما الكافرونَ » وف الثانية « قل هوَّالله أحَد» قال مقاتل : 
ووقتا مالم يغرب الشفق الأحمر . وعن آبن عباس أيضا : هو الوثر . قال آبن زيد هو النوافل 
بعد الصلوات» ركعتان بعد كل صلاة مكتو بة» قال النبحاس : والظاهس بدل على هذا إلا أن 
الأولى أتباع الأ كثروهو صيح عن على بن أبى طالب رضى الله عنه . وقال أبو الأحوص : 
هو التسبيح فى أدبار السجود ٠‏ قال آبن العربى وهو الأقوى فى النظر . وفى صحبح الحديث : 
أنف النى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى دبر الصلاة المكتوبة ” لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له له الملك وله المد ده مل كل ثىء قدير اللهم لامانع لى) أعطيت ولا ممطى 
لما منعت ولا بتفع ذا ابحَدٌ منك المد» وقيل : أنه منسوخ بالفرائض فلا يجب على أحد 
إلا “مس صلوات» تقل ذلك الماعة . 

اللأيشنةت- ورا انع وأبن كثير وحمزة دو ار اسجود د» بكس الهمزة على المصدر 
من أدبر الثىء إدبارا إذا وَلُ ٠‏ الباقون بفتتحها بجمع 2 ٠‏ وهى قراءة على وآبن عباس » ومثاها 
طب وأطناب » أو در كقفل وأقفال . وقد آستعملوه ظررفا نحو جثتك فى دير الصلاة 
وفى أدبار الصلاة. ولاخلاف فى آ'حر «والطور» ٠‏ «وإدبار النجوم» أنه بالكسر مصدر»ء وهو 
ذهاب ضوءئها إذا طاع الفنجر الثانى» وهو البياض المنشق من سواد الليل . 


اه الس وس ارلا - 
قوله تصاللى : وأستمع وم يناد المتتاد من 0 5 30 
سوس سوس جر ص الي 2 ع. 
0 0 الصبحةٌ لقي 5 ذلك لوم رن يت إن عن نجي 
5 
- 51 54 2 00 و م 7 ٠.‏ ا 


4 عدوم ام وز جه يي سيرم ل 2 سن 6 س ممه 0 


0 


فذو بالق ان من ياف وعيد 0 


(1) ”دلايتقعذا امد منك ال “أى لاينفع ذا الفنى متك غناهر إنما ينفعه الإيمانوالطاعة ٠‏ (النهاية لابن الأثير) ٠‏ 


ق] تفسير القرطى 1 


قوله تعالى : (( واستمع يوم يتادى المتادى من مان فر بب) مفعول الآستماع عذوف؛ 
أى أسمّع النداء والصوت أو الصيحة وهى صيحة القيامة» وهى النفضة الثانية » والمننادى 
جبريل ٠‏ وقبل : إسرافيل . الزتْشرى : وقيل إسرافيل بنفخ وجبريل بنادى » فينادى 
بالمشيز وقول :هلما | إلى الحساب فالنداء على هذا فى الحشر . وقيل : وآسقّع نداء الكفار 
بالويل والثبور من مكان قريب» أى لسمع الميع فلا يبعد أحد عن ذلك النداء . قال عكرمة : 
ينادى منادى الرحمن فكأنما بنادى فى آذانهم ٠‏ وقيل : المكان القررب صفرة بيت المقدس . 
ويقال : إنها وسط الأرض وأقرب الأرض من السماء باثنى عشر ميلا . وقال كصب : قانية 
عشر ميلا؛ ذ كر الأول القشيرى والزتشرى» والثانى المأوردى ٠‏ فيقف جبريل أو إسرافيل 
على الصخرة فينادى بالحشر أبتها العظام البالية ‏ والأوصال المتقطعة» وياعظاما تخرة» ويا أكفانا 
فانية» وياقلوبا خاوية» ويا أبدانا فاسدة» وياعيوة سائلة» قوموا لعرض رب الءالمين ٠‏ 


قال قتادة : هو إسرافيل صاحب الصور ٠‏ ( يوم تسمعون الصيحة بالق ) يعنى صيحة 
البعث ٠‏ ومعنى «الخروج» الاجتاع إلى الحساب لإذاك 7 الخروج) أى يوم الاروج من 
القبور.(إن تمن تي وتيت الأحياء ونحيىاموتى ؟ أثبت هنا لقيقة (يوْم تق الَرْضُ 
عَم سراما ) إلى المنادى صاحب الصّور إلى بيت المقدس ٠‏ ( ذَاكَ حشر عَلينا إسير) 
أى هين سهل ٠‏ وقرأ الكوفيون « ةق »/.تخفيف الشين على حذف التاء الأولى . الباقون 
بإدغام الناء فى الشين . وأثبت آبن يصن وآبن كثير و يعقوب ياء « المنادى » فى الخالين على 
الأصل» وأثبما نافع وأبى عمرو فى الوصل لا ذير» وحذف الباقون فى الخالين . 

قلت : وقد زادت السنة هذه الآية برانا) فروى الترمذى عن معاوية بن حيّدة عن النى 
صل الله عليه وسلم فى حديث ذكره» قال وأشار بيده إلى الشام فقال : من هاهنا إلى هاهنا 
سرون ركانا ومشاة وتجرون على وجوه يوم القيامة على أفواهك الفدام توثون سبعين 
أمة أتم خيرم وأ كرمهم على الله و إن أول ما يعرب عن أحدى نفذه “فى رواية أخرى ”نفذه 


وكئه 5 وخرج على بن معيد عن أبى هس يرة عن النى صسلى الله عليه وسلم ف حددث 0ظ 


م الحزء السابع. عر 1 مسورة 


ثم يقول - يعنى الله تعالى ‏ لإسرافيل : ”آنفخ نفخة البعث فيتفخ فتخرج الأرواح 
كأمثال البحل قد ملاأت ما بين السهاء والأرض فيقول الله عن وجل وعتى وجلالى ليرجِعنٌ 
كل روح إلى جسده فندخل الأرواح فى الأرض إلى الأجساد ثم تدخل فى المياشم فتمثى 
فى .الأجساد مشى المم فى اللديخ ثم تنشق الأرض عتم وأنا أؤل من تنشسق عنه الأرض 
فتخرجون منها شبابا كلك أبناء ثلاث وثلاثين واللسان يومئذ بالسررانية “ وذ كر الحديث » 
وقد ذ كنا جميع هذا وغيره فى « التذكرة » مستوفى وامد لله ٠.‏ 

قوله تعالى : ( كن نري ُولُوتَ ) أى من تكذيبك وشفك ٠‏ (( وما أَنْتَ ميم 
2 ر( أى مسلط برهم على الإسلام » فتكون الآية منسونة بالأمس بالقتال . وابكبار من 
الخبرية والتسلّط إذ لا بقال جار بمعنى جبر» لا يقال خزاج بمعنى تنخ رج ؛ حكاه القشيرى 
الدماس : وقيل معنى جبار لست يرهم » وهو خطأ لأنه لا يكون قعال من أفعل ٠‏ وحكى 
الثعلى : ؤقال ثعاب قد جاءت أحرف قَدّال بمعنى مفعل وهى شاذة» جبّار بمعنى تجير» ودزاك 
ععنى مدرك » وسراع بمعنى مسبرع » وبَكاء بمسنى مبك » ومَدّاء بمعنى معد ٠‏ وقد قرئ 
« وما أهديك إلا سبل الداد » بتشديد الشين معنى المرشد ودو مومى ٠‏ وقيل هو الله . 
وكذلك قرئ «دوأمًا السفيئة فَكَانت لمسّاكين» يعنى ممسكين . وقال أبو حامد الخاررمي 
تقول العرب سيف مقاط بمعنى مسقط ٠‏ وقيل : « جار » بمسيطرم فى الفاشية « لست 
لهم قصيطر » ٠‏ وقال الفؤاء : سمعت من العرب من يقول جيره على الأهس أى قهره » 
فالحبار من هذه اللغة بمعنى القهر صحيح ٠‏ وقيسل : الحبار من قوهم جبرته على الأمس أى 
أجبرته وهى لغة ككانية وهما لفتان ٠‏ الحوهرى : وأجيرته ص الأعس أ كزهته عليه » وأجيرته 
أيضا اسبته إلى [البرء ما تقول أكفرته إذا نسبئه إلى الكفر] . 2 بالقرآن > 3 كاف 
وعيد) قال آبن عباس : قالوا يارسول الله لو خوفتنا فثزلت «قد ور بالقرآن من يخَاف وعيد» 


أى ما أعددته لمن عصانى من العذاب ؛ فالوعيد العذاب والوعد الثواب» قال الشاعس 


* (1) الخارزنجى : نسة إلى <ارزح قربة بنواعى يسا بور ٠‏ (؟) الزيادة من الصحاح لجوهرى ٠‏ 


عم سا زور 0-3-7 


وإ وإرت أومدته أو وعدي * ملف إيعادى ومنجزٌ موعدى 
وكان قتادة يقول : اللوسم آجعلنا من ياف وعيدك ويرجو موعدك . وأثثيث الياء 
« فى وعبدى » يعقوب فى اللالين» وأثإتها ورش فى الوصل دون الوقف» وحذف ااباقون 


في ادالين ٠‏ والله أعلم ٠‏ تم لفسير سورة دن » وانجد لل . 


وَالذرِيت 8ه المت وقرا [» ا م 02 

و خلس ام 000 3 
0 7 («* إىَ وو لصَادق 2000 دين 
قوله تعالى : ( دَالذّار يات ذَروَا ) قال أبو بكرالا نبارى : حدئنا عبد الله بن ناجية » 
حدّثنا يعقوب بن إبراهم » حدثنا مى بن إبراهي » حدّثنا الحعيد بن عبد الرحمن » عن يزيد بن 
خصيفة » عن السائب بن يزيد أن رجلا قال لعمر رذى الله عنه : إنى همرت برجل سأل 
عن تفسير مشكل القرآن» فقال عمر : اللهم أمكنى منه؛ فدخل الرجل على عمر يوما وهو لابس 
ثيابا وعمامة وعمر يقرأ القرآن» فلما فرغ قام إليه الرجل فقال : يا أميرالمؤمئين ما « الذَّاريات 
درا «( فقا 8 عمر لسر عن ذراعيه وجعل بيجلده 4 م قال 3 : البسوه ثيايه وأحملوه على قتب 4 
وأبلغو به حيّه» ثم ايقم + خطيبا فليقل : إن صَييقا طلب العلم فأخطاه » فلم يزل وضيعا فى قومه 
بعد أن كان سيدا فيهم ٠‏ وعن عامس بن واثلة أن أبن الكواء سأل عليا رضى الله عنة 6 فقال : 
ا أمير ا مؤمنين . مام الذاريات ذروا » [ قال ا : ويلك سل تفقها ولا تسأل تعنتا 
0 والذّريات دروا «( الرياح 0 6الحاملات وقرا » السحاب م فالاريات ار » السفن 


0 َالمقمهات أمرًا » الملاتكز ٠‏ وروى الحرث عن على" رضى ألله عنة »م وَالذّاديات دروا «( 
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قال : الرياح « قالحاملات وقرًا » قال : السحاب تمل الماء جا تمل ذوات الأربع الوقر 
« فابكخار, يات يْسرًا » قال : السفن موقسرة « مَالْمَقَممَات أَسْيا » قال : الملائكة تاتى بأم 
مختاف ؛ جبريل بالغلظة » وميكائيل صاحب الرحمة » وملك الموت ,أتى بالموت ٠‏ وقال 
الفراء : وقيل ثاتى بأهس مختلف من الحضب والَدُب والمطر والموت والحوا ا ال 
ذَرتَ الريج التراب كدروه ذَوكا وذريه ذريا ثم قبل : م والذاريات » وما بعده أقسام» 
وإذا أقسم ارب بشىء أثبت له شرفا ٠‏ وقيل : المعنى ورب الذاريات » والمسواب 
( إْما موعدون) أى الذى توعدون من اكير والششر والثواب والعقاب (( آم )لا كذب 
فيه 4 وس و تصَادق ) لصدق ؛ وقم الآسم موقع المصدر. )3 إن لكين لاف مق 
الحزاء نازل بم .ثم آبتدأ قسَما آحر فقال: « والمماء ذّات الحسبك ١‏ لم لنى قَوْلٍ مختلف » 
وقيل : إن الذاربات النساء الواودات لأن فى ذرايتهن ذرو الخلق ؛ لأنِنْ يذرين الأولاد 
نصرن ذاريات ؛ وأقمم بن لما فى ترائبين من خيرة عبساده الصالحين ٠‏ وخص النبساء 
بذلك دون الرجال و إن كان كل واحد منهما ذاريا لأهربن : أحدهما لأننْ أوعية دون 
الرجال ؛ فلاجتاع الذروين فين خصصن بالذكر . الثانى ‏ أن الأروفيينْ أطول زمانا» 
وهنّ بالمباشرة أفرب عهدا ٠‏ « فَالآملات وقراً » السحاب . وقيل : الحاملات من النساء 
إذا ثقان بالل ٠‏ والوقر بكسر الواو ثقل امل على ظهر أو فى بطن ؛ يقال : جاء يمل 
وقره وقد أوقر بعيره . وأ كثر مانستعمل الوقرفى حمل البغل والمار » والوسّق فى حمل 
البعير وغل زا 7 قر 3 القاف إذا حملت حملا ثقيلا ٠‏ وأوقرت التخلة كثر عله ؛ 
يقال : مله مقر وموقر وموارة 4 وحك 0 موقر وهو على غير القياس ؛ لأن الفعل لانخلة ٠‏ 

وإنما قيل : موقر بكسر القاف على [ة باس] قولك أمرأة حامل ؛ لأن حمل الشجر مشبه عمل 
النساء ؛ فأما ما موقر بالفتح فشاذ ؛ وقد روى فى قول لييد صف تخيلا : 


عه قا ده 2 ل ا سورام 


عصب كوادع ىَْ ايج م » حاث فنهاموقر مكسوم 


(1) ذف ضسخ من الأصل الاوارق ٠ ٠‏ (1) الزيادة من كتب الإغد ء 


والذاريات ] تفسسير القرطى م 


والمع مواقر. فأما الوقر بالفتتح فهو ثقل الأذن» وقد وقرت أذله توقر ثرا أى يت > 
وقياس مصدره التحريك إلا أنه جاء بالنسكين وقد تقدم فى 7 الأنمام » » القول فيه . 
« تابقاريات م » السفن تجرى بالرياح ير إلى حيث سيرت ٠‏ وقيل : السحاب ؛ 
وفى حريها نسرًا على هذا القول وجهان : أحدهما ‏ إلى حيث يسيرها الله تعالى من البلاد 
والبقاع . الثانى ‏ هو سهولة تسييرها ؛ وذلك معروق عند العرب » كا قال الأعثى 


38 50 ( 8 1 جا نما 5 2 السحاية لا رك ولا 0 
قو | ]| | , ذا ا 2 كك 1 لك فو 
1 : ' م 0 
فوا 3 _- 03 0 4 لنى إر* 


دو ال وان اد .ضر “قل اي ب 7# ان 5 2 7 2 
ا وفك عنه من أفكَ 5 قنز أغل'صون ذم الدب 
ليف © يُؤْقَكُ عنْهُ مَنْ أفكَ ت قبل ارصن حي ألِينَ 


نَأ روم برو لس 


ل .ا ل اعمس عام ومع 003 
هم فى تمرة ساهونَ © يسعلون أيانَ يوم آلدَين جن 7 هم على 
وعم رم وده 


آلثَار يفتنون 0 دُوكُوا فلمك هذا ألِى كنم ب به عر 0 


قوله تعالى : (( والممَاء ذَّاتَ الحبك ) قيسل : المراد بالسماء هاهنا السَحب 2 تظل 
الأرض ٠‏ وقيل : المماء المرفوعة . آبن عمر : هى السهاء السابعة ب ذكره المهدوى والتعلي 
وا مأوردى وفيرهم ٠‏ وفى « اميك » أقوال سبعة : الأول قال أبن عباس وقتادة ومجاهد 
والربيع : ذات الاق الحسن المستوى . وقاله عكرمة + قال : ألم تر إلى النساج إذا سج 
الثوب فأجاد نسجه يقال منه حبك الثوب يحبكه بالكسر حَبّكا أى أجاد نسجه . قال آبن 
الأعرابى : كل شىء أحكته وأ<سنت عمله فقد احتبكته . والثانى ‏ ذات الزيئة؛ قاله 
الحسن وسعيد بن جبير » وعن الحسن أيضا ذات النجوم وهو الشالث . الرابع ‏ قال 
الضحاك : ذا الطرائق؛ يقال ل) تراه فى الماء والرمل إذا أصابته الريح حبك ٠‏ ونحوه 
قول الفراء؛ قال : الحُبَك تكسر كل شىء كالرمل إذا مرت به الريح الساكنة» والماء القائم 


6 راجع ب > ص 4 ٠‏ » طبعة أولى أو ثانية 1 


رقا 9 المن السابع عشر 1 سورة 


إذا مرت به الريح » ودرع الحديد لها حبك » والشعرة ادَمْدة تكثسرها حك . وفى حديث 
الدجّال إن شعره حبك ٠‏ قأل زهير : 


000 ود قا 


مكل بأصول لتخم نجه *« 2 ريق لضاى م أله 506 


ار 


ولكما تبعد من العباد فلا رومس ٠‏ الكاء ٠س‏ ذات الشدة ؟ قاله آبن زيد» وقرأًء 


0 ع و سرله مس 


١‏ وي ينا ذوقم م شدادا « ٠‏ والحبوك الشديد 8 اق من_ . الفسرس وغيره 04 قال 


آسرؤ القيس 0 
ند ها تاق ف آنفه م الح الاطان عوك عمر 
لفق 2 
وقال آخسر : 


ميج الدين فأمددث له » مششرقالمارك عَبْولهالْكَيَدْ 
وفى الحديث : إن عاءُشة رضى الله عنها كانت تتبك نحت الدرْع فى الصلاة؛ أى نشد الإزار 
وتحكه . السادس ‏ ذات الصٌفاقة؛ قاله حَصيف . ومنه ثوب صفيق ووجه صفيق بن 
الصفاقة . السابع ‏ أن المراد بالطرق اتيز التى فى السماء نميت بذلك؛ لأنهاكاثر اجر . 
و« الحبك » جمع حباك؛ قال الراجن 

كما جَلّها الحواك + طفسة فى وثيها حباكُ 
والحباك والخبيكة الطريقة فى الزمل ونحوه ٠‏ وجمع الحباك حبك وجمع اللريكة حبانك» 
والمبكة مثل العبكة وهى الحبة من السو يق؛ عن الخوهرى . وروى عن الحسن فى قوله : 
ددّات الحبك» «الحسيك» ودالحيك» و «الحبك» والحبك والحبك [وقرأ أيضادالبك»] 
كالماعة ٠‏ وروى عن عكرمة وأبى كر «الحبك» .و«الححبك» واحدتما حبيكة» «والبك» 
مقف منه ٠‏ و« اليك » واحدتما حبكة مودق قو وا لمك و #ااراعزة جيك كرقة 


ليق 


ريرق 000 وظ ٠‏ ومن قرا أ «الحبك» فهوكايل وإطل ورا نكم عففة مله 


)0( النجم : كل شىء من النبات ليس له ساق يأبت حول الماء كالإ كليل ريح غريق : شديدة + لضاحى 
ماله : ماضما الشمس من الماء أى برز ٠‏ والبيت فى وصف غدير ٠‏ (؟) هر أبردؤاد يصف ثرساا٠‏ 
(؟) الإطل الخاصرة كلها وقيل غير ذلك + ١‏ 


والذاديات | تفسير القرطى 0 


ومن قرأ « الخبك » فهو شاذ إذ لبس ىكلام العرب فل »وهوممول على تداخل اللفات» 
كأنه كتير الذاء ليكسر الباء ثم تصو ر « الحبنك » فضم الباء.. وقال جميعه المهدوى . 

قوله تعسالى : (( إن فى قو مختَلِف ]) هذا جواب القسم الذى هو « والمَياء » أى 
كم ,أهل مكة < في قَوْلٍ نلف » فى عد والقرآن فن مص دق ومكدّب ٠‏ وقيل : نزلت 
فى المقتسمين ٠.‏ وقيل : آختلافهم قوطم ساحر بل شاعى بل آفتراه بل هو مجنون بل ه و كاهن 
بل هو أساطير الأؤلين ٠‏ وقبسل : أختلافهم أن منهم من نفى اشر ومنهم من شك فيه . 
وقبل : المراد عبدة الأوثان والأصنام يقرون بأن الله <القهم و يعبدون غيره . 

قوله تعالى : ([ بِؤْقكُ عنه مَنْ أَفكَ ) أى يصرف عن الإمان محمد والقسرآن من 
يرف ؛ عن امسن وغيره ٠‏ وقيسل : المعنى ييصرف عن الإيمان من أراده بقوطم هو حر 
وكهانة وأساطير الأؤلين ٠‏ وقيسل : المعنى يصرف عن ذلك الأختلاف س عصمة الله . 
أو يَأَفَكٌ ًَ أى قلبه وصرفه 3 الثىء؛ وهنه يه تعالى : : «الجتنا فك ٠‏ وقال 
مجاهد : معنى « يِؤْنَك نه من دك » يؤقن عنه من أفن ولأتن فساذ العقل ٠‏ الزشرى : 
وقرئ « ديؤن عله سفن © أى يحرمه من حرم ؛ ؛ من أت ارح | إذا أنبكه علا ٠‏ وقال 
قطرب : يدع عنه من دع ٠‏ وقال اليزيدى : يدقع عنه من دنع ٠‏ والمعنى واحد وكله 

راجع إلى معنى الصرف ٠‏ 

قوله تصالى : ( قبل لّ المراصونَ ) فى التفسير : لمن الكذابون . وقال أبن عباس . 
أى فيل المرنابون ؛ يعنى الكهنة . وقال الحسن : هم الذين يقولون لسنا نبعث ٠‏ ومعنى 
« فيل » أى هؤلاء ممن يحب أن يدعى علهم بالقتل على أيدى المؤمنين ٠‏ وقال الفنزاء : 
ممنى «قيل» من قال : وهاشرَاصونَ» الكذابون الذين يتخرصون با لا يعلمون؛ فيقولون: 
إن تمدا ينون كذّاب ساحر شاعي ؛ وهذا دعاء عليهم؛ لأن من لعنه الله فهو منزلة المقتول 


امهالك . فال آبن الأنبارى : علمنا الدءاء عليهم؛ أى قولوا : «قيل المراصون» وهو جمع 
خارص والخُرص الكذب واللرّاص الكذاب» وقد عرص برص ص بالضم خرصا أى كدب ؟ 


لاس 
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يقال : تتوص وآمُترَصء وحَلَقَ وآختلق » وكشّك وآتّشك» وسرج وآسترج» ومان» بمعنى 
كزب ؛ سحكاه الئماس . والشرص أيضا حَزْر ما على النضل من الرطب مرا ٠‏ وقد حرصت 
النخلّ وا لآم الحوؤص بالكسر؛ يقال : م تحص اك واللاقاص الذى يخرصها فهو مشترك . 
وأصيل "امرض اهن على ما تقبم بيانه فى «الأئما. : ومنه لكر يص لخليج؛ لأنه م 
إليه الماء » واللدرْص حبة القرُط إذاكانت منفردة ؛ لأقطاعها عن أخواتها» والُسرص 
العود؛ لآقطاعه عن نظائره بطيب رائحته . والخرص الذى به جوع و برد لأنه ينقطع به » 
يقال : توص الرجل بالكسر فهو تَرص» أى جائع هقرور» ولا يقال للموع بلا برد خرص , 
ويقال للبرد بلا جوع خَصَر. والفدُرْص بالضم والكسر الخَلّقة من الذهب أو الفضة وابجمع 
المرصان ٠.‏ ويدخل فى رص قول المتجمين وكل من يذّعى ادس والتخمين . وقال 
آبن عباس : هم هم المقتسمون الذين آقنسموا أعقاب مكة » وآقنسموا القول فى ني" الله صلى 
الله عليه وسلم؛ أيصرفوا الناس عن الإيمان به. 
قوله تعالى : ( الْدينَ هم فى تمر سأهونٌ ) الْقمْرة ماستر الثبىء وغطاه ٠‏ ومنه نهر حمر 
أى موس دذله » ومنه عمرات الموت ٠‏ «ساهونٌ» أى لاهون غافلون عن أمس الآخرة + 
قوله تعالى : ( يمون أن بوم الدّين ) أى متى يوم المساب ؛ يقولورن ذلك 
أستهزاء وشا فى القيامة ٠‏ ( يوم هم عل الا يفون ) نصب « يوم » على تقسدير المزاء 
أى هذا الحزاء « بوم هم عل الَارِيِفتنُونَ » أى يحرقون» وهو من قوم : فتنت الذهب 
أى أحرقته لمختبره» وأصل الفتنة الآختبار ٠‏ وقيل : إنه مبنى" بنى لإضافته إلى غير ممكن » 
وموضعه نصب عل التقدير المتقدّم » أو رفع على البدل من « يوم لين » ٠‏ وقال الزجاج : 
يقول عجبنى 7 أنت فاثم و يوم أنت تقوم» وإن شئت فتحت وهوفى موضع رفع » فإما 
أنتصبب هذا وهو فى المعنى رفع ٠‏ وقال آبن عباس : « يِقَْنُونَ» يعذَّبون . ومنه قول الشاعس : 
1 


م اام يع ام ىق ِ ظ 
كل أميئ من عباد لله مضطهد * بط ف مكة مقهسور ومفتون 


:(1) راجع ب بدص.٠٠‏ برطبمة أولى أو ثانية ٠‏ 


والذاريات | تفسسي القرطي ‏ و 


قوله تعصالى : ( دُوقوا فتَتكة ) أى يقال لهم ذوقوا عذابكم.؛ قاله آبن زيد . مجاهد : 
حريقم أبن عياس 1 أى تكذييم العى حزاءه 0 الفراء : أى عذابم ( اذى كنم به عون ) 
ف الدنيا ٠‏ وقال : ١2‏ هذا « وم يقل هذه؟ لأن الفتنة هنا مع العذاب ٠.‏ 

1 تعالى : إن آلْمَقَينَ 3 جنات و وعيون 0 © #اخذين 7 انهم 
ريوع 


روسم ا كنا قبل ذلك نين و 

قوله تعالى : ( إِنَّ الْمتفينَ في جنات وعيون ) لما ذكر مآل الكفار ذكر مآل 
المؤمنين أى هم فى نساتين فبها عيون جارية على نمأي ما بتازه به ٠‏ ( آخذَينَ )) نصب على 
الخال ٠‏ إ( ما آناهم رمم ) أى ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات + قاله الضحاك . 
وقال أبن عباس وسعيد بن جسير : « آخذين ما آنآهم ريسم » أى عاملين بالفرائض . 
( ِنَم كأنوا َبْلَ ذَاكَ ) أى قبل دخوهم النة فى الدنيا ( محسنينَ ) بالفرائض . وقال 
آبن عباس : المعنى كانوا قبل أن يفرض 2 الفرائض محسنين فى أعمالهم 
قوله تعالى : كَانُوا قَلِيكك ين آلَْلٍ ما يبجَعُونَ 8 وَبِالأنمَار 


كر صوصو بير اس 3 
هم إستغفرون 020 وف 5 حت للسايل وَالْمَحْرَوم © 0 
فيه “مس مسائل : 
الأولى -- قوله تعالى : ((كأنوا فلبلا من اليل ماممجعوثَ ) معنى « ييجعون » ينامون 
والهجوع النوم ليلاء والتبْجاع الومة اللحفيفة ؛ قال أبو قيس بن الْأَسْلت 
قد حصت البيضةٌ رأمى قن » خم وما نير تبجع 
وقال عمرو بن مَعُدى كرب ينشوق أخته وكان أسسرها الصمة أبو درَيد بن الصمّة : 
أَمنْ ريحانة الذاعى لسبيع برقن وأصصابى جوع 
يقال : تع مجع حموعا وهب يغ فبوقًاً بالفين المعجمة إذا نام ؛ قاله الموهرى . ' 
وآختاف فى « ما » فقيل : صلة زائدة - قاله إبراهم النبخعى ب والتقديركانوا قليلا.من الليل 
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ببجعون ؛ أى ينامون قلبلا من الليل و يصِلّون أكثره ٠‏ قال عطاء : وهذا لما أمروا يقيام 
اليل . وكان أبو ذئ يحتجز ويأخذ العصا فيعتمد مليها حتى نزلت الرخصة « قم اليل 
ِل قا » الآبة ٠‏ وقيل : ليس « ما » صلة بل الوقف عند قوله : « فيلا » ثم يبندئ 
من الْلٍ ذا كد ان اهما الى ]وفر الى اللو طلم الاق لالاالقبين اننا 
لاينامون من الليل إلا أقله ور بما تشطوا دوا إلى السحر ٠.‏ روى عنيعقوب الحضربى أنه 
قال : آختلفوا فى تفسير هذه الآية فقال بعضهم : «كانوا فلبلا » معناه كان عددهم يسيرا 
ثم آبتدأ فقال : « من الل مَايجَمُونَ » على معنى من الليل ييجعون ب قال آبن الأنبارى : 
وهذا فاسد ؛ لأن الآية إنم) تدل على قله نومهم لاعلى قلت مددهم » وبعد فل وآبتدأنا «من 
الل مَاببجَعُونَ » على معنى من الليل ييجعون لم يكن فى هذا مدح هم ؛ لأن الناس كلهم 
مبجعون من الليل إلا أن تكون « ما » بدا . 

قلت : وعلى ما تأوله بعض الناس ‏ وهو قول الضحاك ‏ من أن عددهم كأن سيرا 
يكون الكلام منصلا با قبل من قوله : « هم كاثوا قبل ذَاكَ ممُسنِينَ » أى كان الهسنون 
قليلا » ثم آستائف فقال : « مِنَ الل ما عون » وعلى التأو يل الأول والشانى يكون 
دكأنوا قليلا من ايل خطابا مستانفا بعد تام ما تقدّمه و يكون الوقف على « ما بجعون» 
وكذلك إن جعات « قَليلاٌ » خبركان وترفع « ما » بقليل؛ كأنه قال : كانوا قليلا من الليل 
تجوعهم ٠‏ ف :ما » يجوز أن تكون نافية » ويجوز أن تكون مع الفعل مصدرا » ويجوز أن 
تكون رفعا على البسدل من آسم كان » التقديركان جوعهم قليلا من الليل » وآنتصاب قوله 
«قايلاً » إن قذرت « ما» زائذة مؤكدة ب « َبجَمونَ» عل تقديركانوا وقتا قليلا أو غجوءا 
قليلا يجعون » و إن لم تقدر برما» زائدة كان قوله : « فلبلا » خبر كان ولم جز نصبه 
د« ممْجِمَونَ » ؟ لأنه إذا قدر نصبه ب «.يهجعون » مع تقديز دما » مصدرا قدمت الصلة 


على الموصول . وقال أفس وقتادة فى تأويل الآية : أى كانوا يصلون بين العشاءين ؛ المغرب 


واعشاء ٠‏ أبو العالية.؛: كانو لا بثاهون بين. العشاءين ٠‏ وقاله آبن وهب ٠‏ وقال ماهد : 


والذاريات | تفسسير القرطى م 


نزلت فى الأنصاركانوا بص لون العشاءين فى مسجد. الى صلى: الله عليه وسل ثم بمضون إل 
امزال عتا ين عل بن بينم انوا الا تاتون نحي يعاو الكمة .و:عالم اسن 
. كأله عموعهم قليلا فى جنب يقظتهم للصلاة . وقال آبن عباس ومطرف : قل ليلة لاثاتى 

عليهم إلا يصلون لله فيما إما من أُوَها وإما من وسطها . ش 

الثانية - روى عن بعض المتهجدين أنه أناهآت فى منامه فألشده : 

ريف تنام اليل عبن قربرة » ول تدر فى أى” الجالس تقل 

ودوى عن رجل من الأزد أنه قال : كنت لا أنام اللبل فنمث فى آنحر الليل » فإذا أنا 
بشاين أحسن ما رأيت ومعهما حَلل» فوقفا على كل مصلٌ وكسواه حلّة » ثم آنتهيا إلى النيام 
فلم يكسواهم» فقات لمأ : ؟ كسوانى من للك هذه؛ فقالا لى : إنها ليست حُلَة لياس إثها 
هى رضوان الله يحل على كل مصلٌ ٠‏ ويروى عن أبى خّلاد أنه قال : حدّثق صاحب لى. 
قال : فبينا أن نائم ذات ليلة إذ ملت فى القيامةٌ» فنظرت إلى أقوام من إخوانى قد أضاءت 
وجوههم » وأشرقت ألوانمم » وعليهم الخال من دون اللخلائق » فقلت : ما بال هؤلاء 
مكتسون والناس عراة » ووجوههم مشرقة وجوه الناس مغبرة » فقال لى قائل : الذين 
رأبتهم مكتسون فهم المصلون بين الأذان والإقامة » والذين وجوههم مشرقة فاصماب الممهر 
واللهجد» قال : ورت أقواما على نجائب فقلت : ما بال هؤلاء ركانا والناس مشاة حفاة؟ 
فقال لى : هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقر با لله تعالى فأعطاهم الله بذلك خير الثواب ب قال : 
فصحت فى مناى وأمًا للعابدين» ما أشرف مقامهم . تم آستيقظت من مناتى وأنا خائف . 

ااثااهة - قوله تعالى 0 وَبالأَار هم يِسَعفرونَ ) مدح ثآن ؛ أى يستغفرون من 
ذتونييع 6 قالها لمق ٠‏ والسخن وقت يربى فيه إجابة الدغاء , 'وقد مضى فى م الى عمرآن » 
القول فيه . وقال آبن عمر ومجاهد : أى يصلون وقت السحر فسمُوا الصلاة آستغفارا . 


وقال الحسن فى قوله تعالى : « كانوا قَليادٌ من اليل ما يجعونٌ » مذوا الصلاة من أل الليل 


00( راجع بج ع ص م" وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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إلى السحر ثم آستغفروا فى السحر . آبن وهب : هى ف الأنصار؛ يعنى أنهم كانوا يذدون من 
قبساء فيصلون فى مسجد البى> صل الله عليه وس . أبن وهب عن آبن طيعة عن يزيد بن 
أبى حبيب قالوا : كانوا منْضحون لناس من الأنصار بالدلاء على القار ثم بمجعون قايلا» 
ثم يصون آحر الليل .. الضحاك : صسلاة الفجر . قال الأحنف بن قبس : عمرضت عملى 
على أعمال أهل الهنة فإذا قوم قد باينونا نا بعيدا لا نبلغ أعمالهم « كأنوا قليلد من اليل 
ا عون » وعىضت عملى على أعمال أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم » يكذبون باب الله 
و برسوله و بالبعث بعد الموث» فوجدنا خيرنا منزلة قوما خاطوا عملا صاحا وآخر سيا ٠‏ 

لرابهة - قوله تعالى : ( وف أَموا م حق للسائل وَالْمَحْروم ) مدح ثالث . 
قال مد بن سيرين وقتادة : الاق هنا الزكاة المفروضة ٠‏ وقبل : إنه حقّ سوى الزكاة 
صل به رحا » أو يقرى به ضيفاء أو يمل بدكلا » أو يفنى به محروما . وقاله آبن عباس 
لأن السورة مكبة وفرضت الزكاة بالمدينة . أبن العربى : والأقوى فى هذه الآية أنها الزكاة ؛ 
لقوله تعالى فى سورة سأل سائل : « واي فى موا حق معلوم ٠‏ للشايل والمُروع » 
والحق المعلوم هو الزكاة التى بين الشرع قدرها وجنسها ووقتهاء فأما غيرها ان يقول به فليس 
معلوم ؛ لأنه غير مقدّر ولا ماس ولا موقت . 

انلامسة ‏ قوله تعالى : «لاسائل وَالْمَحْروم » السائل الذى يمأل الناس لفاقته؛ 
قاله أبن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهه! . « والْصَحْروم » الذى خرم المالّ . وآختلف 
فى تعيينه ؛ فقال آبن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهس) : الحروم لشاف الذى ليس له 
فى الإتملام مهم ٠‏ وقالت عَائْة رض الله عنها : المحروم تحرف الذى لا بتيسر له مكسبهع 
يقال : رجل حارف بفتح الراء أى محدود محروم وهو خلاف قولك مبارك ٠‏ وقد ورف 
كسب فلان إذا شدَّد عليه فى معاشه كأنه ميل برزقه عنه . وقال قتادة والزهرى : اروم 
المتعقّف الذى لا يسال الناس شيئا ولا بعلم بحاجته . وقال الحسن وحمد بن الحنفيسة : 
الحروم الذى يجىء بعد الغنيمة وليس له فيها مهم زو أن لق عمل الله عليه وسلم بعث 


سرية فأصابوا وغنموا بؤاء قوم بعد ما فرغوا فزت هذه الآية « وفى أمُواهم » ٠‏ وقال 


والذار بات ِ تفسسير القرطى اخنا 


عكمة : لمحروم الذى لا ييق له مال . وقال زيد بن أسلم : هو الذى أصيب ثمره أو زرعه 

أو فسل ماشيته. وقال القرظى> : امحروم الذى أصابته المائحة ثم قرأ «إنا لمغرمونَ ٠‏ بل تن 
تَرومونَ» نظيره فى قصة أصعاب الحنة حيث قالوا : « بل تحن عرومُونَ» وقال أبو قلابة: 
كان رجل من أهل العامة له مال بفاء سيل فذهب ماله» فقال رجل من أصعابه هذا اروم 
فاقسموا له . وقيل : إنه الذى يطلب الدنيا وتدرعنه . وهو يروى عن آبن عباس أيضا. 

قال عبد الرحمن بن حميد : الحروم الملوك . وقيل: إنه الكلب . روئ أن عمر بن عبد العزيز 
كان فى طريق مكةء بفاءكاب فآنتزع عمر رحمه الله كتف شاه فرى بها إليه وقال : ,قولون 
إنه الحروم ٠‏ وقيل : إنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوى الأفساب؟؛ لأنه قد حرم كسب 
نفسه حت وجبت نفقته فى مال غيره ٠‏ وروى آبن وهب عن مالك - أنه الذى يرم الرزق 
وهذا قول حسن ؛ لأنه عم جم بع الأقوال ٠‏ وقال الشعبى :لى اليوم سبعون سنة منذ احتلمت 
أسأل عن المروم ذا أنا اليوم بأعلم منى فيه يومكذ ٠‏ رواه شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبى . 
وأصله فى اللغة المنوع؛ من الحرمان وهو المنع . قال علقمة : 

ومطعم الفثم يوم القلم مطْعمة » أن وجنة وروم غيروة 

وعن أنس أن النى صلى الله م قال : #ويلٌ للاغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون 
ربنا ظلمونا حفوقنا الى فرضت لنا عايهم فيقول الله تصالى وعيزقى وجلالى لأقسر بكم 
ولأبعدتهم “ثم قلا رسول الله صل الله عليه وسلم م وف أَموالهمْ حق للسائلي والمحروم » 
ذكره الثعلى ٠‏ 


5 5 بى امروكه 5 م عع 5 
قوله تعالى : وق الارض لت للموقنين ف وف انفسك 
5 ا 0100 _. ٌّ ورم سم عر مر صل ابه 
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السمآ 3 آء والأزض 7 1 مدل م مَا نكر تنَطقُونَ هن 
قوله تعالى : وى الأرض ات لأسو قنين) ل) ذك أمى الفر يقين بين أن فى الأرض 
علامات دل على قدرته على البعث والنشور؟ فنا عود النيات عد ان صار هشياء ومنها أنه 
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قذّر الأقوات فيها قواءا لجيوانات » .ومنها سسيرهم فى البلدان الى بشاهدون فيها آثار لهلاك 
لنازل بالأثم المكذّية ٠‏ والموقنؤن هم العارفون لمحقةون وحدانية ريهم» وصدق نبؤة لهم ؟ 
خصيم بالذ كر لأنهم المنتفعون بتلك الاليات وتدبرها ٠‏ 
قوله تعسالى : ( وف أنفس؟ أَقَلا تيصرَونَ ) قبل : التقديروف الأرض وف أنفسكم 
آياث للوقنين ٠‏ وقال قتادة : المعنى من سار فى الأرض رأى آيات وعبرا» ومن تفكر فى نفسه 
عم أنه خلق ليعبد الله . بن الززير ومجاهد : المراد سبيل الكلاء والبول ٠‏ وقال السائب 
آبن شريك : ,أ كل ويشرب من 'نكان واحد ويخرج من مكانين ؛ ولو شرب لبنأ محضا 
احرج منه الماء ومنه الغائط فتلك الآية فى النفس ٠‏ وقال آبن زريد : الممنى أنه خلقكم من 
تراب » وجعل لك السمع والأبصار والأففدة » ثم إذا أتم شر تنتشرون ٠‏ السدى : 
دوق أَنفُسَي» أى فى حباتكم وموتكم» وفيا يدخل ويخرج من طعامكم . الحسن : وفى اليم 
بعد الشباب » والضعف بعد القوة » والشيب بعد السواد ٠‏ وقيل : المعنى وفى خلق 
أنفسم من نطفة وعلقة ومضغة وم وعظم إلى تفخ الروح » وفى أختلاف الألسنة 
والألوان وا لصون » إلى غير ذلك من الآبات الباطنة وأ الظاهرة » وحسبك بالقلوب وما فيها 
من العقول» وما خصت به من أنواع المعانى والفنون» وبالألسن والنطق ومخارج الحروف 
والأبضار والأطراف وسائرالموارج ؛ وتأئها لا خُلقت له » وما سَوَى ف الأعضاء من 
المفاصل الدنعطاف والتثنى » وأنه إذا جسا شىء منها جاء العجز » وإذا آسترنى أناخ الذل 
« تارك الله أَحسَن اللَالِقينَ » ٠‏ ( أقلا تبصرونَ ) يعنى بصر القلب ليعرفوا هال قدرته . 
وقيل : إنه تجح العااحزء وحرمان المازم . 
:قلت :كل.ما ذكر مزاد فى الآعتبار . وقد قتمنا فى آية التوحيد من سورة « البقرة»» 
أن ما فى بدن الإبسان الذى هو العالم الصغير شىء إلا وله نظير فى العالم الكبير» وذ كرنا هناك 


من الأعتبار ما يكنى ويغنى من تدبر . 


5 )6 براجع جابا ص"؟ ١‏ ؟ وما بعدها-طبعة ثانية ٠ ..١‏ 
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قول تعالى : ( وفي السماء رذف؟م وما نُوعدونَ ) قال سعيد بن جبسير والضحاك : 
الرزق هنا ما ينزل من المماء من مطر وثلج ينبت به الزرع ويحيا به اناق . قال سعيد بن 
جبير : كل عين قائمة فإنها من الثلج ٠.‏ وعن الحسن أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه : 
فيه والله رزقم ولكتى محرمُونه بخطايا ك . وقال أهل المعانى : « وف السماء زف » 
معناه وفى المطر رزقك سمى المطر سماءي لأنه من السماء يتزل ٠‏ قال الشاعي : 

إذا سقط المماء بأرض قوم »* رعيتاه و ين كانوا غضَابا 

وقال أب ن كيسان : يعنى ومل رب السماء رزقم ؛ نظيره : « وما ص داب ف رض 
إلا عل الله قا » ٠‏ وقال سفيان الثورى : « وَفي السماء رزْقَكيم » أى عند الله فى السماء 
رزقكم ٠‏ وقيل : المعنى وفى السماء تقديررزقك » وما فيه لكم مكتوب فى أم الكتّاب ٠‏ وعن 
سفيان قال : قرأ واصل الأحدب « وفى السعاء رف » فقال : ألا أرى رزق ف السماء وأنا 
أطلبه فى الأرض » فدخل تحرية فكث ثلاما لا يصيب شيئا فإذا هو فى الثالقفة بدوغلة 
رَطب» وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصارتا دوشلتين » فلم يزل ذلك دأيهما حتى 
فزق الله بالموث بينهما ٠‏ وقرأ آبر محيصن ومجاهد « وف السماء رافك » بالألف وكذلك 
فى آخررها « إن الله هو الرَازقُ » (٠‏ وما تُوعدَونَ ) قال مجاهد : يعنى من خير وشر . وقال 
قر “مو حوغافة.. وفكل + الغ حادة:..وفيل: اللشة عه فيان بن عسنة + 
الضحاك : « وما تُوعَدُونَ » من النة والنار . وقال أبن سيرين: « وما تُوعدُونَ » من أص 
الساعة ٠‏ وقاله الربيع ٠‏ 

قوله تعالى : ( قورب المماء والْأَرْض إِنَّه للَحَق ) كله ما أخبرهم به من البعث 
وما خلق فى السهاء من الرزق » وأقمم عليه بأنه للق ثم ! كده بقوله : ( مل ما نم َنطفونَ ) 
وخص النطق هن بين سائر المواس ؛ لأن ما سواه من الحواس يدخله التشبيه » كالذى 

(1) هو معود المكاء معاوية بن مالك ؛ وسمى ممتزد المكاء لقوله فى هذه القصيدة : 
أعود مثاها الحكاء بعدى »د إذاما الم فى الدثان نابا 
(؟) الدوخلة ( بتشديد اللام وتفيفها ) : سفيفة من خوص يوضع فها الور والرطب ٠‏ 
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ير فى المرآة » واستحالة الذوق عند غابة الصفراء ونموها » والدوى” والطنين فى الأذن » 
والنطق سالم من ذاك» ولا برض بِالصّدَى لأنه لا يكون إلا بعد حصول الكلام من الناطق 
يرسَعُوب بما شكل به . وقال بعض المكاء : يا أن كل إنسان ينطق بنفسه ولا ي#كنه 
أن ينطق بلسان غيره » فكذلك كل إنسان يأ كل رزقه ولا مكنه أن يأ كل رزق غيره ٠‏ 
وقال ألحسن : بلغنى أن ني الله صل الله عليه وسلم قال : ” قاتل الله أقواما أقسم هم ربهم 
بنفسه ثم لم يصدقوه قال الله تعالى « قورب السماء والْرْض إِّهُ لق م» . وقال الأصمعى : 
أقبات ذات هرة من مسجد البصرة إذ طلع أعرابى جلف جاف على قعود له متقّدا مسيفه 
وبيده قؤسه » فدنا وس وقال : ممن الرجل ؟ قلت : من ب أضمع » قال : أنت 
الأصعى” ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : ومن أين أقبات ؟ قلت : مرن. موضع ينل فيه كلام 
الرحمن ؛ قال : وللرجن كلام بتلوه الآدميون ؟ قلت : نعم ؛ قال : فائل على" منه شيقا ؛ 
فقرأت « والذَّاريات ذَرُوا » إلى قوله : « وفى السياء رِرْقكم » فقال : يا أمعى حسبك » 
ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بيهادها » وقال : عن على توزبعها » ففترقناها على من أقبل 
وأدبر) ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما ووضعهما تحت الرْحل وولى نحو البادية وهو يقول: 
« وف السياء ررقم وما ُومُونَ » فقث نفمى وها » ثم جمجت مع الرشيد » فينيا 
أنا أطوف إذا أنا بصوت رقيسق » فالتفت فإذا أنا بالأع ابى وهو ناحل مصفر » فسلم عل 
وأخذ بيدى وقال : أتل عل كلام الرحمن » وأجلستى من وراء المقام فقرات و وَالذَا رات » 
حتى وصلت إلى قوله تصالى : « وف السماء ررقم وما تُومدُونَ » فقسال الأعرابى : 
لقد وجدنا ما وعدنا الرحمن حمًا » وقال : وهل غيرهذا ؟ قلت : نعم ؟ يقول الله تبارك 
وتعالى : « قورب السياء وَالْأَرْض إِنّْهُ حمق مثْل ما أن تَْطقُونَ » قال فصاح الأعرابى 
وقال : ياسبحان الله من الذى أغضب اليل حتّى حلف ! ألم يصدقوه فى قوله حتى أسلئوه 


إلى المين ؟ فقاللها ثلاثا وخرجت بها تقْسه . وقال يزيد بن هئ/د : إن رجلا جاع بمكان 


ولا شراب ٠‏ وعن ألى سعيد الددرى» قال قال الذي صلى ألله عليه وسلم 23 لو أن أحدم : 


لبس فيه شىء فقال : اللهسم رزقك الذى وعدت فأتق 20 فشيسع ودوى من غير طعام 
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فز من رزقه لتبعه ما يتبعه الموت »“ أسسنده الثعلي ٠‏ وى سئن آبن ماجه عن حبة وسواء 
أن <الد قالا دخلنا على النتى صلى الله عليه وسلم وهو يعابل شيئا فأعناه عليه» فقال : ”لا تيأسا 
من الرزق ماتهززت رءوسك فإن الإفسان تإده لذ ع لبان كيه لق يرزقه الله “ ٠‏ وروى 
أن قوما من الأعراب زرعوا زرعا فأصابته جانحسة خزنوا لأجله » نفرجت عليهم أعرابية 
فقالت : مالى أراكم قد تكستم رعوسكم » وضاقت صدورك » هو ربنا والعالم بنا » رزقنا 
عليه يأنينا به من حيث شاء . ثم أنشات تقول : 
لوكان فى صفرة فى البحر راسية » صما ملنامة ملسا تواحيبا 
0 لنفس بَرَاهًا اله لآتفلقث م حتى تؤدى إليها كنَّ ما فيا 
أوكان يينطباقالسيع مَسْلَكها » لل الله فى المرقٌ افيا 
حتّى تنالَ الذى فاللوح خط لها » إن لم تَئله وإلا سوف يأتيها 
قلت : وف هذا المعنى قصة الأشعريين حين أرسلوا ر, سوم إلى النبى صلى الله عليه وسلم » 
فسمع قوله تعالى : « ونان اف الأْض لاع للها » فرجع وم يكام النى صمل 
لله عليه وسلم وقال : لبس الأشعريون بأهونٌ على الله من الدواب : وقد ذ كاه فى سورة 
د هود » ٠‏ وقال لبان : « يَبقَإنّا إن كك مَل حب من مل فتن في مقر » الآية . 
وقد مضى فى « إن » وقد أستو فينا هذا الباب فى كاب ( قهع الحرص بالزهد والقناءة ) 
والمد لله . وهذا هو التوكل الحقيق الذى لا يشوبه ثىء» وهو فراغ القلب مع الرب؟ رزقنا 
الله إياه» ولا أحالنا على أحد سواه عه وكزمه . , 
قوله تعالى : « مل ما أَنَك تَنطقُونَ » قراءة العامة « مثْلَ » بالنصب أى كثل 
ره 


001 مااتج » فهو متصوب عل تقدير حذف الكاف أى كثل تطقم ودر ها » زائدة ؛ قاله 
بعض الكوفبين ٠‏ وقال الزجاج والفراء : يجوز أن يتنصب عل التوكيد ؛ أى لق حمًا مثلّ 


٠ القشرهنا الياب . (0) راجع ح اه ص *؟ طبعة أولى أو ثانية‎ )(٠ 


(*) راجع ح ع راص 5ه طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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نطقك ؛ فكأنه نعت لمصدر محذوف. وقول سيبوبه : إنه مينى ب حين أضيف إلى غير كن 
و« ما» زائدة للتوكيد . المازنى : « مثل » مع « ما » بمتزلة ثنىء واحد فبى على الفتح 
لذلك . وآخد اره أب عيد وأبو حام؛ قال : ولأن من العرب من يجعل مثلا منصيوي! أبدا؛ 
فتقول : قال لى 56 مثلك » وصررت برجل مثلك بنصب [.مشل على معنى كشقل ]| ٠‏ 
وقرأ أبو بك وحمزة والكسانى والأعمش م سس » بالرفع على أنه صفة لمق ؛ لأنه كرة و إن 
أضيف إلى معرفة» إذ لا يختص بالإضافة لكثرة الأشياء التى يقع بعدها القائل بين المهاثلين ٠‏ 
5 «مثل» مضاف إلى « د » و دما » زائدة ولا تكون مع مابعدها بمنزلة المصدر إذ لافمل 
معها تكون معه مصدرا . ويحوز أن تكون بدلا من « 0 6 


روه 


قوله تعالى : هَلْ تن حَدِيثٌ ضيف برهم الم مين 0 © اذ 


4ه« شالة + اي أمْله 
دَحَنُوا عليه انوا سكم َل لم قَوْمُ منكرونَ © فراع إل اهلفء 
عَاء بعجل سين ع6 ا لهم آل ألا ون انه ين 
صل 
4 ا لاه عر ع ارم 
مهم : خيفة قالوا لاا مف شرو يغلدم عليم 4 


قوله تعالى : حل اك حديث ضيف إبراهم المكر ين ذكر قصة إبراهم عليه السلام 
لببين بها أنه أهلك المكذب بآياتهمم فمل قوم لوط ٠‏ دهل أل » أى ألم يأتك ٠‏ وقيل : 
«دهل » بمعنى قد ؛ كقوله تعالى : « هل أن عل الإنسان حي م الدذهى » . وقد مضى 
الكلام فى ضيف ا فى م 0 »6 » ا 000 المكمين » أى عند الله ؛ دليله 
قوله تصالى : « بل 8 مَكْمُونَ » قال آبن عباس + يريد جبريل وميكائيل وإسرافيل 
زاد عنان بن حصين ‏ ورفائيل علييسم الصلاة والسلام ٠‏ وقال تمد بن كعب : كان 


جبريل ومعه السعة 0 وقال عطاء وجماعة : كانوا #لاثة جبريل وميكائيل ومعهمأ ملك آخر. 


٠ (؟) راجع وص 59 وما بعدها طبعةٌ أولى أو ثانية‎ ٠. الزيادة من إعراب القرآن للتحاس‎ )١( 


9ه راجع + ٠‏ ص وم طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 


والذاريات | تفسسير القرطبى 0 


قال آبن عياس : ماهم مكرمين لأنهم غير مذعورين ٠‏ وقال مجاهد : سماهم مكرمين للخدمة 
إبراهم إياهم نفسه ٠.‏ قال عبد الوهاب : قال لى على بن عياض : عندى هرلسة مارأيك 
فما ؟ قات : ما أحسن رألى فيها ؛ قال : آمض نا ؟ فدخات الدار فنادى الغلام فإذا هو 
فائب» فا راعنى إلا به ومعه القَمُقمة والطّسْت وعل عاتقه المُديل » فقلت : إنالله وإنا 
3 5 8 5 
إليه راجعون » لو علمت ياأبا الحسن أن الأم هكذا ؛ قال : هون عليك فإنك عندنا مكرم» 


ولرهه اس 


17 كيم | إنما يخْدم بالنفس ؟ آنظر إلى قوله تعالى : «هلٌ َك حَديثٌ ضيف إبراهم المكمين» . 

قوله تصالى : 09 دلوا عليه كَعَالُوا سلما ) تقدّم فى « الخسر» ٠‏ [ آل سلام 0 
ىَْ أى طي سلام ٠‏ ويجوز بمعنى أمرى سلام أو ردّى لك سلام . وقرأ أهل الكوفة إلاعاصا 
1 62 )كنس لين ا كرون ) أ ى أتم قوم منكرون ؛ أى غرباء لا نعرفكم . 
وقبل : لأنه رهم على غير صورة البشر» وعلى غير صورة الملامكة الذين كان يعرفهم فتكزهم ؛ 
قال : » 9 ون » ٠‏ وقيل : أنكرهم لأنهم دخلوا عليه من غي رآسئئذان ٠‏ وقال 
أبو العالية : ألكرسلامهم فى ذلك الزمان وفى تلك الأرض ٠‏ وقيل : خافهم ؛ يقال ؛ 
ألكنه إذا خفته » قال الشاء. 


02 


0 أانكرتنى و 0 الذى نكرت د من نّ الموادث إك الشيبَ والصلءا 


قوله عات : ( فراغ إل أَهله له ) قال الزجاج : أى عدل إلى أهله . وقد مضى 
١‏ ول ال : أباغ وأرتاغ بمعنى طلب » وماذا ” تريغ أى تريد وتطلب » 
وأراغ إلى حكذا أى مال إليه 2 | وحاد ؛ فعلى هذا يكون راغ وأراغ لغتنان بمعنى . 
( بَاء جل مين ) أى جاء ضيفه بعجل قد شواه همك فى « هود » : « فا ليت أَنْ 


جاء إعجل حنيذ «( ٠‏ ويقشأل : إن إبراهم أنطلق إلى منزله كا مستخفى من ضيفقه لفلا 


ظهروا على مايريد أن بتخذ هم من الطعام : 


)00( هو الأعثى ٠‏ 
0( زاجع بده تمن ههنصة حالسلا ب لم ته رع ني الع ايع ماك 
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قوله تعالى : (( ققربه إِلَْمْ 6 يعنى العجل ٠‏ ( فَقَالَ ألا َأ لون ) قال قتادة : كان 
عاقة مال إبراهم البقسر » وآختاره لهم سمينا زيادة فى إكرامهم ٠‏ وقيسل : العجل فى بعض 
اللغفات الشاة 0 ذه القشيرى ٠‏ وق 0 : العجل ولد البقرة والعجول مشله واجمع 
العجاجيل والأنق عله ب عن أبى الطراح» وشرة ل ذات عل ول قبيلة من ربيعة ٠‏ 
قوله تعالى : ( فأوجس مِنْهُم خيقَة) أى أحس منهم فى نفسه خوفا ٠‏ وقيل : أضمر 
كك لم تحرموا | بطعامه . ومن أخلاق الناس أن من رم بطعام إنسان أمنه ٠.‏ وقال عمرو بن 
دشار: قاات الملاتكة لا نأ كل إلا بالثذن ٠‏ قال : كلوا وأدوا منه. قالوا : وما أنه ؟ 
قال : تسمون الله إذا أ كلتم وت#دونه إذا فرغتم ٠‏ فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا : ل هذا 
آذك ألله خليلا ٠.‏ وقد قم هذا ف ( هوذ )» ٠.‏ ولا رأوا م بأبراهم من الدوف 
2 جيه 5 ست ع في برص سل 
( قالوا لاتخف ) وأعلموه أنهم مملامكة الله ورسله ٠.‏ ( و سروه يلام عليم ) أى بولد يولد 
له من سارة زوحته ٠‏ وقيل ّ لما أخنروه أنهم ملائكة لم يصذقهم » فدعوا الله فأحيا العجل 
الذى فزبه إلهم ٠‏ وروى عون بن أبى شاد : أن جبريل مسح العجل جناحه» فقام بدرج 
حى لحق بأقه وأم العجل ف الدار 8 ومعنى 0 عام « أى يكون بعك بلوغه هن أولل العسلم 
بالله وبدنه ٠.‏ والمهور على أن المبشر به هو إنحق ٠‏ وقال ماهد وحذده : هو ععيل ولس 
دنىء فإن الله تعالى يقول : فبشرتاه بإتكق » . وهذا نص . 


مغر 2 


قوله تسالى : فَأفْيَآت ماهم ف صررة َصَكتُ وَجْهها وَمَااتْ 
رو 1 س رده عاة 1 
وز عَقَمُ 0 َاُوا 53 قأل و كك واكم م الْعلم ُ 
قوله 'تعالى : ( فَأقبات مأ فى صَرَّة ) أى فى صيحة وضمة؛ عن أبن عباس 
وغيره ٠‏ ومنه أخذ صرير الباب وهو صوته ٠‏ وقال عكرمة وقتادة : إنها اله والتأقه ولم يكن 


هذا الإقبال من مكان إلى مكان ل قال الفراء 2 وإما هو كقولك أقبل ستمى أى أخذ 


فى شتى ٠‏ وقبل : أفبلت فى صر أى فى جماعة مرني النساء تسمع كلام الملائكة . قال 
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اوهسرى : المرة الضحة والصيحة 4 والصرة الماعة 14 وَالْفية الشدة من كب وغيره » 


قال آمو القيس : 
)2 


سك ساسا 8 م 


0 باهاديات 1 5 جوَاحرها قْ 0 تزيل 

تمل هذا الببت الوجوه الثلاثة ٠‏ وصرة ة القيظ شدّة 0 ٠‏ فلما معت سارة النشارة 
صَكتْ وجهها ؛ أى ضربت يدها على وجهها على عادة الثسوان عند التعجب ؛ قاله سفيان 
الثورى وغيره . وقال آبن عباس : صَكت وجهها لطمته . وأصل الصك الضرب ؛ صكه 
أى ضربه ) قال الاب 

» اكوا صكَ فآ كبانًا » 

قال الأموى : كبن الى إذا لطا بالأرض وآ أن أتقبض ٠‏ ( وَقَالَتْ عَمُورٌ ع 
أى ألد جوز عقم ٠‏ الزجاج : أى وقال ت أنا جوز عقم فكيف أدبم قالت : «ياو يلما 
أألد وأ عو 1 ( انوا مدّك) أى م قلنا لك وأخبرناك ( قآلَ رَبك ) فلا لشي فيه » 
وكان بين البشارة والولادة سنة» وكانت سارةلم تلد قبل ذلك فوادت وهى بلت ممع ولسعين 
مسنة » و إراهم يومئذ آبن مائة سنة وقد مضى هذا (٠‏ إِنه هو الحكم العلم ) حكي في 
شعله على ممصا خلقه ٠‏ 

قوه تصالى : كَلَ قَ) ححطبكر أبها الْمرْسلُونَ ١ك‏ كَالوا نا أرْسلية 
ِل قَوْمِ رمينَ ( لنؤسلَ عَلَهِمْ جَارَةُ من طينٍ ج مسومةٌ عند 


رس م الور سوس وس اس 0 م 


ربك مسر فين 62 فاترحنا م ن كن فيا من ن الْمَؤْمنِينَ ننه 8 


- 0 
0-0 مهمه عه سس سا سه 
2 
4 للذين 
.- 6 
8 


وجدنا فيا غير بيت من من آلْمسليين © وترَصكا ِ ا 
افون العدات الأيم © 
)١(‏ ويروى فألحقنا والبيت من «علقته » والطاديات أوائل بقر الوحش » وجواحرها متلفاتها » ول تيل » 


أى ل نتفرق ؛ يقول ؛ لما لق هذا الفرس أوائل بقر الوحش بقيت أواعرها لم تتفرق ٠‏ 
() هو مدرك ين حصن . وامةه : 0 اب فشن. بالسلم فلها.شنا *« 


1 المزه السابع عشر 


[ مسورة 


قوله تصالى : (إقآل قا خطب»ة أمها اموق لىا تيقن إبراهم عليه السلام أنهم ملاككة 
بإحياء العجل والبشارة قال لهم :دقًا خط » أى شأنم وقصتك « أها المرسُونَ» (إقاوا 
إن سلا إل قوم رمت ) بريد قوم لوط ٠‏ ( لل طم حَجَارَة من طبن ) أى لفرجمهم 
بها ٠‏ ( مسومةٌ ) أى معَلّمة . قل : كانت عخططة بسواد وبياض ٠‏ وقيل : نسواد وجمرة. 
وقيل : « مُسَوَمَةٌ » أى معروفة بأنها حجارة العذاب ٠‏ وقبل : على كل حجر آسم من يهلك 
به . وقيل : عليها أمثال الخواتم ٠‏ وقد مضى هذا كله فى « هود » . بشعات الجارة تتبع 
برجمه . ثم قبل + كانت مطبوخة طبخ الآجر » قاله آبن زيد ؛ وهو معنى قوله تعالى : 
« حَارةٌ منْ جيل » على ما تقدّم بيانه فى « هود » ٠‏ وقيل : هى اجارة التى نراها وأصلها 
طين» و إنما تتصير حجارة بإحراق الشمس إياها على مس الدهور . وإنما قال « من طن « ليعلم 
أنها ليست حارة الماء التى هى اليرّد . حكاه القشيرى . 

قوله تعالى : ( فَأَرَجنا من كان فيا من الْمَوْمِِينَ ) أى لما أردنا إهلاك قوم لوط 
أخرجنا من كان فى قومه من المؤمنين ؟ اثلا يبلك المؤمنون » وذلك قوله تصالى : « فَأمير 
مك » ٠‏ ( قن وبجَذآ فها غير بيت من السلمينَ ) يمنى لوطا و بنتيه وفيه إضمار ٠‏ أى 
فا وجدنا فيها غير أهل بيت .. وقد يقال يبت شريف يراد به الأهل ٠‏ وقوله : « فيها » 
كاية عن القرية ولم يتقدّم لها ذكر ؛ لأن المعنى مفهوم ٠‏ وأيضا فقوله تعالى : « إن أَرْسلا 
ِلَ قوم مممِينَ » يدل على القرية ؛ لأن القوم إنما يسكنون قرية ٠‏ وقيل : الضمير فيا 
لجاعة . والمؤمنون والمسلمون ها هنا سواء بقن اللفظ للا نتكرر ؛ كا قال : « ما أَشْكو 
بق ورت إِلَ الله » ٠‏ وقيل : الإبمان تصديق القلب» والإسلام الأنقياد بالظاهس» فكل 
مؤمن مسلم وليس كل مس مؤمنا ٠.‏ فسماهم فى 0 الأول مؤمنين ؛ لأنه ما من مؤمن إلا 


و#دسار 


ودو مسلم ٠‏ وقد مضى الكلام فى هذا المعنى فى «البقرة» وغيرها ٠‏ وقوله: قات الاعراب 


(1) راجع ج ١‏ ص م4 ١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثاللة » 


والذاريات ] تفي القرطي - 4 


ج24 ره سه 


آمنا قل 1 اومنوا « يدل على الفرق بين الإممان والإسلام وهو مقنضى حديث جير بل عليه 
السلام ف تيح عسلم وغيره ٠‏ وقد إبينآه ف غير هوضع 8 


قوله تعالى دم 5 يد ) أى عبرة وعلامة لأصل ذلك الزمان ومن بعسدم ٠‏ 
نظيره : « ولقد ترا ئها أيه بدن لقسووم يمون »هم قبل : الآية المتروكة نفس القرية 
الخربة ٠‏ وقبل : الخارة المنضودة التى ريموا بها هى الآبة ٠‏ ( نين يافُونَ ) لأنهسم 
000 


02 0 لي 
01 عرس اف اقم 5 عه لوي ور د عرو 2 مس م عه 


فدوكن رحن وك سلحر او يجنون [وحق فاحذنئله وجنوددر )5 
سين سر كرس ار ور 


فى الم وهو ملم :4 


قوله تعالى : ([ وفى مُوسى ) أى وتركا أيضا ف قصة مومى آية ٠‏ وقال الفراء : ه 
-. 26م 10 س اماس م وس ام 
معطوف على قوله : « وق الارض آيات » « وق مومى » . (إدْ رسلا إلى فرعوات 
ْم 


بساط أن ن مين ) أ ى بجة بينة وهى العصا ٠‏ وقيل : : أى بالمعجزات من العصا وغيرها ٠.‏ 

قوله تعالى : ([ نول بركنه ) أ ى فرعون أععرض عن الإبان « بركنه » أى موعه 
وأجناده ؛ قاله آبن زيد ٠.‏ وهو معنى قول مجاهد » ومنه قوله : « أوْآيى إل دكن شديد «( 
يعنى المنعة والعشيرة . وقال آبن عباس وقتادة : بقوته ٠‏ ومنه قول عشثرة : 


ر8) 
فاأوه مراس الحرب رُكنى 3# ولكن ما اتقادم س0 زَمَانى 


وقيل : بنفسه . وقال الأخفش : يانبه ؛ كقوله تعالى : « عرض وَبَأى انيه » وقاله 

المؤريج ٠‏ اللوهرى : وركن الثى» جابه الأقوى » وهو يأوى إلى إلى ركن شديد أى عرز 

ومنعة . القشيرى : والركن جانب البدن . وهذا عبارة عن المبالغة فى الإعسىاض عن الشىء ٠‏ 
)١(‏ فى سخة : ا مشفقوبت . 


(؟) ف رواية : ولا رصلت إلى" يد الزمان ٠‏ 


1-4 


35 1 السائع 7 [سورة 


اس عه 


( وال م د أو» بمعنى الواو ؛ لأنهسم قالوها جميعا . قاله المؤرّج والفراء ؛ 


وألشد بت حر 
)1 
دوسي إن 0 


1 
اتعلبة الفوارس 3 إرياحا » عَدَلت بم 0 ة ة والذث شايا 


وقد توضع 0 أو « معنى الواو ؛ كقوله تعالى 2 ولا تطع مهم آنا أو كَفور « والواو 

أو؛ كقوله تعالى :م فَأنكحوا ما طاب ل من القْسَاء ميت ومكاتَ ودبع » وقد تقدّم 
مه سوملم 

م َه وبوه) لكفرم وتوايهم عن الإيمان )9 م0 أى طرحناهم. 


0 


لك لم وو ملم ) بعنى فرعون؟ لأنه أتى ما يلام عليه ٠‏ 


بمعى 


له صم لي 


قوله تعالى : : وى عَاد إِذ أَرْسَلْنَا ليم أن لْعقم © م تذر 
ور عه أَنَثْ عليه ِل جَعَلَقَه كرمع [» 


سوم 


قوله تعالى ؛ ( وف مَدِ) أى وتيا فى عاد آية لمن : تأمل ٠‏ إِذ أَرسلنا ميم الريع 
لقم ) وهى الى لا يح تععابا ولا شجرا ا ولارحمة فيهاولا بركة ولا منفعة) ومنه آمرأة عقع 
007 تلد ٠‏ ثم قيل هى الخنوب ٠‏ روى أبن أبى ذئب عن اهرث بن عبد الرحمن 
نى صل الله عليه وس قال :اليج العم المنوب “ وقال مقاتل : هى الدبور 
00 عن لبي مل أنه طبه وس ف نصرت بالصمبا وأهلكت عاد بالدبور» ٠‏ وقال 
آبن عباس : هى النكاء . وقال عبيد بن مير : مسكنها:الأرض الرابعة وما فتح على عاد ممما 
إلاكقدر متخرلئو: ٠‏ وروى أن ن أب 0 عن مجاهد أيضا ان 0 فالله 0 : 
لانبت إذا يس وتفتت رمع وهم ا ا 0 
ومنه قول الشام) 


٠ طهية كسمية حى" من تيم نسبوا إلى أمهم » واللشاب بطون من تمم أيضا‎ )١( 
٠ طبعة أولى أو ثالية‎ ١7 راجع ده ص‎ )0( 


(0) هرج ير يرف آبنه ٠‏ 


والذا ريات ]| تفسبي القرطي ‏ أآأه 


ههه واممه 


تر كتتى حين كف الدهص س من بصرى * وإذبقيت صححعظل م اركة الى 

وقال قتادة : إنه الذى ديس من يابس النبات ٠‏ وقال أبو العالية والسدى : كالتراب 
المدقوق ٠‏ قُطرب : ارم اماد ٠‏ وقال يمان : ما رمه الماشية من الكلا” مرمتها ٠‏ ويقال 
للشفة المرمة والمقمَة بالكسرء والْمرمّة بالفنتح لغة فيه. وأصل الكامة من رم العظم إذا بل تقول 
منه : رم العظر رم بالكسر رمة فهو رمي؛ قال : 


و عواقب لف ذَاكَ 3 5 عليه والعظام رم 
عو تمسق 5 مم 


والزّمة بالكمر العظام البالية والمع رثم و رمام ٠‏ ونظير هذه الآبة : « تدم كل شئْء» 
فيل ا 


1 ل سيراه سير 000200 
قوله تعالى : : وفى تود 0 قيل 05 م تمتعوا 0 حي نه .فعثوا 
سه الكهّوة ماس اه 0 هو 7 سل بير اس عي > يوطي + :8 


عن 7 ب ديم م الصلعقة وهم ينظرون 1 سا استطدعوا 
من 3 قدام وم ا منتص رين 02 


قوله تعال : (وف 1606 ى وفيهم أيضا عبرة وآية حين قيل لهم عيشوا متمتعين بالدنيا 
لاح حيو) أى إلى وقت الهلاك وهو ثلاثة أيام فى هود : ا فقا 33ام». 


وقبل معنى « معو » أى أسلموا وتمتعوا إلى وقت فراغ آجالكم ٠‏ ( فعتوا عن َم ا 
اس ب وكره 


أى خالفوا أ الله فعقرؤا الناقة ( تادهم الصّاعقة ) أى الموت ٠‏ وقيل : هى كل عذاب 
مهلك ؛ قال الحسين بن واقد : كل صا عقة فى القرآن فهو العذاب ٠‏ وقرأ عمر.ين- امطاب 
وحميد وآبن حبصن ومجاهد والكساى «الصعقة» يقال :.صعق الرجل صعقة وتصعاقا أى عُى 
عليه ٠.‏ وصعقتهم السماء أى ألفت عايهم الصامقة ٠‏ والصاعقة أيضا صيحة العذاب وقد مضى 


0 لقره سق و 


ف )0 البقرة «( وغيرها دم ينظروت ) | ليها نمارا 3 ( قا استطاءوا من مارم ) قيل : معئأة 


() راجعب ١‏ ص م فا بعدما”: 6 (8) راجع جه ص .5 طبعة أو أو ثانية ٠‏ 
(م) راجعج راص حدر طبعة ثانية أوثالله + .ل : 


5 الحزء السابع عشر [سورة 


من نبوض . وقيل : ما أطاقوا أن يسستقلوا بعذاب الله وأن تحملوه ويقوموا به ويدفعوه عن 
أتفسم ؛ تقول : لا أقوم لهذا الأمى أى لا أطيقه . وقال آبن عباس : أى ذهبث أجسامهم 
وبقيت أرواحهم فى العذاب. ( وما كانوا مشتميرينَ ) أى ممتنعين من العذاب حين أهلكواء 
أى ماكان لم أأصصر ٠‏ 


5 م 
0-0-6 و 


قوه تعالى : وَكَوْم نُوج من قَبَلُ إِنمْ كنوا قَوْمَ فسفِينَ © 

قوله تعالى : ( وقُوم ويج ْ بل ) وقرأ حمزة والكسانى وأبو مرو « وقوم 5 0 
بالفض أى وف قوم نوح آية أيضا . الباقون بالنصب على معنى وأهلكنا قوم نوح» أو يكون 
معطوفا على الماء والميم فى د أَحَدَتهُمْ » أو الهاء فى « أَحَدْنَاهُ » أى فأخذتهم الصاعقة وأخذت 
قوم نوح» أو داهم ف لم » ونبذنا قوم نوح» أو يكون بمعنى آذكر . 


سس انام - ءَ. اي سير 2 مى هله سم 

قوله تعالى : والسماء سيئلها بايد وإنا لموسعون 2 وا لارض 
- ير - 

02 مسايوم برام 2 لس مه عموصض | سقمة سم نه ره 

فرشئلها فنعم الماهدون 5 ومن ثىء خلقنا زوجين 


بن 


م 


قوله تعسالى : ([ والسماء بها بأد ) لما بين هذه الآيات قال: وف المماءآيات وعبرتدل 
على أن الصانع قادر على الال » فمطف أ السماء على قصة قوم نوح لأنهما آبتان ٠‏ ومعنى 
بيده أى بقوة وقدرة . عن أبن عباس وغيره . (وإنا لوسسون )) قال آبن عباس : لقادرون . 
وقيل : أى وإنا لذو سعة ولقها وخلق ذيرها لا يضيق عاينا ثىء نريده ٠‏ وقيل : أى و إنا 
لموسعون الرزق على خلقنا ٠‏ عن آبن عباس أيضا . الحسن : وإنا لمطيقون . وعنه أيضا : 
و إنا لموسعون الرزق بالمطر . وقال الضحاك : أغتيناهم ؛ ذليله : « عل الموسع قَدَره».وقال 
الى : ذوسعة على خلقنا . والمعنى متقارب ٠‏ وقيل : جعانا نما وبين الأرض سعة ٠‏ 


الجوهري : وأوسم اارجل أى صار ذا سعة وغى ؟ ومنه قوله تعالى : م والسماء يناه د 


َإِذّ مو سعونٌ » أى أغنباء قادرون ٠‏ فثسمل جع الأقوال ٠‏ ( وَالأُرضَ فَرَشهَا ) 


والذاريات | تفسسير القرطى بن 


أى سطناها كالفراش على وجه الماء ومددتاها . ( نتم الماهدو ) أى فنعم المساهدون 
نحن لهم . والمعنى فى المع التعظم ؛ مهدت الفراشٌ مهدا مسطته ووطاته؛ وتمهيد الأمور 
انسويتها وإصلاحها . 

قوله تعالى : (( ومن كل شىء خلقتا زَوْجَيْنِ ) أى صنفين ونوعين مختلفين ٠‏ قال آبن 
زيد : أى ذ كرا وأنق وحلوا وحامضا ونحو ذلك . مجاهد : يعنى الذكر والأنق » والسماء 
والأرض » والشمس والقمر » والليل والنهار » واانور والظلام » والسسمل وابخبل » وان 
والإنس » والمير والشر » والبكرة والعشى”» وكالأشياء امختلفة الألوان من الطعوم والأرابيح 
والأصوات ٠.‏ أى جعلنا هذا كهذا دلالة على قدرتناء ومن قدر على هذا فليقدر على الإعادة . 
وقيل : « ومن كل بّىء لقنا زوين » لتعلموا أن خالق الأزواج فرد » فلا يقدّر فى صفته . 
حركة ولا سكون» ولا ضياء ولا ا ولا قعود ولا قيسام» ولا آسداء ولا آتاء ؛ إذ هو 

ا 


ع وجل ورد ليس كثله 0 0 د ون ) . 


قو تعالى : قَفروا إِلّ أ إلى لحم منه تن ميش © 
مس بره مع سو عر سل «ر ُ و 
ولا تجعلوا مع آله لها ار إفى كم تنه تند مين وه كاد 
17 0-00 
ما الى لِينَ بن كَبلهم م من رَسُول ِلّا كَالوا سار أو جنُون 4 
. م. ماه وى م داري لو ئارلة ماب 6 سل 


أنُواصوا بهه بل هم قوم اعت © فتول عنهم فا انت 
لور © ود قن الل و نشم ع الْمَؤْمنِينَ 


قوله تعالى ا لا ا تكذيب 
أهم لأنيائهم وإهلاكهم؛ لذلك قال الله تعالى بعل ادق ول لاما ده 
أى قل لقومك : « تفروا إل لَه لي منه تذير مرين » أى فزوا من معاصيه إلى طاعته. 
. وقال آبن عباس : فروا إلى الله بالتوية من ذنوبم . وعنه فزوا منه إليه وأعملوا بطاعته .وقال 
حمد بن عبد الله بن عمرو بن عان بن عفان : ففروا إلى الله أتحرجوا إلى م25 . وقال الحسين 


عه الحزء السايع عش 1 سبدو رة 


. آبن الفضسل : آعترزوا .من كل شىء دون الله فن فسر .إلى غيره ل يمتنع منه . وقال أبو بكر 
الوزاق : فيا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن .وقال ابِكتيد : الشيطان داع إلى الباطل 
ففروا إلى الله يمنعك منه . وقال ذو النون المصرى : ففروا من ابكهل إلى العم » ومن الكفر 
إلى الشكم ٠‏ وقال عمروين عهاث: فزوا من أتفسكم إل ربع ٠‏ وقال أيضا : فزوا إلى ما سيق 
لمن أللّه ولا تعتمندوا على حركاتع” ٠‏ وقال سبل بن عيك الله : فزوا مم سوى ألله إلى اللهءه 

1 ره وى رب فر 
« إلى لي من تَيرميين » أى أنذرم عقابه على الكفر والمعصية . 
للناس وهو النذير . وقيل : هو خطاب من الله تلق ٠.‏ إلى لكآ م ) أى من مد وسيوفه 
007 8 
(تذير) أى أنذرم بأسه وسيفه إن أشركتم بى ؟ قاله آبن عباس . 
قوله تعالى : ( كذَاك ما أل الْدِينَ مِنْ قَبْلهِم من رَسُول ) هذا تسلية للننى صل الله 
عليه وسم؛ أى م كذيك قومك وقالوا ساحر أو يجنون» كدب من قبلهم وقالوا مثل قوم . 
. والكاف من دَكَذَاكَ » يجوز أن تكون نصبا على تقدير أنذرك إنذارا كإنذار من تقدتمنى هن 
: . 1 8 6 انيع 5 50006 
الرسل الذين أنذروا قومهم» أو رفعا على تققدير الأ سكذلك أى كالأول ٠‏ والأقل تخويف 
لمن عصاه من الموحدين» والثانى لمن أششرك به من الملحدين . والقّام على قوله : « كَذَّاكَ » 
عن يعقوب وغيره ٠‏ 
سس سل له 
قوله تعصالى ) لسعاي أ ادي أوهم آخرهم باللكذيب 0 وتواطئوا عليه 04 
والألف للتو بيبخ والتعجبث ٠‏ (؟ل م قوم ظاغون ا( أى م لكسة عضوم بعضما بل بعهم 
الطفيان وهو #اوزة الحدّ فى الكفر ٠‏ 
قوله, تعالى : ( فتَولٌ لهم )أى أعرض عنم وأصفيح عم ) قفنت لوم ع( عنك الله 
لأنك أدبت:ما عليك من تبليغ الرسالة» ثم سخ هذا بقوله تعالى : ([ و ذي فَإِنَ الل دَى قم 


الم مدين ]. ٠وقيل‏ : سخ بآية السيف . والأؤل قول الضحاك ؛ لأنه قد أمس بالإقبال عليهم 


ساس ها ل مس وس سا 


بالموعظة روقال ماهد «١:‏ فتول ع ». فأعر ض عنهم «قاانت علوم » أى ليس يلومك 


والذاريات | تف سار القرطى وه 


ربك عل قصب ركان منك « وَدق2 أى بالعظة فإنالعظة 0 تع الْمؤمزين » قتادة: م وَدٌَّ « 
بالقرآن « قن الذّ وى » بده تتقع الم مِِينَ » ٠‏ وقيل : ذكرهم بالعقوبة وأيام لله ٠‏ وخص 


المؤمنين؛ لأنهم المتتفعون بها . 


5 عرس صاماى بي 2 7 2 * سوارير عسي مر 
قوله 'تعالى : وما خلقت 0 والإس إلا ليعبدون ما اريد 
و الس اسواى الصاح أن ب « 0 2 
رد ما أرء أن يطعمون وت إن الله هو زرف 


7 له 05 سما رو رع وه 3 
ذو ألقوة لْمنين بن م هن فَإِنَّ لذن ا دنوب ل ذنوب بوم 
رض موده .فد ست رعى م 


فلا تحجن فويل لذن كرو من يَوْمهم ألَذى يوعدون يي 
قوله تعالى : ( وما حَلقْتٌ ابلْنّ والإمس إلا عدون ) قيل : إن هذا خاض فيحن 
سبق فى عل الله أنه يعبده » بفاء بافظ العموم ومعناه االخصوص . المعنى : وما خاقت أهل 
السعادة من ابن والإنس إلا ليوسدون . قال الُشيرى" : والآية دخلها التخصيص على 
القطع لأن أنحانين والصبيان ما أمروا بالعبادة <تى يقال أراد منهم العبادة » وقد قال الله 
تعالى : « ولقد درا لجهم كينا مِنَّ ابن والْإئْس » ومن خلق م . يكن يمن خلق 
للعبادة» فالآية ممولة على المؤمنين منهم ؛ وهو كقوله تعالى : « قَالّت الأساب 1 مَنا » وإنما 
قال فريق منهم ٠‏ ذكره الضحاك والكلى والفراء والقتتى ٠‏ وفى قراءة عبد الله : « وما حَلَقْتَ 
ان والإنس من الْمؤْمنينَ إلا ليبدون » وقال عل» رضى الله عنه : أى وما خلقت ابلنّ 
والإنس إلا آمهم بالعبادة ٠‏ وأعتمد الزجاج على هذا القول » ويدل عليه قوله تسألى : , 
« وما أصوا لا يدوا ًا واحدًا» . فإن قبل : كيف كفروا وقد خاقهم للإقرار بربو بيته 
والتذال سه ومشيئته ؟ قيل : قد تذللوا لقضائه عليهم ؛ لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون 
على الآمتناع منه» وإنما خالفهم من كفر فى العمل عا أمرة به » فأما التذلل لقضائه فإنه غير 
متنع منه . وقيل : « إلا يدون » أى إلا ليقروا لى بالعبادة طوعا أوكرها ؟ رواه عل 
أبن أبى طلحة عن بن عباس ٠‏ فالكره ما يرَى فيهم من أثر الصنعة . ماهد : إلا ليعرفونى . 


إن الحزء السابع عشر | سورة 


التعبىي : وهذا قول حسن ؟ )م عقور دا عرف وجوده وتوحيده . ودليل هذا 
سارو سمج لممشاكر و و ستهساكره ا ه مسا 


التأو إل قوله تعالى : «ولين الي عن خَلنَهم عون لَه «وائن سالهم من خلق السّمُوات 


8م سا سسلر عترص ‏ سم ترج 


وَالارْضَ ليقوان خلقهن ِبر العليم » وما أشبه هذا من الآيات . وعن ماهد أيضا : 


إلا لآمرهم وأنهاهم . زيد بن أسلم : هو ما جيلوا عليه من الشقوة والسعادة» نفلق السعداء 
من ابن والإنس للعبادة» وخلق الأشقياء منهم للعصية ٠‏ وعن الكابى أيضا : إلا ليوحدون» 
فأما المؤمن فيوحده فى الشذة والراء » وأما الكافر فيوحده فى الشدّة والبلاء دون النعمة 
واليضاء ؛ يدل عليه قوله تعالى : « وَإذَا عَشيهمْ 0 كَالظلٍ دعوا لَه عُلْصِينَ 0 : 
الآية ٠‏ وقال عكرمة : إلا ليعبدون و يطيعون فأثيب العابد وأعاقب الماحد . وقيل : 

إلا لأستعبدهم ٠ ٠‏ والمعنى متقارب ؛ تقول : عبسد بس ١‏ لبود والبودية » وأصل ا 
المضوع والذل . والتعبيد النذليل؛ يقال : طريق معد . قال : 

* وظيفًا وظيفًا فوقٌ مور ميد م 
والتعبيد الآستعباد وهو أن ,تخذه عبدا . وكذلك الأعتباد . والعبادة : الطاعة » والتعيد 
اننسك فعنى « لِعْبدُون » لذلوا ويخضعوا ويعبدوا ٠‏ (ما أَريد مهم منْ رق ) « من » 
صلة أى رزقا بل أن الرزاق والمعطى . وقال آبن عباس وأبو الحوزاء : أى ها أريد أن 
يرزقوا أنفسهم ولا أن يطعموها . وقيل : المعنى ما أريد أن ينقوا عبادى ولاأن ن يطعموهم 
) ِن الله هو زاف ) وقرأ آبن يصن وغيره «الرازق» ٠‏ 52 ذو القوة الْمتين ) أى الشديد 
القوى” ٠‏ وقرأ الأعمعش و يحي بن و ثاب والنخعى « ألمتين » بالحر على النعت للقوّة ٠‏ 
الباقون بالرفع على النعت ل «الررّاق » » أو «ذو» من قوله : « ذُو الْقوٌة » أو يكون خير 
آبتداء محذوف أو ن نعتا لاسم إن على الموضع » أو خبرا بعد خبرا . قال الفراء : كان 
(1) هوطرفة بن العبد والبيت من معاقته وصدره : 
»د تارى عتاقا ناجيات وأتبعت * 


الساق ٠‏ وقوله أليعت وظيفا وظيفها أى أتبعت وظيف يدها وظرف رجلها » وستحب من الناقة أن تجمل 


الوظيف عقلم 


رنملها فى موضع يدها إذا سارت ٠‏ وااور : الطريق ٠‏ 


والذاريات 1 تفسسير القرطى /اه 


حقه المتينة فذكره لأنه ذهب بها إلى الشىء الميرم نكم الفتل؛ يقال : حبل متين . 
وأنشد الفزاء : 
لكل تغر قد لست أَنو) ٠‏ حي كت ارش فتاما كبا 
» من ريطة والفقة المعضبًا » 
فذ م المعصب ؛ لأن المنة صنف من الثياب » ومن هذا الباب قوله تعالى : 


ره 


جاءه موء و الوط اله الدِينَ طلموا الصبيحةٌ » أى الصياح والصوت ٠‏ 
قوله تعالى : ( إن للذينَ طلسوا) أى كفروا هن . أهل مكة ( دنوب مل ذَنُوب 
أَْحَايِم) أى نصيبا من العذاب مثل نصيب الكفار منالأمم السالفة . وقال أبن الأعمراب : 
يقال يوم ذَنُوب أى طو يل الشر لا يتقضى ٠.‏ وأصل الذَّنُوبٍ فى اللفسة الدّلو العظيمة » 
وكانوا استقون الماء فيقسمون ذلك على الأنصباء فقيل للذَنُوبٍ نصيبا من هذاء قال الراحز: 
دوب وله دَنُوبٌ » فإِن أَينمٌ فنا القَيِبٌ 
وقال عاقمة : 


مس ووه جه 


وفى كل بوم قد خبطت + بتعمة « خسق لأس من تداك وت 


بر فى 


لعسسرلة والكا ارات فات + لكل بَنى أل منها ذَنُوبٌ 
الموهرى : والذَّئُوبٍ الفرس الطويل الب » والذّئُوب النصيب » والذُّوبٍ لحم 
أسفل اَن » والذّنُوب الذّلو الملاى ماء ٠‏ وقال آبن السكيت : فا ماء قريب من الملء 
ونث ويذ كرولا يقال لها وهى فارفة ذَنُوب » وابلمع فى أدنى العدد أَدِية والكثير ذَنائْب » 
مل لوص وقلائص ٠‏ (( فلا يسْعْحلُون ) أى فلا يستعجلون نزول العذاب بهم ؛ لأنهسم 
قالوا يا هد : « آثتنا بها تَعدنا إنْ كنت من الصَادقينَ » فل بهم يوم بدر ما حقق به وعده 
وعل بهم آنتقامه » ثم لمي فى الآخرة العذاب الدائم » وانكزى القاتم » الذى لا آتقطاع له 
ولا نفاد » ولا غاية ولا آباد . تم تغسير سورة « والذاريات » والمد لله . 


. قاثله أيوذؤيب‎ )١( 


ممه الحزء السابع عشر |.سسورة 


سورة «والطور» 
مكية كلها فى قول ابيع وهى مان وأربعون آية 
روى الأثمة عن جَبير بن مطْعم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور 
فى ا مغرب ٠‏ متفق عليه ٠‏ 
١‏ 


0 0007 لاض 0 ب امس مع 
قوله تعالى 3 والطور 2 وكتلب مسطور 09 فى رف مور 


ا 


سو وص ه وس ور 00 وسور 0000 وسا. بير 
وآلبيت المعمور وآلسقف المرفوع وه والبحر لمسجور 4 
إِنَّ عدَابَ رَبك لوقع <ي مَل من دافين © 

قوله تعسالى : ( وَالطُورٍ) الطورآمم اميل الذى كلم الله عليه مومى + أقسم الله به 
تشريفا له وتكر ا وتذكيرا ل) فيه من الآيات» وهو أحد جبال الحنة ٠‏ وروى إسمعيل بن 
إدق قال : حدّثئنا [سمعيل آبن أنى أو س» قال : حدّثنا كثير بن عبد الله بن مرو بنعوف 
عن أبيه عن جِدّه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” أر بعة أجبل من جبال الحنة 
وأربعة أنهار من أنار الحنة وأر بعة ملاحم من ملاحم الحنة “ قيل : فا الأجبل ؟ قال : 
جبل أحد يحبنا ونحبه الور جبل من جبال الخنة وان جبل من جبال الحنة “وذ كر الحديث 
وقد آستوفيناه فى اب « التذكرة » . قال مجاهد : الطور هو بالسريانية الحبل والمراد به 
طُورسينا . وقاله السدى . وقال مقاتل بن حيان : هما طُوران يقال لأحد هما طُورسينا 
والآخر طورز يتا لأنهما ينبتان التين والزرشون ٠‏ وقيل : هو جبل بمدين وآسمه زيير . 


/ ف 
قال اموهرى : والرَّر المبل الذ ىكلم الله عليه موسى عليه السلام ٠‏ 


٠ اللملاحم : غزوة بدروأحد والفندق وخيير‎ )١( 


والطسور | تفسسير القرطى وه 


قلت : ومدين بالأرض المقدّسة وهى قربة شعيب عليه السلام . وقيل : إن الور 
كل جبل أنيت ومالا ينبت فليس بطور؛ قاله بن عباس . وقد مضى فى « البقرة » مستوق. 
قوله تعالى : ( وََابٍ مسطور ) أى مكتوب ؛ يعنى القسرآن يقرؤه المؤمنورن. 
من المصاحف » ويقرؤه الملاتمكة من اللوح المحفوظ عا قال تعالى : « أنه 0 ََ 
فى كَّابٍ مكنون » ٠‏ وقيل : يعنى سائر الكتب المأزلة على الأنيياء » وكان كل تاب فى رق 
بنشره أهله لقراءته . وقال الكنى : هو ما كتب الله لموسى بيده هن التوراة ومومى 
سمع صرير القلم ٠‏ وقال الفراء : هو صحائف الأعسال ؛ فن آخذ ابه بجينه » ومن آخذ 
كابه بثماله ؛ نظيره : « ورج له يوم القيامة كاب بلقَاه منشوراً » وقوله : « وإذًا 
الصحفٌ قُسْرَتُ » وقيل : إنه الكقاب الذى كتبه الله تعالى ملائكته فى السماء يقرعون فيه 
ما كان وما يكون . وقيل : المراد ما كتب الله فى قلوب الأولياء من المؤمنين ؛ بياله : 
« أولتك كتب فى فلويهم الإمانَ » 
قلت نوق هذا التؤل مون ع كله عن الفلوبي عن اق + قال المبرد + ارق مارقق 
من اب1اد ليكتب فيه والمنشور المبسوط . وكذا قال الهوهرى فى الصحاح ؛ قال : والّق 
بالفتح ما يكتب فيه وهو جلد رقيق ٠‏ ومنه قوله تعالى : ( فى رٌّ منشور) والرّق أيضا 
العظم من السلاحف ٠‏ قال أبو عبيدة : و جمعه رقو ق ٠‏ والمعنى المراد ماقاله الفراء ‏ والله أعلم ٠‏ 
وكل صتيفة فهى رَقٌ لزقة حواشيها ؛ ومنه قول المتامس : 
فكأنًا هى من تَقَادّم عهدها » رق أتيم كاي 0 
وأما ارق بالكسر فهو الملك . يقال : عبد مرقوق . وحى الماوردى” عن آبن عباس 
أن الرق بالفتح مابين المشرق والمغرب . 
قوله تصالى : ([ ايت الْمعُمور ) قال على وآبن عباس وغيرهما : هو بيت فى المماء 


حيال الكعية يدخله كل وم سسيعون ألف ملك 4 ثم يخرجون منه فلا بعودونك إليه 8 قال 


لل راجع جم وص > " ؛ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 2 لم نعثر على هذا البيت فى ديوانالمنايس ٠‏ 


و5 المزء السابع عشر | سورة 


على رضى الله عنه : هو ,بيت ف السماء السادسة . وقيل : فى السماء الرابعة ٠‏ روى أنس بن 
مالك » عن مالك بن صعْصعة » قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أوتى بى إلى 
السماء الرابعسة فرفع لنا البيت المعمور فإذا هو حيال الكعبة لو تر تترليها يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك إذا نحرجوا منه لم يعودوا إليه “ ذكره الأوردى" . وحى القشيرى عن 
آبن عباس أنه فى السماء الدنيا ٠‏ وقال أبو بكر الا نبارى : سأل أبن الكواء عليا رضى الله عنه 
قال : فا البيت المعمور ؟ قال : بيت فوق ضسبع سموات تحت العرش يقال له الطرّاح . 
وكذا فى د الصحاح » : والصراح بالضم بيت فى السماء وهو البيت المعمورعن آبن عباس . 
وعمْرانه كثرة غاشيته من الملامكة . وقال المهدوى عنه : حذاء العرش . والذى فى صميح 
مس عن مالك بن صعْصّعة عن الننى صلى الله عليه وس فى حديث الإسراء : ” ثم رفع إلى 
البيث المعمور فقات ياجبريل ما هذا قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك إذا نحرجوا منه لم يعودوا إليه ]لها عليهم “ وذ كر الحسديث ٠‏ وفى حديث ثابت عن 
أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال + ” كيت باذبرَاق » الحديث ؛ وفيه : 
#ثم عرج بنا إلى السابعة فاستفتح جبر يل عليه السلام فقيل من هذا قال جبريل قبل 
ومن معك قال نهد صل الله عليه وسلم ‏ قيل وقد بعث إلبه قال.قد بْمث إليه ففتيح 
نا فإذا أنا بإبراهم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كلّ بوم 
سبعونٌ ألف ملك لا بعودون إلبه “ ٠.‏ وعن آبن عباس أيضما قال : لله فى السموات 
والأرضين مسة عشر بيئا » سبعة فى السموات وسبعة فى الأرضين والكعبة » وكلها مقابلة 
للكعبة ٠‏ وقال الحسن : البيت المعمسور هو الكمبة » البيت المرام الذى هو معمور من 
الناس » يمره الله كل سسنة مساائة ألف » فإن عرز الناس عن ذلك أتمه الله بالملائكة » 


وهو أول بث وضعه أللّه للعبادة فى الأرض 3 وقال الربيع بن أنس 3 إن الببت المعمور كان 


(1) « آخر» برقع الراء ونصبها » فالتصب على الظارف والرقع على تقسدير ذلك آنس ما عليهم ؟ والرفع أوجه ٠‏ 
(هامش مسل ) ٠‏ 


و الطسو 9 َ سير القر طى 5 


فى الأر ض موضع الكمبة فى زمان آدم عليه السلام» فلماكان زمان نوح عليه السلام أمرهم 
أن يحجوا فأبوا علينه وعصوه» فلما طغى الماء رفع بقعل بع ذائه فى السماء الدنياء فيعمره 
53 يوم سبعونقٌ ألف «لك4 ثم لا يرجعون إليه حتى ينفخ فى الصور . قال : فيو الله 
لو لإياهم مكان الببت حيث كان ؛ قال الله تعالى : « وَإِدُ بو الإبراهم مَكانَ 
لبت أن لا شرك ىش شا وطهره سق للطائفين والقائمين واركع اأسجود» (٠‏ واسشقف 
المرفوع ) يعنى السماء سماها سقفا ؛ لأنها للاارض كالسقف لابيث ؛ بياله : « وجعلا اأسيام 
سهفًا مفوكاا » ٠‏ وقال آبن عباس : هو العرش وهو سقف اللهنة ٠‏ ( وَالْبحْرِ مسجو ر) 
قال مجاهد : الموقد؛ وقد جاء فى الخبر : ” إن البحر ِيُسجّر يوم القيامة فيكون نارا» . وقال 
قنادة : الملوء . وأنشد التحويون للثمربن تَوْلَبٍ : 


ماهر 


إذا شاء طالسع مسخورة” عا تر يوا التبع والصامم) 

يريد وملا يطالع عينا مستجورة مملوءة ٠‏ فيج_وز أن يكون الملوء نارا فيكون كااقول 
المتقذم ٠‏ وكذا قال الضحاك وشثمر بن عطية وجمد ب نكب والأخفش بأنه الموْقد المحمئ” 
#ثزلة انور المسجور ٠‏ ومنه قيل : تعر ودليل هذا التأويل قوله تعالى : 
« وَإِذًا حار جرت » أى أوقدت؛ جرت الور أتجره سجرا أى أحميته . وقال سعيد 
أبن المسمث قال على رضى الله عنه لرجل من اليهود : أين جهنم ؟ قال : البحر ٠‏ قال ما رك 
إلا صادقا » وتلا د ابر المسجور » ٠‏ « وَإدَا البحار سرت » مخففة . وقال عبد الله 
أبن عرو : لابتوضأ بماء البحر لأنه طبق جهم ٠‏ وقال كب : سجر البحر فدا فيزاد فى نار 
هم ؛ فهذا قول . وقال آبن عباس : المسجور الذى ذهب ماه . وقاله أبو العالية . 
وزوق عطيسة وذو المة الشاعس عن آبن عباس قال : رجت أمة لنستق فقالت : إن 
الموض مسجور أى فارخ » قال آبن أبى داود : ليس لذى ازمة حديث إلا هذا . وقيل : 
المسجور أى المفجور ؛ دليله : «و وإذا 7 ث » أى تنشفها الأرض فلا ببق فيا ماء . 


(1) الساسم قير مهموز شجر غخذ منه القسى” والسيام ؛ والنيع مثله 
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وقول ثالث اله على" رضى الله عنه وعكرمة؛ قال أبو مكين : سألت عكمة عن اابحر المسجور 
فقال هو بحر دون العرش . وقال عل" : نحت العرش فيه ماء فليظ ٠.‏ و يقال له بحر الحيوان 
يمطر العراد منه بعد النفخة الأولى أر بعين صباحا فينبتون فى قبورهم ٠‏ وقال الربيع بن أنس 
المسجور الختلط العذب بالملح . ' 

قلت : و إليه يرجع معنى « بقرت » فى أحد التأويلين ؛ أى بسر عذيًا فى ماللها ؛ 
والله أعلم ٠‏ وسيأتى . وروى على آبن أبى طلحة عن آبن عباس قال : المسجور المحبوس ٠‏ 
(إنَّ عَدَابَ رَبك لواقم ) هذا جواب القمم أى واقع بالمشركين ٠‏ قال بجر بن مظلهم 
قدمت المديئة لأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أسارى بدر » فوافيته يقرأ فى صلاة 
المغرب « وَالطُورِ» إلى قوله : ( إِنَّمدَابٌ رَبك لَوَاقمٌ . ماله مِنْ داقع ) فكائما 
صدع قلبى » فأسلمت خوفا من نزول العذاب © وماكنت أظن أن أقوم من مقائى حتى 
يقع بى العذاب ٠‏ وقال هشام بن حسان : آنطلقت أنا ومالك بن دئار إلى الحسن وعنده 
نعل يفراه والطوويع تح بنع إن عذاب رنانا لوافم تله يل داقع في امن زي3 
أصابه بفمل مالك يضطرب حتى عُمْى عليه . ولما ولى بكار القضاء جاء إلبه رجلان 
يختصمان فتوجهت على أحدهما البمين » فرغب إلى الصاح بينهما » وأنه ,عطى خصمه من 
عنده عوضا من عينه أب إلا انيب » فأحافه بأول « وَالطسور» إلى أن قال له قل : 


إن عَذَّاب رَبك آواقف 2 )« إن كنت كاذبا 4 فقالها فرج كسم من سج يله ٠‏ 


وسابر مامه 


قوله تعالى : يوم كور السمآء 2 © وكير أبخبَالٌ مرا جين 
دلوا سوم 2 سوىعم ررس اس 5 ل لخ مه 1-0 
فويل وميك المكذيين 0 الَذِينَ هم في وض بلعبون 02 يوم 
له لع هم ليه ع امع م 
يدَعونٌ ِلّ تاذ ر جهم 4 نه هذه ا لي نتم 5 تكذبون 0 


0 سا اكه #6برى سل الى ما 
أ فسحر هم كم لاتبْصرونَ يق آضْكَومًا تبروا أذ لا تبروا 


3 


- م ري ره 20 


17 لبك ىَ م م كنم العم لون ' 


والطبور] تفسير القرطى وا 


سر لكر سل ب ص 


قوله تعالى : ([ يوم مور السماء مَورًا ) العامل فى يوم قوله 2 » أ اقم العذاب 
بهم يوم القيامة وهو اليوم الذى تمور فيه السماء . قال أهل اللغة : مار.الشىء بور مَوْرَاء أى 
تحزك وجاء وذهب ك تَتَكدًا الدحلة العيُدانَة؛ أى الطويلة » والمُور مثله . وقال الضحاك : 
بموج بعضها فى بعض ٠‏ مجاهد : تدور دورا ٠‏ أبوعبيدة والأخفش 6 ب وأنشد الأعثى : 
كأت مشْبتَا من بيت جارته) +* مور السحابة لارَيْكٌ ولا عل 
وقيل نتجرى حريا ٠‏ ومنه قول حرير: 
وما زالت الْقَئْلَ مور دماوهًا » بدجلة حص ل 
وقال آبن عباس : تمور السماء يومكذ بمنا فيها وتضطرب ٠‏ وقيل : يدور أهلها فيها 
وكوج بعضهم فى بعض ٠.‏ والمورأيضا الطريق ٠‏ ومنه قول طرقة : 


5-2 وشسام 3 وده(1) 


# .. فلوق مور معيك م 
والْمُور الموج ٠‏ وناقة موارة اليد أى سريعة ٠‏ والبعير يمور عضداه إذا ترددا فى عرض 
جَنيه ؛ قال الشاعى : 
على ظَهْرِ مور الملاط حصان »* 
الملاط المنب . وقوهم : لا أدرى أَغارَ آم مارَء أى أتى غورا أم دار فرجع إلى نجد . 
والمور بالضم الغبار بالريج ٠‏ وقيل : إن السماء هاهنا الفلك وموره آضطراب نظمه وآختلاف 
سيره ؛ قاله آبن بحر . ( سير بال سيراً )) قال مقائل : قسير عن أما كلها حتى تستوى 
بالأرض٠‏ وقيل : قسي ركسير السحاب اليوم فى الدنيا ؛ يانه «وترى 8 سه جامدة وهى 


ل ل 


برص السحاب » ٠‏ وقد مضى هذا المعنى فى ا و يل يومشذ ذ لكين ) 


(1) الأشكل ؛ ما فيه بياض وحرة ٠‏ 

(؟) البيت من معلقته وتمامه : تبارى عتاقا تاججيات وأتبعت : وظيفا وظيا فوق مور معبدا ٠‏ 

تبارى : تعارض ٠‏ والعناق : النوق الكرام ٠‏ والناججزات : السر يعات ٠‏ والوظيف عظم الساق . والمميد ؛ المذلل . 
(©) راجع سس ٠٠١‏ ص ١5‏ 4 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 3 ست 


5 الزء السابع عشس 00 


دوَيْلٌ مكامة تقال للهالك » و إنما دخلت الفاء لأن فى الكلام معنى المجازاة ٠‏ ( الذِينَ هم 

3 خوض يبون ) أى ف تردد فى الباطل » وهو خوضهم فى أهس علد بالتكذيب ٠‏ وقيل 3 
)2 

فى خوض فى أسياب الدنيا يلعيون لا يذ كون حسايا ولا حزاء ٠‏ وقد مدى قَْ «دبراءة» 5 


0-1 وا مه 


قوله تعالى : يوم يدَعُونَ ]) 00 م « بدل ؛نْ يومكذ ٠‏ وظا يدعوث » معئأة بيدفعوك 


إلى جهم سَدة وعنف ؛ يقال : دععته أدقه دمًا أى دفعته ؛' ومنه قوله تعالى : « فَذّلك 


اذى يدع لبتم » ٠‏ وق التفسير : : إن خحزية جهم يعون يديهم إل أعناقهم » وجبمعون 


تواصهم إل أقدامهم » ثم يدفمونمسم فى النار دفعا على وجوههم » وزخا فى مم حت 
يردوا اليار «وقرأ أبو رجاء العطاردى وآبن السميقع »2 وم يدعو 5 م د «( بالتتخفيف 
من الدءاء فإذا دنوا ”0 ن النار قاات طم الخزنة (هذه الثار ال 0 8 ل( فى الدنيا 3 
: ع- وى 

قوله تعالى : (أفسحْرمنًا ذا ) آستفهام معنأه التو بيخ ولغزيع ذا ى يقال هم 0 أفسحر 


03 ل ره 


هذا » الذى ترون الآن أعينم ( اما نمم لا تبصرونَ ) ٠‏ وقيل : م آم » بمعنى بل ؛ أى بل 
كنم لا تبصرون ىُْ الدنيا ولا تعقلون 5 


قوله تعالى : ( آصَْلَوهَا ) أى تقول طم المزنة ذوقوا حرها بالدخول فيا ( فَاصيروا 

ألا تصيروا سواء علي ) أى سواء كان لم فمهأ صير أو لم يكن ا سواء » ذبره عذوف؟ 

201052 

أى سواء عليم الحزع والصبر فلا يتفعم شىء يم أ خبر عنهم أنهم يقولون : 00 سواء علينا 
سم وسالّة مم 4 


أجزعنا ام صر ©“ . ١‏ يجزون ما كن م تعملون ) 


اولاني سمس - اس ص سم 
قوله 'تعالل إر 35 لمتقين 3 جنات وتعيسو ا 00 - 
2 مودءء ا هله سم سه 


وشو مهم 2 20 0م 4 1 


337 م كمون( منَكوِينَ عل سرر مُصْفُوقَة وزوجنلهم كور عيب( 


(1) راع جام ص ١١؟‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
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قوله تعسالى : ( إن مقي ف جَاتِ ونم ) ل) ذكر حال الكفار ذكر حال المؤمدين 
أيضا (ذ كهين) أى ذوى 8 ا ثبرة؟ قال : رجل فا كه أى ذوف اكهةء) »م يقال : 
ابن وتاي + أى ذو لبن ومر؛ ال : 


ادوم 


- مت هل سه شاه 
وغ سدق وزعت 33 .ك لابين بالصيف ناص 


أى ذولين وكندن ٠.‏ وقرأ الحسن وغيره م فكهينٍ « بغير ألف ومعناة معسجبين ناعمين 
ف قول أبن عباس وغيره ؛ يقال : فكه لجل بالكسرفم فهو فكة إذا كان طي ب النفس 
مل احا ٠‏ والفكم 8 الك شي البعار ه وقد معى 2 فى «الدكان» القول ف هذا ْ) يآ اهم ) 


ساس اله 


أى أعطاهم ([ ر 0 ووقاهم رهم عدا الممحيم) و أ وضرب بو ) أى يقال لهم ذلك. 
هنيما ) النىء ما لا تنخيص فيه ولا نكد ولا كدر ٠‏ قال الزجاج : أى ابهنتكم ما صرتم إليه 
«هيما» ٠‏ وقيل : أى متعتم بنعم الحنة إمتاعا هنيئا . وقيل : أى كلو وآشر بوا هنتم « هنيئا » 
فهو صفة فى موضع المصدر . وقيل : « هنيئا » أى حلالا . وقيل : لا أذى فيه ولا ذائلة. 
وقبل : « هنيثا » أى لا تموتون؛ فإن مالا ببق أولا سبق الإفسان معه منغص غير هنىء . 


سم 


قوله تعالى )2 يه على سور ) سرر بمع سرير وف الكلام حذف تقديره : متكئين 
على نمارق سسرر (١‏ ” مصفوقة :) قال آبن الأعمرابى : أى موصولة بعضها إلى بعض حتى 
تصير صقا ٠‏ وفى الأخبار أنها تصف ف السماء بطول كذا وكذا ؛ فإذا أراد العبد أن يماس 
عليها تواضعت له » فإذا جلس عليها عادث إلى حاطا . قال ابن عراس : هى سرر من ذهب مكللة 


مم هوم ره وي 


بالز برجد والدر والياقوت» والسريرما بين ك2 وأيلة ٠‏ ( وزوجناهم بورعين ) أى ترنأهم 


بهن ٠‏ قال يونس بن حبيب : تقول العرب زوجته آم أة وتزقجت أمس أة ولس من كلام 
العرب تزقجت باهرأة . قال : وقول الله عن وجل « وَرَوَجَتَاهمْ سور عبن » أى قرنأهم 
بن من قول الله تعالى : « أحشيروا الَذِينَ سوا رواجم » أى وقرناءهم . وقال 
البراا+ #وتنسة امه لنة ى أزد كننوة + وقد مطى التول ومدق اموز الس "د 


() هر الحطيئة ٠‏ (؟) راجع + د ص ١859‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
0( راجع جر ص ١ه ١‏ وما بعسدها طبعة أول أو ثانية ه 


(م-ل1) 


لحان الحزء السابع عشر 1 سسورة 


ممه ير اه ليس وزع وعوس 
قوله تعالى : وَألبنَ َامنوا واتبعهم ذريتهم عق قت 


5 عه رعسم كس ول كر سي 02 


ىم ذريتهم وما التنلهم من عمل دهم من 2 آهري فا كيت 


م ود لع وموس بي 0 ملع ام 


رهين إهدة وامددنلهم بفكهة وحم 3 ون 46 بلنلزعون في 
مم اه و9 2 بو تسى . رص كسمه 

شأ ل 5 لغو فيبأ ولا 0 فزق ريت ءا م لان له هم كانم 
ررد 


لوُلَوٌ 3 دو 95 [ة 

قوله تصالى : ( والذين آمثواوا تبعتهم ذر ينهم ) قرأ العامة «واتعتهُمٌ» بوصل الألف 
وتششديد الثاء وفتتح العين و إسكان التاء ٠‏ وقرأ أبو عرو «وأجعناهم» بقطع الألف وإسكان 
الناء والعين ونون + أعتبارا بقوله : «َاَلْحَفْنَا يم »؛ ليكون الكلام على سق واحد . فأما 
قوله : « ديم » الأولى فقرأها بالمع أبن عام وأبو عمرو و يعقوب ورواها عن نافع إلا 
أن أبا عمرو كسرالناء على المفعول وضم باقيهم ٠‏ وقرأ الباقون « م » على التوحيد وضم 
النساء وهو المثمهور عن نافع ٠‏ فأما الثانية فقرأها نافع وآبن ماهس وأبو >رو ويعقوب بكر 
الناء على الدع ٠‏ الباقون « كُريْتُمْ » على التوحيد وفتح التاء ٠‏ وآختاف فى معناه فقيسل عن 
آبن عباس أدبع روايات : الأولى أنه قال : إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه فى درجته فى اللحنة 
وإنكانوا دونه فى العمل لتقر بهم عينه» وتلا هذه الآية ٠‏ ورواه مرفوعا الننداس فى «التاسم 
والمنسوخ » له عن سعيد بن جبير عن آبن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسام قال : 
إن الله عزوجل ابرفع ذرية المؤمن معه فى درجته فى الحنة و إن كان لم يبلغها بعمله لتقر بهم 
عينه » ثم قرأ « والذين آمنوا وأسعتاهم رتم يإبمان » الآية . قال أبوجعفر : فصار 
الحديث مرفوعا عن النبى صلى الله عليه وسلم وكذا يحب أن يكون ؛ لأن آبن عباس لا بقول 


هذا إلا عن رسول الله صل الله مايه وسلم 4 لأنه إخبار عن الله عن وجل ما يفعله و معنى 


أنه أنزيف+) جل ثناؤه . الزعْشرى : فيجمع الله للم أنواع السرور سعادتهم فى أتفسهم » 


و بمزاوجة احور العين » و بمؤائفسة الإخوان المثومنين » و بأجتاع أولادهم ولسلهم بهم . 
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وعن أبن عباس أيضا أنه قال : إن الله ليلحق بالممن ذر به الصغار الذين :ل ببلغوا الإيمان؟ 
قاله المهدوى ٠‏ والذرية تفع على الصغار والككار» فإن جعات الذرية ها هنا للصغا ركان قوله 
تعالى : « يبإيمسان » فى موضع الال من المفعولين ؛ وكان التقدير « يسان » من الآآباء . 
وإن جعلت الذرية للكاركان قوله : «يإيمان » حالامن.الفاعلين . القول الشالث عن 
آبن عباس أن المراد بالذين آمنوا المهاحرون والأنصار والذرية التابعون ٠‏ وفى رواية عنه : 
إن كان الأباء أرفع درجة رفع الله الأشاء إلى الآباءء و إن كان الأشاء أرة فع درجة رفع الله 
الآباء إلى الأبناء؛ فالآباء داخلون فى آسم الذرية ؛ كقوله تعالى : «واية هم أنا حلا ذر يهم 
ف لفك المشحون» . 0 أيضا برفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال :”إذا دخل 
أهل الحنة المنة سأل أحدهم عن أبويه وعرى زوجته وولده فيقال لهسم إنهم لم يدركوا 
ا أدركت فيقول يا رب إن عملت لى ولهم فيؤس بإلحاقهم به “ . وقالت خديجة رضى 
الله عنها : سألت النتى صلى الله عايسه وسلم عن ولدين لى مانا فى الاهليية فقال لى : هما 
فى النار» فلما رأى الكزاهية فى وجهى قال : ” لو رأيت مكائهما لأبغضيّهما “ قالت : 
يارسول الله فولدى منسك ؟ قال : ”فى الحنة » ثم قال : ”إن المؤمنين وأولادهم فى الحنة 
والمشركين وأولادهم فى لذار» ( “ثم قرأ م« ودين 97 و م 3م بإمان » الآبة ٠‏ 
( وما لهم مِنْمَلهمْ مِنْ تَىْء) أى ما نقصنا الأبناء من ثواب أعماهم لقصر أعمارهم » 

وما نقصنا الآباء من ثواب أعمالهم شيئا بإلحاق الذريات بهم . والماء والمم راجعان إلى 
قوله تعالى : « وَالِّينَ آمنوا » ٠‏ وقال آبن زيد : المعنى « واتبعتهم ريم يمان » 
ألحقنا بالأر ب أناءهم الصغار الذين لم ببلغوا العمل ؛ فاهاء والمم على هذا القول الذرية . 
وقرأ أبن كثير « وما أل تام » بكسراللام ٠‏ وفتيح الباقون ٠‏ وعن ألى هريرة «1 ل اهم ع 
بالمد؛ قال آبن الأعرابى : أله بألنه أأثاوا لنه يؤلته إيلانا ولانه يليته ليا كلها إذا قصه . 


(1) هذا الحديث كان قبل قوله صسلى الله عليه وسبم : « سألت رب فأعطانى أولاد المشركين خدما 
لأهل الحنة 57 


4 الحزء السابع عشر [ سورة 
وى ع : : ولاته عن ويه يلوته ويلته أى حبسة عن وجهه وصرفه؛ وكذلك ألانه عن 


وحهه عل وأنل بمعنى » و يقال أيضا :ما كته منعمله شد ا أى مائقصه مثل 11 4 وقد مذى 
بارا 0 (٠‏ كل ضري + ما كسب بين قيل: :يرجع 1 لى أهل النار ٠‏ قال آبن عباس ؛ 
انين أهل جهم بأعماهم وص ارأهل الحنة إلى تعيمهم ؟ ولهذا قال : ل :ص : نفس » ها كسبثت 


52-0 


٠ 3 3‏ إلا أب الْمَينِ » ٠.‏ وقيل : هو عام لكل إنسان ميتن بعمله فلا ينقص أحد من 
ثواب عله » فأما الزيادة على ثواب العمل فهى تفضل من الله ٠‏ ويحتمل أن يكون هذا 


فى الذرية الذين لم يؤمنوا فلا باحقون آباعهم المؤمنين بل يكو نون هس تهنين بن بكفرهم . 


سكو س وس قرو 


قوله تعالى : ( وأمددناهم ًا كهة ولي : 37 يَنْمَونَ ) أى أكثرنا هسم من ذلك 
زيادة من الله» أمدهم بها غير الذى كان طم ٠‏ 

قوله تعالى : ناعون فيا كاا) أى يناوا بعضهم منبعض وهو المؤمن وزوجاته 
وخدمه فى الحنة . والكأس إناء انر وكل إناء مملوء من شراب وغيره » فإذا فرغ ل ببسم 
كأسا . وشاهد الماع والكأس فى الاغة قول الأخطل : 


2 
وَشَارب م ب مرييح بالكأس نادمسى “د لا المحصوز ولا فيا وار 


تأزعته طتَ الرأح الشّمُولِ و وقد 3 صاح الدجَاج وَحَانت قي السّارى 


وقال أهرؤ القيس 0 


نت تَدَازّعنا الحديث وأَنمْحتْ 5 صرت بغصن ذى تماريج ميال 


وقد موى هذا 2 0 والصافات « ال 8 فما ) أى فُْ الكأس أى لاجرى بيهم لغو لغو 


)0 راجع جخرص مهعع قابعدما. )0( مب : يمر لضرفاته الريح وهى الفصلان ؛ دير وى ؛ منج 
وهو الذى كأسه ملاثى بالخمر فيسكر ولا يتغير دن أخلاقه الجيدة ٠‏ والحصور الضرق البخيل مثل الحصير ٠‏ والسوار هر 
المعريد الوثاب »؛ و يروى سئار ودو الذى إذا شرب ترك بقية من الشراب فى قعرالإناء ٠‏ والدجاج هنا المراد به الديكد 


يريد وقت السحر © يقال هذا دجاج فير يدون الديوك ٠‏ وهذه دجاج فيريدون الأنق ٠‏ ووقعة السارى - و يروى 
وقفة السارى س من وقعت الإبل إذا بركت ٠‏ والسارى دو السائر ,اليل ٠‏ وف 'تسخ الأصل كلها فى الكاس بازعنى ٠‏ 
والتصحيح كا أثينناه فى صدر الككاب من ديوان الأخطل طبع اليسوعيين ٠‏ 

(9) راجع ب هر ص بالا وما بعدها ففها الكلام عل الكأس ٠‏ 
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مس اسع 


رولا ع » ولاما فية لثم : والتاثم تفعيل من الإثم ؟ أى تلك الكأس لا جعلهم مين 
لأنه مباح لهم ٠‏ وقيلٍ : دلالغو فها » أى ف اللْنة . قال آبن عطاء : أ لغو يكون 
فى مجاس مله جنة عدن» وسقاتهم الملائكة وشربهم على ذكر الله» وريحانمسم وتحيتهم من 
عند الله» والقوم أضياف الله! « وَلَانَائم » ولاكذب؟ قاله آبن عباس . الضحاك : ينى 
لا يكذب بعضهم بعضا ٠‏ وقرأ أب نكثير وآبن يصن وأبي مر و : دلا لفو فا لاتير 2 
بفتح حو ٠‏ البافون بالرفع والتنوين وقد مضى هذا فى «البقرة» عند قوله تعالى : « ولا حل 
ولا عا » والمد لله . 
قوه تصالى : (و ُو ا لمان طَم) أى بالفوا كدوالتحف الام والشراب ؛ 
ودليله : « يطاق لهم يصحاف من ذهب»» « يطاف عَلهمٍ يكأس من معين ٠6‏ ثم قيل : 
هم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم » فاقز الله تعالى بهم أعينهم ٠‏ وقبل : إنهسم من 
أخدمهم الله تعالى إياهم من أولاد غيرهم . فيل ام 0 خاو | فى الحنة . قال الكلى : 
لايكبرون أبدا 3 م والحسن وا البياض (وْلَوٌ مكنون) ف الصدف»والمكنون المصون. 
وقواه “يناك و يعار دن خَلْدُونَ» ٠‏ قبل : هم أولاد المشركين وهم خدم أهل 
الحنة . وليس فى الحنة نصب ولا حاجة إلى خدمة » ولكنه أخبر نيم على نهابة النعي 
وعن عاأشة رضى الله عنها : أن نى الله صلى الله عليه وسلم قال :” إن أدنى أهل 0 مزلة 
ن بنادى الخادم من خدمه فيجيبه ألف كأهم لبيك لبيك “ . وعن عبد الله بن عمر قال 
قال الى صلى الله عليه وسلم : ” ما من أحد من أهل الكنة إلا سعى عليه ألف'غلام كل 
غلام على عمل ليس عليه صاحبه “ ٠‏ وعن الحسن أنهم قالوا : يارسول الله إذا كان الخادم 
كاللؤاؤ فكيف يكون المخدوم ؟ فقال : ” ما بينهمام بين القمر ليله البدر وبين أصخر 
الكواكب “ . قال الكسائى : كننت الثىء سترته وصنته هن الشمس» وأكنتته فى نفسى 
أسررته ٠‏ وقال أبو زيد : كننته وأكنلته بمعنى فى الْكنْ وفى اأنفس جميعا؛ تقول : كننت 
العلم وأكنتتة فهو مكنون ومَكن » وكتنت الكارية وأكنتها فهى مكنونة ومكنة , 


٠ راجع ج “# ص 500 ؟ طبعة أولى أو ثانية‎ )١ 
8 


.7 المزء السايع عشر 1 سسورة 


قوله تساك -: وأقبلٌ بخضهم عل بض ينس لون طن الوا ينا كم 
08 3 هلما مُمْفقَينَ و قن الله علَينًا وَوَقنًا عذّابٌ السمو. 2 
نا 3 در 3 هم هو لير الحم 4 

قوله تعالى : ( َال : عم عل بض و 3 ) قال آبن عباس : إذا بعنوا 
من قبورهم سأل بعضهم بعضا ٠‏ وقبل : فى الحنة « ِتَساءُونَ » أى بتذا كرون ماكانوا فيه 
. فى الدنيا من التعب واللخوف من العاقبة » ويمدون الله تعالى على زوال الكوف علوم ٠‏ 
وقيل : يقول بعضهم لبعض بم صرت فى هذه المثزلة الرفيعة ؟ ( فَاُوا إن كا قبل فى أَملا 
مُشفقينَ ) أى قال كل مسئول هنهسم لسائله : و انا نما قَبْلُ » أى فى الدنيا خائفين وجلين 
من عذاب الله . ( قن اله ينا ) بالينة والمغفرة ٠‏ وقيل : بالتوفيق والهداية ٠‏ ( ووقانًا 
عَذَّابٌ السموم ) قال الحسن : « السمو م » آسم من أسمساء النار وطبقة من طباق جهنم ٠‏ 
وقيل : هو النار ما تفول جهن ٠‏ وقبل: ثار عذاب السموم ٠‏ والسموم الري الحارة تؤنث؛ 
يقال منة : :اس وما فهو مسموم وابامع هئم . قال أبو عبيدة : السموم نهار وقد يكون 
اليل » والهرور بالليل وقد تكون بالنهار ؛ وقد تعمل السموم قَْ لفح اأبرد | وهو فى لفح 
الحو ] والشمس أكثرء ال الراجن 


كسم ره 


اليوم 4 بارد مومه 3# من جع اليوم فلا الومة 


ولك ال - )1 ١‏ حكنا من قَبْلُ تَدُعوه ) أى فى الدنيا بأن من علينا بالمففرة عن 

عر ربس هلش اال 
تقنصيرنا #وقل : ولدعرهة أى لعيداه ٠‏ ([ انه هو لبر اارحم ) وقرأ : نافع قم والكساى داهم 
بفتتح اطمزة أى أنه ٠‏ الباقون بالكنن على الآشداء و تدالبر» اللطيك؟ قاله أن عيا سس . 


وعنه أيضا : إنه الصادق فيا ومد ٠‏ وقاله آبن بحريح 1 


٠ الزيادة من إعراب القرآن لاسمين‎ )١( 
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2 38 ّ- عرس سور 

لك نعمت رَبَكَ يكاهين ولا يجنون إ«ذ6 

033 2 / 4 2 و رمه ا - 2 6 عستت ير 

أم يقواود شاء ى تتزبصس به 5 الْمَتْرن وي ل تريصوا إلى 
و صاب َه ا 00 - تك 03 0 2 000 


200 من الْمتريْصِينَ وي آم 0 أخلدمهم بهذا آم هم قوم 


ل عر مس لير بر ص عر 


طاغون ذه ا م يتولون تقولهو بل ل ا ونون 0 نينا يمحديث 


له رده بم باع 


َثْلة إن كانوا صَندقِينَ ي 
تو انق تر 


قوله تعالى : ( قد كزْ) أى فذكر باحمد قومك بالقرآن. ( نا نت نهم رَبك ) بعنى 
برسالة ربك ا يكاهن ) تبتدع القول وتخبر بما فى غد من غير وح ٠‏ ( ولا حَنون ن) وهذا 
رد لقوهم فى النى صل الله عليه وسلم ؛ فعقبة بن ألى معنف قال: إنه يجنون» وشيبة بن ربيعة 


قال : إنه ساحر » وفيرههما قال : كاهز ان » فأ كذبهم الله تعالى ورد علييم 0 ثم قبل : إن معنى 
بس ومس الهس سظاس 


0 فَاانت دزعمة ة ريك « القمم ؛ أى وبنعمة الله م أنت بكادن ولا مجنون ٠‏ وقبل : : أيس 
فسها » وإئما هو يا تقول : ما أنت مد الله يجاهل ؛ أى قد برأك الله من ذلك . 


سم رام سه 


قوله الى آم قُولُونَ شام ) ! ى بل يقولون محمد شاعس ٠‏ قال سيبويه ؛ خوطب 


العباد يما حرى 5 كلامهم ٠.‏ قال أبو جعدر النبحاس 1 وهذا كلام حون إلا أله غير مبين 
ا 3 
ولا مشروح؟ يريد سيبويه أن«ام» فى كلام العرب الحروج من حديث إلى حديث ؛ م قال 
شاعم له 


35 لمحيل واليسبة أم تلم 03 


0-3 م ألخبْلُ واد 8 هحدم 3 
ف جاء قَْ كاب ألله تعالى من هذا فعناه التق رير والتوبيخ والذروج دن حديث إل حديث »6 


سس س لل قر سوه 


والتحويون ممثاونها بل (٠ ٠‏ لتربص به ريب انون ) قل قتادة: قال قوم من الكفار 0 


(1) هو الأعثى ٠.‏ 


رك الحزء السابع عشر [ سسورة 
ميد الموت يكفيكوه كل نخاس بن لقال الضحاك ؛ هؤلاء سو عبد الدار فسبوه 
إلى أنه شاعس أى مهلك عن قريب > هلك ٠‏ سُُ قبل من الشعراء» وأن نم أبا أه مات شابا فربما 
موت م مات أبوه ٠‏ وقال الأخفش : تربص به إلى رب المنون ذف حرف الحر » 
كاتقول : قصدت زيدا وقصدت إلى زيد ٠‏ والمنون الموت فى قول آبن عباس . 


ثُُ 
قال أبو الغول الطووى : 
للق 


كل ماسقلا ...هد" واميعواض "فب سر 


هم هم منعواجى الوقى بضرب 3 ولف بين أفّستات المسون 
أى المنايا ؟ يقول: | ن الضرب مع بين قوم متفزق الام دنه ةلو أثثهم مناياهم فى أماكنهم لهم 
متفرقة ) فاجتمعوا ف موضع واحد فأنتهم المنايا جتمعة 0 وقال اذى عن أى مالك عن آبن 


عباس : رب » فى القرآن شك إلا مكانا واحدا قَْ الطور « ربب المنون « ؛ يعى حوادث 
زفق 
الأمور؛ وقال الشاعس 


0 مما رب المتون لعلّها 0 ملق وم أو يموت حَايلُها 
وقال مجاهد : « رَيْبٌ المثون » حوادث ابه » والمنون هو الده؛ قال أبو ذُويب : 
من المنون وريه تُوجع 5 والذهر ليس بمعتبٍ مَنْ 3 
وقال الأعشى : 
2 عو.ى 42 
ااأنذرات رجلا أَعتّى أَصَربه *« رت المنون ودهس متيل خيل 
قال الأصعى المنون الليل والنهار» وميا بذلك لأنهما ينقصان الأعمار ويقطعان الآجال 3 
وعنه : أنه قبل للدم نوفا لأنه يذهب بمكة الميوان أى فوته وكذلك المنية . أبو عبيدة : 
00 


قيل للدهس منون؟ لأنه م مضعف من قوهم حيل منين أى ضعيف » والمذين الغ بار الضعي 5-5 


قال الفراء : والمنون مؤنثة وتكون واحدا و جمعا . الأصمعى : المنون واحد لاجماعة له ٠‏ 


)١(‏ هو من بى نهشل واسمه علباء بن حوشن ٠‏ وااوقى كمزى ماء لبنى مالك بن مازن مشهور بوقائع عديدة ودو 
على طريقٌ المديئة م البصرة . 

(؟) الذى فى نسم الأصل : قالى أبن عباس وليس بىء > وفى سائر كتب التفسير قال الشاعى ا أثبتناه ٠‏ 

(؟) يردى ؛ ودهى مفند ٠‏ وهى الرواية المشهورة ٠‏ متيل مسقم أو يذهب بالأهل والولد ٠‏ وخبل ككنف مانو 
على أهله لا يرون فيه سرورا ٠‏ 
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الأخفش :هو ماعة لاواحد له » والمنون بذ كرو يؤنث فن ذاكه مجعله امدهس أوالموت» 
ومن أنثه فعلى امل على لمعن ىكأنه أراد المنية . 


ثره مسستج بر 


قوله تعالى : ( فل تربصوا ) أى قل هم ياغد درا 1 فك 7- 


سَّ لمتريصينَ ) | ى من المنتنظرين 8 العذاب؟ عدوأ لوم بدر بالسيف 0 


21 و ةارم 


1 تعالى : (آم أمرهم أخلامهم ) أى عقوم ( ذا | ى بالكذب عليك . 
0م هم - م طَاعُونَ ) أى أم طنُوا بغيرءقول ٠‏ وقيسل : « " » معنى بل أى بل كفروا 
طفيانا و إن ظهر لهم الحق ٠‏ وقيل لعمرو بن العاص : ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم 
لله بالعقل ؟ فقال : تلك عقو لكادها الله؛ أى ل يصحبها بالتوفيق ٠‏ وقيل : « أحلامهم » 
أى أذهائهم؛ لأن العقل لا يعطى للكافر ولوكان له عقل لآمن ٠‏ و إما يُمتى الكافر الذّهن 
فصار عليه حجة . والذّهن يقبل العم جملة » والعقل ييز العلم و يقدر المقادير لحسدود الأم 
والنهى ٠‏ وروى عن النى صلى الله ءليه وسا أن رجلا قال : يا رسول الله ما أعقسل فلا 
النصرانى ! فقال : ” مَهْ إن الكافر لا عقل له أما “معت قول الله تعالى « وفالوا أو © أسمع 
أو تعقل م , 539 َضْدَابٍ السعيرٍ » » ٠وفى‏ حديث أبن عمر: فزجره الننى صلى الله عليه وسلم » 
ثم قال : ”مه فإن العاقل من يعمل بطاعة الله ذ كره الترمذى المكم أبو عبد الله بإسناده. 
. ( آم يقولون تقوْلهُ ) أى آفتعله وآفتراه » ين القرآن . والتقؤل تكلف القول » و1:سا 
يستعمل فى الكذب فى غالب الأس ٠‏ ويقال قؤلتى مر م أقل وأفولننى مالم أقل أى آذعيته 
٠ 1‏ وقول عليه أ ىكذب عليه . وآقتال عليه نمكم قال : 

ولد فى دار صق وغبظة » وما آفتال من حكم عل طييب 

فام الأولى للإنكار والثانية للإيجاب أى ليس يقواون ٠‏ ( بل 0 نَ ) بجحدا وآستكارا. 
( فَليَانُوا محَدِيث مثْله ) أى بقرآن يشببه من تلقاء أنفسهم ( إنْكانُوا صَادقِينَ ) فى أن عدا 
آفتراه ٠‏ وقرأ المخدرى دَقَلْيَانُوا محَديث مثله » بالإضافة . والىاء فى « مثله » للننى صلى الله 


(1) هوكعب بن سعد الذنوى ٠‏ 
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عليه وسسلم » وأضيف اللحديث الذى يراد به القرآن إليه لأنه المبعوث به ٠‏ والماء على قراءة 


المامة للقرآن ٠‏ 
5 ع. ري .مامه اكه اير 2 
قوله تمالى : ام حاةو | وا من غير ثىءغ ام هم لفوت 4 
: 18 2 2 ع > مدقاو مابة ا 
آم خَلَقُوا السملوات والارس يل لا يوقنُونَ 2 أَمْ عندهم حزان 
2 ا جوع 8 ع سير وى ترص ور صمروص بر اس ومع 
ام هم هم الْمصيْطرونَ هنكم ام هم 7 ستمعون فيه فليات 
ي.ى سرع م 0 ع 3 م هده ع مس ورور 26 أ ١‏ 
مستمعهم ١‏ سلطان ين مي 4 ام له البئلت و ماوا لتب ع0 
0 00 6 وى 1 33 وسيم م 05 ور وسوبير سرعر ام 


9 السعا 4م 5 0 من مغريم قاو 0 أ ء عنده م الغيب فهم 


ورم م 


كتبون تم م يدون ع َالدِينَ كَمْروا 1 م المكيدون ع0 


أ كك دعر ام مُبْحنَ ال عن يكرد ا 

قوله تعالى : ( أَمْ خُلقُوا من َي تَْء ) « أم » صلة زائدة والتقدير أخلقوا من غير 
شىء ٠‏ قال أبن عباش : من غيزربٌ خلقهم وقذرهم ٠‏ وقبسل : من غير أم ولا أب فهسم 
كالحماد لا يعقلون ولا تقوم لله عليهم حجة؛ ليسوا كذاك ؛ أليس قد خُلقوا من لطفة وعلفة 
ومضّْغة؛ قاله آبن عطاء ٠‏ وقال آبن كيسان : أم حُاقوا عبقا وتركوا سدى « من غير شىء» 
أى لغير ثىء «فن» بمعنى اللام. ( آم هم اللَْالقون ) أى أيقولون إنهم خَلَقُوا أنفسهم فهم 
لا ياتمرون لأس الله وهم لا يقولون ذلك » و إذا أقروا أنكم خالقا غيرهم فا الذى ينعهم 
من الإقرار له بالعبادة دون الأصنام » ومن الإقرار بأنه قادر على ابمث ٠٠م‏ حَلقُوا وات 
َالأَرْضَ ) أى ليس الأأس كذلك فإنهم لم يخلقوا شيئا ( بل لا يوقنونَ ) بالحق ( أ عندهم 


نان رَبك ) أم عد دهم ذلك فيستغنوا عن الله و ,عرضوا عن أمره ٠‏ وقال آبن ن عباس : 
حزائن ربك المطر والرزق ٠‏ وقبسل : مفاتيح الرحمة . وقال عكزمة : النبوة . أى أفبأيدييسم 


مفاتيح ريك بالرسالة تضعوما حيث شاءوا ٠‏ وضرب الغبل بالخزائن 0 لأن اللسزانة بنثت 


والطون] تفسير القرطى 2 
بأ لمع أنواع مختلقة من الذخائر» ومقدورات الربٌ كاللمزائن التى فيها من كل الأجناس 
فلا نهاية للها آمهم الم مطروقٌ ) قال آبن عباس ؛ المسلّطون المبارون ٠‏ وعنه أيضا : 
المبطلون . وقاله 2 ٠‏ وعن آبن عباس أيضا : أم ه هم المتولون ٠‏ عطاء : أم'هم أرباب 
قاهرون ٠‏ قال عطاء:: يقال تسيطرت عله أى آتخذتقى خولا لك . وقاله أبو عبيندة ٠‏ 
وق الصساح” المتنيطرو مط المسلد عل الثىء يقيرف علينه ويعضهة اواك يكنب 
عمله » وأصله من السّطر ؛ لأن الككاب تسطر والذى يفعله مسطر ومسيطر؛ يقال ميطرتٌ 
علينا ٠‏ آبن بحر : « م هم الْمسَيطرونَ » أى هر الحفظة ؛ مأخوذ من تسطير الاب الذى 
يحفظ ماكتب فيه » فصار المسيطر ها هنا حافظا ماكتبه الله فى الوح امحفوظ . وفيه ثلاث 


لغات : الصاد وما قرأت العامة »© والسين وهى قراءة آبن يصن وميد ومحاهد وبل 


وهشام وأبى حَيْوة » و بإثمام الصاد الزاى وهى قراءة حمزةم تقتم فى « الصّراط » . 

قوله تعالى : ( أَم هم )1 ى أيدّعون أن لهم تق إلى المماء ومصمدا وسيبا 
( استمعون : فيه ) أى عليه لأخبار ويصلون به إلى علم الغيب » كا يصل إلبه د صل الله 
عليه وسلم بطريق الوحى ٠‏ ( فلات ت مستمعهم مأطان مبين ) أى بحجة بينة أن هذا الأذى 


04 


هم عليه حق ٠‏ والسلم واحد السلالم التى برتق عليها . ور با سمى الغرز بذلك ؛ قال أبو الريس 
التعلبى يصف ناقته : 
مطَارَة قَبٍ إن كق الرَجِل ريا » يسم غَرْزِ فى متاخ يماج له 
قال تسمين: ١‏ 
ومَنْ هاب أسباب الى 0 *» وآسو رام أسباب السماء سم 
وقال عر 


يت لى ذم وم اإتف حَديئه 0 لعتّذى عدر إلى الحجر سل 


)0( ويروى: 1 
' 0 ومن هاب أسباب المنايا ثلئه *« 


وهى الرواية المثمورة ٠‏ 


7 الحزء السابع عشر |[عسورة 


وقال آبن قبل فى المع : 
لانحررٌالمرء أَحاءُ لبلاد ولا » يِنْىَ له فى السّمّوات السلاليم 

الأحماء النواحى مثل الأرجاء واحدها كا ورَجًا مقصور . ويروى : أعناء البلاد » والأعناء 
أبيضا الموانب والنواحى واحدها عنو بالكسر ٠‏ وقال آبن الأعرانى : واحدها عا مقصور 
وجاءنا أعناء من الناس واحدم هم علو بالكسر وه م قوم من قبائل شتى ٠‏ « استمعونَ فيه » 
أى عليه ؛ كقوله تعالى : « فى دوع الل » أى عليها؛ قاله الأخفش ٠‏ وقال أبوعبيدة : 
ستمعون به ٠‏ وقال الزجاج : أى ألم كبديل الذى بألى النى” صلى الله عليه وسام بالوحى . 

قوله تعسالى : ( َم له الْبناث ولك الْبنونَ ) سمه أحلامهم تو يخا لهم وتقريعا . 
أى أتضيفون إلى الله اابنات مع أنفتم منبن» ومن كان عقله هكذا فلا مستبعد منه إذكار 
لبعث ٠‏ ( آم سام ما )أى عل تبليغ الرسالة ٠‏ ( لهم من مغرم مُتْمَلونَ]) أى فهم من 
المغرم الذى تطلبهم به «م متقلون» مجهدون لما كلفتهم به ١‏ (أْمُعندَهم اليب م كتبون) 
أى يكتبون للناس ما أرادوه هن على الغيوب ٠‏ وقيل : أى ى أم عندهم علمما غاب عن الناس 
حتى علموا أن ما أخبرهم به الرسول من أعس القيامة وابكنة والنار والبعث باطل ٠‏ وقال قتادة : 
لا قالوا نتربص به ريب المنون قال الله تعالى : « آَم عندهم الْيبُ» حتى علموا متى موت 
تمد أو إلى ما يؤول إليه أمىه ٠‏ وقال آبن عباس : أم عندهم اللوح امحفوظ فهم يكتبون 
ما فيه ويخبرون الناس ا فيه ٠.‏ وقال القتتبى : يكتبون يحكون والكاب الحم ؛ ومنه قوله 
تعالى : « كتب رب عل نفْسه اليم » أى حك» وقوله عليه الصلاة والسلام : #والذى 
نفسى بيده لأحكن بينم بككّاب الله “ أى جك الله . 


ور شدمء 


قوله 'تعمالى : ( ام يدون كمد ) أ ى كرا بك فى دار النذوة ٠.‏ ( تَالدينَ كقروا 
٠ 04‏ يثرن أى المكود هم «رلاتيق المعو السو إلا مله » وذلك أنهم قتلوا ببدر . 
امم يرلل ) يلق ويرزق ونع ٠٠ ٠‏ مَبحَانَ لله م رون ) زه نفسه أن يكون 
له شريك ٠‏ قال الخايل : كل ما ف سسورة 2 والطور» عن ذر 2 أ «( فكاية آستفهام 


و ليس بعطف . 


واطور] تضسير القرطبى ‏ - الا 


تحجر لبر يي 
فوله تصالى : وَإِن برا ,كسَقًا من آلسَمآء سقط يَقُوُوا حاب 
1خ ور عم ىه 1 2 1 0 0 51 وم 
سكوم 87 099 5 فذرهم حو تنما مومهم لذى فيه لصعقون 0 لوم 


ره سو ره رسو “رمه أ عرص ابرنى بير س بر اس 
2 يغنى عنهم كيدهم شيعا ولا ب ينصرون 05 
وله نال + :رما وَإن روا كشقًامن ‏ السهاء اء سَاقطًا ) قال ذلك جوايا لقو 


هو مدوس واس سوسا 


د تأنقظ عا كسفًا من الممّاء » وقوهم : « أو أو سقط السماء وا رمت عَلَيناكسهًا » 1 
أنه لوفمل ذلك لقالوا : ( تَعَابٌ 8 ) أى بعضه فوق بعض سقط علينا وليسسماء » 
وهذا فعل المعاند أو فعل من آستولى عليه التةليد» وكان فى المشركين القسمان ٠‏ والكسيف 
جع كدفة وهى القطعة من الثىء؛ قال : أعطنى كسقة من مو بك؛ ويقال فى جمعها أيضا: 
كشف. ويقال : الكسف والكسّفة واحد . وقال الأخفش :من قرأ كسما جعله واحدا 


وم ن قرأ «كسفا |» جمله جمعا ٠‏ وقد تقدم القول فى هذا فى « سان » وغيرها والمد لله ٠‏ 


قوله تعالى : ( درم ( مفسوخ بآأبة السيف ٠‏ (حَقٌّ يلافوا وهم اذى فيه 
ع ومع . 


0 ( بفتئح ألياء قراءة العامة » وقرأ آبن عاهن وعاصم بضمها 0 قال الف ثاء : هما لغتان 
و 

صعق وصعق مشل سعد وسعد . قال قثادة : لوم يموتون ٠‏ وقيسل :يوم بدر ٠‏ وقبل : 

0 النفهة الأول 3 وقيل 1-1 و القيامة يأتهيم فيه من العذاب م ثيل عقوطم 0 وفيل |-] 


عورشم 
«نصمعقون» بم الياء من أصعقه الله . 
قوله تعالى :) وملا يغى م كب 5 بن ) أى ماكادوا يه به الى صلى الله عليه بيه وسلم 
ف الدنها ٠‏ (ولا ف م يترون ع( من الله ٠‏ و(دا وم » متصوب على البدل من «يومهم الى 
فيه ضعو نَ». 


ه ممه 


قوله تعالى : وَإِنَّ نين طلم عذَابا دون ذلك ولْكنٌ رهم 


5 رن رمس و ماه سما 


علدون 43 وأصير ولحي ربك َإِنَّكَ ا لوو - حند ربك 
ل 2 و وال اس وعراس 
حين تقوم و ومن آل دل سه وإدبار النجوم 0 
)0( راجع بم ٠١‏ ص ا فرط و وو 1 


م الجزء السابع عشر ْ سسورة 


قوله تصالى : ( وَإِنَّ لذِينَ ظَلَمُوا) أى صكفروا ( عَدَاب دُونَ ذَاكَ ) قبل : قبل 
موتهم . آبن زيد : مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا وذهاب الأعوال والأولاد ٠‏ 
مجاهد : هو الموع والحهد سبع سنن . آبن عباس : هو القتل . وعنه : عذاب القبر . 
وقاله الرَاء بن عازب وعل” رضى الله عنهم ٠‏ ف « دون » بمعنى غير ٠‏ وقيل : عذابا أخف 
من عذاب الآخزة ٠‏ ( ولَكن أ كثرهم لَابعْلمُوتَ ) ما يصيرون إليه ٠‏ 

قوله تعالى : (( وآصير لم ربك فنك باعي ) 

فيه مسكئلتاكفب : 

الأول - « وآصيرْ لحم رَبك » قيل : لقضاء ربك فيا ملك من رسالته . وقيل : 
لبلائه فيا آبتلاك به من قو م ثم فسخ بآية السيف ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : « فنك يننا » أى بعرأى منظر منا ثرى وفسمع ماتقول 
وتفعل ٠.‏ وقبل : بحيث اه كيده وثرءاك . والعنى واحد ٠‏ ا 
قوله تعالى لمومى عليه السلام : « وَلْصتم عل عي » أى بحفظى وحراستى وقد تقدّم ٠‏ 

قوله تعالى : ( وسيخ تند رَبك حين تقوم وين البسلٍ قسبحه ودب التجوم ) 

فيهمسئلتارن : 


الأول قوله تعالى : 2 وسح م سد ربك حين تنوم » آختاف فى تأويل قوله : 


« حين تقوم » فقال عون بن مالك وآبن مسعود وعطاء وسعيد بن جبير وسفيان الثورى 
وأبوالأحوص : لسببح الله حين يقوم هن اسه ؛ فيقول سبحان الله وعمده » أو سبحانك اللهم 
وتمدك ؛ فإن كان الحاس خيرا آزددت ثناء حسنا » و إن كان غبر ذلك كان كفارة له ؛ ودليل 
هذا التأويل ما جه التزمذى عن أبى هربرة قال قال رسول الله صل الله عليه ومسل : 
”* من جاس فى مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم و دك 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفرله ما كان في مجلسه ذلك» قال حديث 


)0( راجع ب ١١‏ ص ١‏ فا بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


واطضود] ْ تفسير القرطى ل 


دمن صفبيح غس يب ٠‏ وفيه عن آبن ممحرقال : كا نع لرسول الله صلى الله عليه وس فى انخاس 
الواحد ماثة مرة من قبل أن يقوم : * رب آغفرلى وتب على إنك أنت ااتدؤاب الغفور » 
قال حديث حسن صتبح غربب ٠‏ وقال مد بن كعب والضحاك والرهيم : المعى حين 
تقوم إلى الصلاة ٠‏ قال الضحاك يقول : الله أكير كيرا » والد لله كثيرا » وسبحان الله 
بكرة وأصيلا ٠‏ قال الكيا الطبرى : وهذا فيه بد ؛ فإن قوله : « حين تقوم » لا .يدل على 
التسبيح بعد التكبير » فإن التكبير هو الذى يكون بعد القيام » والنسبيح يكون وراء ذلك » 
ندل على أن المراد فيه حين تقوم من كل مكان م قال آبن مسعود رضى الله عنه ٠‏ وقال 
أبو الاوزاء وحسان بن عطية :.المعنى حين تقوم من منامك . قال حسان : ليكون مفتتحا 
اعمسله بذكر الله ٠.‏ وقال الكلبى : وآذ كر الله باللنسان حين تقسوم من فراشك إلى أن تدخل 
الصلاة وهى صلاة الفجر . وفى هذا روايات مختلفات صراح ؛ منها حديث عبادة عن الى 
صل الله عليه وسلم قال : ” من تعر فى الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا ريك له له الماك 
وله الحمد وهو على كل شىء قدير والمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قؤة إلا بالله 
ثم قال اللهم أغفرلى أو دما آستجرب له فإن توضأ وصل قبلت صلاته » تحتجه البخارى . 
عار الرجلٌ من الليل إذا هب من نومه مع صوت؟ ومن مار الم يعار عررارا وهو صوته » 
وبعضهم يقول : ع الم يمسر عسّاراها قالوا زم التعام 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل : * اللهم 


مه كر اس 
صل زمارا ٠‏ وعن آبن عباس 


لك المد أنت نور السموات والأرض ومن فمنّ ولك المد أنت يوم السموات والأرض 
ومن فين ولك الخد أنت رب السموات والأرض ومن فيِنْ أنت الاق ووعدك الحقّ 
وقولك الاق ولقاؤك الحق والحنة حق والنار دق والساءة حق والنبيون <ق ود حق 
اللهم لك أسلمت وعليك نوكات وبك آمنث و إليك أنبت وبك خاصت وإليسك حااكت 
فاغفرلى ما قدّمت وما أخرت وأسررت وأعانت أنت المقدّم وأنت المؤتحرلا إله إلا أنت 


ولا إله غيرك» متفق عليه ٠‏ وعن آبن عياس أيضا أنه عليه العيلاة والسلام كان إذا أستيقظ 


من الايل ممع اأنوم عن وجهه ؟ م قرأ العشر الآيات الأواحى من سورة »2 آل عمران © . 


ْْى الخزء السابع عش [ سسوارة 


وقال زيد بن أمسم : المعنى حين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر ٠‏ قال آبن العربى : أما 
نوم القائلة فليس فيه أثر وهو ملحق ينوم الليل ٠‏ وقال الضحاك : إنه التسبيح فى الصسلاة 
إذا قام إلبها . المأوردى : وفى هذا التسبيح قولان : أحدهما وهو قوله سبحان ربى العظم 
فى الركوع وسبحان ربى الأعلى فى السجود ٠‏ الثانى إنه التوجه فى الصلاة يقول : سبحا 
اللهم و دك وثبارك آسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك ٠.‏ قال آبن العربى : من قال انه 
النسبييح للصلاة فهذا أفضله » والآثار فى ذلك كثيرة أعظمها ما ثبت عن على بن أبى طالب 
:رض الله عنه » عن النى صل الله عايه وسل أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : 
”وجهت وجهى “ الحديث . وقد ذ كرناه وغيره فى آخر سورة « الأنعام » ٠‏ وف البخارى 
عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال قات : يا رسول الله عأَمنى دعاء أدعو به فى صلاتى؛ 
ل : ”قل اللهسم إنى ظلمث نقسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرلى مغفرة 
من عندك وآرحمنى إنك أنت فور ارم “” 
الثانية - قوله تعالى : «ومن الَيْلٍ فسبحه وإذا رالنجوم» هم : فد مستوفى 
عند قوله تعالى : « ومن الل قسيحة وأذبار السجود » ٠‏ وأما « ديار النجوم » فقال عل 
وآبن عباس وجابر وأنس : يعنى ركعتى الفجر . مل بعض العلماء الآية على هذا القول 
على الدب وجعلها منسوخة بالصلوات امس ٠‏ وعن الضحاك وآبن زيد : أن قوله : 
« وَإدبار الأنجوم » بريد به صلاة الصبح وهو آختيار الطبرى” ٠‏ وعن آبن عباس : أنه 
التسبيح فى آخرالصلوات ٠‏ و بكمسرالهمزة فى « إَدبار النجوم » قرأ السبعة على المصدر حسب 
ما بيناه فى دق » ٠‏ وقرأ سالم بن أى المعد وعمد بن اسع « ودار » بالفتح ومثله روى 
عن يعقوب وسلام وأبوب ٠‏ وهو جمع 0 ودبر» ودر الأص وديره أخرو ٠‏ وروى الترمذى 
من حديث تمد بن فضيل» عن رشدين بن كريب عن أبيه عن آبن عباس عن الننى صلى الله 
عليه وسلم قال : ” إدبار النجوم الركمتان قبل الفجر وإدبار السسجود الركبتان بعد المذرب » 


)000( راسم عوب ص ١ ١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ )0). راجع مص هك من هذا الحزء 3 


والبجم ] تفسير القرطى 4 


قال : حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضيل عن 
دين بن كريب ٠‏ وسألت مد بن إسمعيل عن تمد بن فضيل و رشدين بن كريب أمهما 
أو ثق ؟ فقال : ما أقرءهما ؛ وتمد عندى أرج ٠‏ قال : وسالت عبد الله بن عبسد الرمن 
عن هذا فقال : ما أقربهما؛ ورشّْدين بن كريب أر جحهما عندى . قال الترمذى : والقول 
ما قال أبو مد ورشدين بن كريب عندى أر بج من حمد وأقدم وقد أدرك رٍ رشدين أبن عباس 
ورآه ٠‏ وفى صيح مسم عن عاشة رضى الله عنها قالت : لم يكن الننى" صسلى الله عليه وسام 
على ثىء من النوافل أشد معاهدة منسه على ركعتين قبل الصببح ٠‏ وعنها عن النى" صلى الله 
عليه و, لم قال : ” ركمتا الفنجر خير من الدنيا وما فها ” . تم تفسير سورة « والطور» 


والمدت . 
سسورة والنجم 
محكية وهى إحدى وستولت أآية 

مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وقال آبن عباس وقتادة : إلا آية منها 
وهى قوله : « اين يجَبِونَ ائرَالئم والقُواحشٌ » الآية ٠‏ وقبل ؛ آثثتان وستون آية . 
وقبل : إن السورة كلها مدنية ٠.‏ والصحيح أنه مكية لما روى آبن مسعود أنه قال : 
هى أل سورة أعللها رسول الله صل الله عليه وسلم بمكة ٠‏ وفى « البخارى » عن آبن عباس : 
أن الننى” صلى الله عليه وسلم جد بالنجم » وسجد معسه المسلمون والمشركون وابكن والإنس . 
وعن عبد الله أن النى” صل الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد لما » فا بق أحد 
من القوم إلا بد ؛ فاخذ رجل مر القومكقًا من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه 
وقال : يكفينى هذا ٠‏ قال عبد الله : : فلقد رأبته بعد قل كافرا ٠‏ متفق عليه ٠‏ الرجل 
يقال له أمية بن لف ٠‏ وفى الصحيحين عن زيد بن ثابت أنه قرأ الاج ساقي 


وسلم سورة » والتجم إذَا م هوى » فلم ! جد ٠‏ وقد مضى فى آخر «الاأعس 0 الفول فى هذا 
واد لله 5 


(1) رابع + لاص اهم وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


(كدلال) 


سإ أتمريسم 
وَآنّجم إذَا موَئ دل ما م صَاحبك وما وى د وما ينطاق 
عَن أشْرَئ جي إن هُوٌ إلا ونى يوك حت عَلَهُ ديد القوَى <) 
ذو مة فَأستَوَئ 90 وهو بالأفق الأفق يت ثم دنا مَتَدَنَّ 2 
فَكنَّ كاب قَوسَيْنٍ أو أدك © فَأَوْحت إل عبدهء أ 


قوله تعالى : (( والتجم ذا * 5وى ) قال آبن عباس ومجاهد : معنى « و وَالتْجُم ذا 
مز وار إاسطدم انفجر ؛ والعرب تسمى الثُريا نما و إن كانت فى العدد 
نجوما ؟ يقال إنها سبعة أنجم » ستة منها ظاهرة وواحد خفى” تحن الناس به أبصارهم . 
وفى « الشّفا » للقاضى عياض : إن النى صل الله عليه وسلم كان يرى فى الثريا أحد عثس 
نما . وعن مجاهد أيضا أن المعنى والقرآن إذا نزل ؛ لأنه كان ينزل نجوما ٠‏ وقاله الفزاء ٠‏ 
وعنه أيضها : يمنى نجوم السماء كلها حين. تغرب ٠‏ وهو قول الحسن قال : أقسم الله بالتجوم 
إذا فابت ٠‏ وليس يتنم أن يعبر عنها بافظ واحد ومعناه جمع كقول الراى 
قبانث تعد النجم فى مستصيرة » سيرع بأيدى الآ كين جمودها 
وقال عمر بن أبى ربيعة : 
أَحمَن النجي فى المماء التُرياٌ » والعريًا فى الأرض رَيْنْ الّساء 
وقال الحسن أيضا : المراد بالنجم النجوم إذا سقطت يوم القيامة ٠.‏ وقال السدى : 
إن النجم هنا الزهرة لأن قوما من العرب كانوا يعبدونها ٠‏ وقيل : المراد به النجوم التى 
تريجم بها الشياطين ؛ وسببه أن الله تعالى لما أراد بعث غد صلى الله عليه وسلم رسولا كثر 
أنقضاض الكوا كب قبل مولده » فذعس أ كثر العرب منها وفزعوا إلى كاهن كان هم 
ضريرا » كان يخبرهم بالحوادث فسأاوه عنها فقال : آنظروا | بروج الآثثى عشر فإن آنقض 


والتجسم ] تفسير القرطى 7 


منها ثىء فهو ذهاب الدئياء فار ل يتفض منها شع فسيحدث ف الدنيا أ عظم » 
فآستشعروا ذلك » فاسا بعث رسولٌ الله صل الله عليه وسلمكان هو الأمس العظم الذى 
استشعروه » فأنزل الله تعالى : « و لجع إذا هئ » أى ذلك النجم الذى هوى هو لهذه 
لنبؤة الى حدثت . وقيل : العجم هنا النبت الذى لبس له ساق» وهوى أى سقط ملل الأرض. 
وقال جعفر بن مد بن على بن الحسين رضى الله عنهم : «والتجم » يعنى نهدا صلى الله عليه وسلم 
د إذًا موَى» إذا نزل من السماء ليل" المعراج ٠‏ وعن عّوة بن الزير رضى الله عنهما أن عثبة بن 
أبى لهب وكان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد المروج إلى الشام فقال : لَآنِينَ 
غدا فلأوذينه» فأناه ققال : يا مهد هوكافر بالنجم إذا هوى» وبالذى دنا فتدلى . ثم تقل 
فى وجه رسول الله صل الله عليه وسلم » ورد عليه آبنته وطلّقها ؛ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” اللهم سلط عليه كلبا من كلابك “ وكان أبو طالب حاضرا فوجم لا وقال : 
ما كان أغناك رابن أنى عن هذه الدعوة . فرجع عثّبة إلى أبيه فأخبره » ثم نحرجوا إلى 
الشام » فنزلوا منزلا » فأشرف عليهم راهب من الدير فقال لهم : إن هذه أرض مسبعة . 
فقال أبو لهب لأصحابه : أغيثونا يامعشر قريش هذه الليلة ! فإنى أخاف على أبنى دعوة مهد » 
بفمعوا جمالهم وأناخوها حوطم» وأحدقوا بعتبة ؛ بفاء الأسد يتشمم وجوههم حتى 
ضرب عي فقئله ٠‏ وقال حسّان : 
مَنْ بيجع العام إلى أله » قنا أ كيل السبع الاجم 
وأضالن لتحم الطلوع ؛ يقال : م الم وم دن ببلاد كذا أى حرج على السلطان . 
واشُوى" التزول والسقوط ؛ يقال : هوى يبوى هوبا مدل معى بعضى مضيا؛ قال زهير : 
قَقَجْبها الأماعن وف تبوى. 6 عسوي الال أسلنها اكه 

(1) فى سحة : من يرجع الآن 5 

[49 32 : علا ٠‏ والبيت فى وصف عير وأئنه ؛ أى لما وجد العيرأن صنيبعات قد آنقطع ماؤها ]نتقل عنها إلى 
غيرها فل يعلو بالأن الأماءن وهى حون الأرض الكثيرة الحخصى ٠‏ 
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)20 
وقال آأخسر : 
535 7 بالجبلاركث فالق) *اع سراءاً والعيس > وق و 1 


خُطرث حر عل ايبن ؟ »براك وما ف استطعتٌ مضي 
الأصمعى : هوى بالفتح . وى 3 هوبا أى سقط إلى أسفل . قال : وكذلك آنهوى فى السير 
إذا مضى فيه» وهوى وآنوى فيه لغتان معنى » وقد جمعهما الشاعي فقوله : 
8 منْزِلٍ لولاى طحت كا هوى * بأحراء له من قَلَّرِ البق وق 
ويقال فى الحب : هوى بالكسر وى هْوَى أى أحب ١ ٠‏ 
قوله تعالى : ( مَاصَلٌ صَاحبكة )هذا جواب القسم ؛ أى ما ضلّ عد صل الله عليه وسلم 
عن الاق وما حاد عنه ٠‏ ( وما عَوَى ) الغّى: ضد الرشد أى ما صار فاو ا ٠‏ وقيل : أى 
ما تكلم ب بالباطل . وقيل : أى ماخاب مما طلب والغى” اللحيبة؛ قال الشا 
فن بِلْقَ خيرا تمد الناض أسه ومن بو لا يعدم على 7 لا 5 
أى من خاب فى طلبه لامه الناس . ثم يجوز أن يكون هذا إخبارا عما بعد الوح ٠‏ ويجوز 
أن يكون إخبارا عن أحواله على التعيم ؛ أى كان أبدا موحدا لله ٠‏ وهو الصحيح على ما بيناه 
ىم فر » عند قوله : »م 2 تذرى ما الاب ولا الإيمان 5 


قوله تصالى : (( وما ينطق عن أشوى ٠‏ إن هو إلا وى بوك ) . 
فيه سئلتانب : 
الأول 0 قوله تصالى ا : « وما ينطق عن الشوى ع«( قال قتادة 0 :وما ينطق بالق رآن عن 


ماع م مووود 
هوآه « إن هوَاِل وحى يوج »1 إليه. وقيل : «عن وى «( أى بالطوى؟ قاله أبو عبيدة ؛ 


)١(‏ الله أبو بكرين عبد الرجن بن المسور بن مخرمة كان متوجها إلى الشام فليا كان بالبلاكث # بالئلئة ع 
'نذر زرجته وكان شغوفا مها فك راجما فقال الأبيات ؛ و بعد البينين : 
قات لبيك إذ دهانى لك السو * ق ولمماديينب حنا المسطيا 
0( قالله يزيد بن الحكم النقغى ٠‏ م( قائله المرقش ٠‏ 0( راجع ج ١١‏ ص هه وما بعدها 
طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


والتجم 0 تفسسير القرطى هم 


كقوله تعالى : « كَآسأَن به خَبيراً » أى فآسأل عنه . النداس : قول قتادة أولى وكون 
«عن» على باجا أى ما يرج نطقه عن رأيه» إئما هو بوحى من الله عن وجل؛ لأن بعده: 


ارم 2 سوق وم 
« إن هو إلا وى بو ». 


الثانيسة ‏ قد يحتج بهذه الآية من لا يجؤز لرسول الله صلى الله عليه وسام الاجتهاد 
فى الحوادث ٠‏ وفبها أبيضا دلالة على أن السنة كالوج المنزل فى العمل ٠‏ وقد تقدّم فى مقدّمة 
الاب حديث المقدام بن معدى كرب فى ذلك والممد لله . قال السجستانى : إن شئت 
داك وزع لوي واه من و ماعل ماني وقالان الكبارن رونا فد 
لأن « إن » الحفيفة لا تكون مبدلة من « ما » الدليل على هذا أنك لا تقول : والله ماقت 
إن أنا تقامد . 


ع مه 


قوله تعالى : (( عَلْمَه سشَدِيدُ الى ) يعنى جبريل عليه السلام فى قول سائر المفسرين 
سوى الحسن» فإنه قال: هو الله عمن وجل ويكون قوله تعالى : (إذُو مرّة) على قول المسن 
تمام الكلام » ومعناه ذو قؤة والفّة من صفات الله تعالى؛ وأصله من شدة فتل الحبل» 
كأنه آسقر به الفتل حتى بلغ إلى غاية يصعب معها الحل . ثم قال : ( فاستوى ) يعنى الله 
ع وجل؛ أى آستوى على العرش ٠‏ روى معناه عن الحسن ٠‏ وقال الرنيع بن أنس والفيراء: 
( فأستوى ٠‏ وهر الأ ْمل ) أى أستوى جبريل وخمد عليهما الصلاة والسلام ٠‏ وهذا 
على العطف على المضمر المرفوع ب « .هو » ٠‏ وأ كثر العرب إذا أرادوا العطف فى مثل هذا 
الموضع أظهروا كاية المعطوف عليه ؛ فيقولون : آستوى هو وفلان ؛ وقاما يقولون أستوى 
وفلان؛ وأتشد الفرّاء : 

ألم ترَأنَ الع يصب عوده * ولا يستوى والفرو ل 

أى لادستوى هو والمروع ؛ونظير هذا : « أَئذًا كا ثرا وآباونا » والمعنى أمذا خاترا! 

نحن وآباؤنا. ومعنى الآبة؛ آستوى جبر يل هو ود عليهما السلام ليلة الإسراء بالأفق الأعلى ٠‏ 


)00( راجع ج راص بام وما بعدها طبعة ثا نية أو ثالثة 5 
)١(‏ النع تجرف الخبال تؤخذ منه القسى ٠‏ والاروع معروف ٠‏ والمتقصف التكسر . 
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وأجاز العطف عل الضمير اقلا يتكر . وألكر ذلك الزجاج إلا فى ضرورة الشعر ٠‏ وقيل : 
الف فأستوى جبريل بالأفق الأمل وهو أجود. وإذا كان المستوى جبريل فعنى «دُو مرة» 
فى وصفه ذو منطق حسن ؛ قاله آبن عباس . وقال قتادة : ذو طَلُق طويل حسن ٠‏ وقيل: 
معناه ذو ضعة جسم وسلامة دن الآقات ٠‏ ومنه قول النى صل الله عليه وسلم «الامل 
الصدقة لننى” ولا لذى مة سوى “ ٠‏ وقال آمرك القيس : 
كنت فهم أبدا ذا حيلة حك المرة مأمونٌ العقدٌُ 
وقد قبل : « ذُو مرّة » ذو قؤة ٠‏ قال الكلى : وكان من شدّة جبريل عليه ااسلام أنه 
أقبلع مدائن قوم لوط من الأرض اسل » -فملها على جناحه حتى رفعها إلى السماء » حتى 
سمع أهل السماء نبا حكلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها ٠‏ وكان من شدته أيضا أله أبصر إبليس 
يكلم عيسى علي هالسلام على بعض عقاب من الأرض المقدّسة فنفحه بجناحه نفحة ألقاه بأقصى 
جبل ف الند . وكان من شدّته صيحته غود فى عددهم » وكثرتهم فأصبحوا جائمين خامدين 
وكان من شدته هبوطه من السماء على الأنزياء وصعوده إليها فى أسرع من الطسرف ٠‏ وقال 
قرب : تقول العرب لكل بحزل الرأى حصيف العقل ذُو مرّة . قال الشاعس : 
قد كنت قبل لقا ذا مسة »* عندى لكل امي ميزائه 
وكان من جزالة رأيه وحصافة عقله أن الله آتقنه على وحيه إلى جميع رسله . قال االحوهرى : 
والمرة إحدى الطبائع الأر بع » واذر: ة القؤة وشدّة العق لأ يضا. ورج لصي رأىقو. ى ذواهة قال 
تك لجل للحت دوي .4 .وسار يناب ابد مور 
وقال أقيسط : 


0 سو اس لي 525 م لم 
حى آأسورت على شر ع بريه عد صل العريمة لازهما] ولاضرعا 


(1) السوى : الصحيح الأعضاء ٠‏ (؟) ف يعض النسخ ؛ من الماء الأسود . 
* (م) قائله العباس بن مرداس ٠‏ وفالتاج : وق أثوانه رجل مزير ٠‏ بالزاى ويروى : أسد مزير ٠‏ والمزيد كأمير 
الشديد القاب القوى النافذ فى الأمور ٠‏ (4) فى الأصول « لارتا » ول بين لناوجه المعنى فيا فأثيئنا بدطا 
< خَيا » عن ديوان لقيظ بآخرككاب منتهى الطاب ٠‏ والقحم الشيخ الطرم يعتريه حرق وخرف ٠‏ والضرع اللين الذليل ٠‏ 


والنجسم 1 تفسسير القرطى /ام 


وقال مجاهد وقتادة : « دُو صررة » ذو قوة ؛ ومنه قول حُفَاف بن لذبة : 
إن آمو ذو مرّة فاستبقنى »* فيا نوب من الوب صَلِيبُ 

للك ند وام عن وق فم نمق إقاد ١‏ و فاحرى > بويعل 
ما ينا أى أرتفع وعلا إلى مكان فى السماء بعد أن عل نهدا صلى الله عليه وسلم ٠‏ قاله مسعيد 
آبن المسيب وآبن جبير ٠‏ وقبل :« فاسْتوَى » أى قام فى صورته الثى خلقه الله تعالى عليه ؟ 
لأنه كان يأتى إلى النى صل الله عليه وسم فى صورة الآدميين »كان يأتى إلى الأنبياء» 
فسأله الى صل الله عليه وسلم أن بريه نفسه التى جبله الله عليها فأراه نفسه هتين مة 
فى الأرض وهية فى السماء فأما فى الأرض فنى الأفق الأعلى » وكان الننى صل الله عليه 
وس بحراء » فطلع له جبريل من المشرق فسد الأرض إلى المغرب » 'فر التتى صلى الله عايه 
وسم مغشيا عليه » فنزل إليه فى صورة الآدميين وضمه إلى صدره » وجءل يمسح الغبار عن 
وجهه » فلما أفاق النى صلى الله عليه وسلم قال : ” يا جبريل ما ظننت أن الله خلق أحدا 
على مثل هذه الصورة ٠“‏ فقال ؛ يا عد إنما نشرت جناحين من أجنحتى و إن لى سمّائة 
جناح سعة كل جناح ما بين المشرق والمغرب ٠‏ فقال : ” إن هذا اعظيم “ فقال : وما أنا 
فى جنب ما خلقه الله إلا يرا » ولقد خلق الله إسرافيل له سهائة جناح » كل جناح منها 
قدر جميسع أجنحتى » و إنه ليتضاءل أحيانا من غخافة الله تصالى حتى يكون يقدر الو ص ش 
يمنى العصفور الصغير ؛ دليله قوله تسالى : « ولد ره افق المرين » وأما فى السهاء فعند 
سدرة المنتبى » ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا مهدا صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقول 
فى صدر جبريل حين نزل به عليه ٠‏ الثانى فى صدر شد صل الله عليه وسلم حين نزل عليه ٠‏ 
وقول رابع أن معنى «قاستوى» فاعتدل يعنى عدا صلى الله عليه وس . وفيه على هذا وجهان: 
أحدها فأعتدل فى فوته . الثانى فى رسالته . ذكههما الماوردى . 

قات : وعلى الأول يكون تام الكلام « ذو صرة » وعلى الثانى « شَدِيد القوى » ٠‏ 
وقول خامس أن معناه فآرتفع . وفيه على هذا وجهان : أحدهما أنه جبريل عليه السلام 


000 الحزء السابغ عش 
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أرتفع إل مكانه على م ذكنا فا . الثاى أله النى صلى ألله عليه وسلم أرتفع بالمعراج 8 
وقول سادس م« فاستوى » يعنى الله عن وجل أى أستوى على العرش على قول الحسسن 8 
1 20 

وقد موى القول فيه 0 الأعراقٌ © . 

قوله تسالى : ( وهو لأفتٍ الْأَْلّ) جملة فى موضع امال والمعنى فستوى عاليا ؛ 
أى أستوى جبريل عاليا على صورثه ول يكن ألننى صلل الله علية وسلم قبل ذاك برأه علمها حتى 
سأله إياها على 7 ذكنا ٠.‏ والأفق ناحية السهاء وجمحه آفاق ٠.‏ وقال قتادة :هو ا موضع الذى 
أتى منه الشمس ٠‏ ككذا قال سفيان : هو الموضع الذى تطلع منه الشمس . ونحوه عن 
عه 2 0 20 0 
ماهد . و يقال : افق وأفق مثل 0 وقد مذى فى لحم السجدة » ٠‏ وفرس فق 


5 11 ) 
بالضم أى رائع وكذلك الأنق ؛ قال الشاعى : 


عر اسه #رم يه وى ره ورف امو 
أرجل لمنى وأحر ذيلىي »* وتمل شكنى افق كيت 


غ2 


وقيل : « وهو » أى الى صلى الله عليسه وسلم « لأ الْأَمْلَ » يعنى ليلة الإسراء وهذا 
ضعيف ؛ لأنه يقال : أستوى هو وفلان ولا يقال أستوى وفلان إلا فى ضرورة الشعر . 
والصحبح آستوى جبريل عليسه السلام وجبريل بالأفق الأعلى على صورته الأصلية ؛ لأنه 
كان يقثل للنى صل الله عليه وسلم إذا نزل بالوى فى صورة رجل» فأحبٌ الننى صل الله 
وسلم أن يرأه على صورته القيقية » فآستوى فى أفق المشرق فلا" الأفق ٠‏ 

قوله تعالى : (ثم دنا قتدل ) أى دنا جبريل بعد آستوائه بالأفق الأعلى من الأرض 
« كندل » فل على النى صل الله عليه وسلم بالوحى . المعنى أنه لا رأى النبى صلى الله مايه 
وسم من عظمته مارأى » وهاله ذلك رده الله إلى صورة آدى" حين قرب من النبى صل الله 
عليه وسم بالوى» وذلك قولة تعالى : « كأَوحى إِلَ عبده » يعنى أوح الله إلى جبديل وكان 


جبريل م كاب قوسين ردق » قاله آبن عبسأس والحسن وقتادة والربيع وغيرهم ٠‏ وعن 


)1١(‏ راجع + لاص 4١؟‏ فا يعدو جا ص ١54‏ (؟) راجع ١‏ ص علا" فا بعد 
(ع) قائله عمرو بن قنعاس المرادى ٠‏ والشكد الملاح ٠‏ وفى الاسان ؛ ومل برق ٠‏ والكيت هن الخيل ما خلط 


حمرته سواد غير هالص . 


و الجسم ٍ تفبسير القر طى 4م/ 


مسس 1 


آبن عباس أيضا فى قوله تعالى : « ثم كنأ دل » أن معناه أن الله تبارك وتعالى « دنا » من 
مهد صلى الله عليه وسلم « كندل » . وروى نحوه أنس بن مالك عن النى صلى الله عليه وسلم » 
والمعنى دنا عله أصوة وحكه . وأصل التدلى النزول إلى الد + حت يقرب منه فوضع موضع 
القرب؛ قال لييد ؛ 
َدَرّتَ مه فافلا » ومل الأرض غبت الطفل 
وذهب الفراء إلى أن الفاء فى « قَتدَلٌ » بمعنى الواو » والتقديرثم تدلى جبريل عليه السلام 
ودثا . ولكنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحدا أوكالواحد قدمت أهما شئت» فقلت فدنا 
قرب وقرب فدنا » وشتّنى فأساء وأساء فشتمنى ؛ لأن الشتم والإساءة ثىء واحد ٠‏ وكذلك 
قوله تعالى: « أربت الساعة وَآثْقَ الْهَمرَ» المعنى والله أعلم آنشق القمر وآفتربت السادة . 
وقال المرجانى : فى الكلام تقديم وتأخير أى تدلى فدنا ؛ لأن التدل سبب الدئؤ . وقال 
آبن الأنبارى : ثم تدلى جبريل أى نزل من السماء فدنا من د صل الله عايسه وسلم ٠‏ وقال 
آبن عباس : ندلى الرفرف محمد صل الله عليه وسلم ليل المعراج بفلس عليه ثم رفع فدنا من 
ريه ٠‏ وسيأتقى . ومن قال : المعنى فآستوى جبريل وعد بالأفق الأعلى قد يقول ثم دنا هد 
من رربه دق كامة فتدل أى هَوَى للسجود . وهذا قول الضحاك . قال القشيرى : وقيل 
على هذا تدلّ أى مَدذّلَ ؛ كقولك تَظن معنى تَظَنْنَ» وهذا بعيد؛ لأن الدلال غير مرضى» 
فى صفة العبودية . 
قوله تعالى : ( فَكَانَ كَابَ ومن أو أَدذْى ) أى «كان » مهد من ربه أومن جيديل 
دقاب قوسين » أى قدر قوسين ع بيتين ٠‏ قاله آبن عباس وعطاء والفزاء ٠‏ الزتشرى : 
فإن قلت كيف تقدير قوله « فَكَانَ قاب قوسين » قلت : تقديره فكان مقدار مسافة قربه 
مثل قاب قوسين» -خذفت هذه المضافاتك قال أبو على فى قوأه : 


*» وقد جعلتى من حزمة إصيعا 3 


٠ أراد أله تزل من هربالله وهو على فرسه را كاب‎ ٠ البيث فى وصف فرس‎ )١( 
* فأدرك إبتاء العرادة ظلعها‎ * ٠ قائله أعثى نشل وصدره‎ )١( 
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أى ذا مقدار مسافة إصبع « أَوْ دق » أى عل تقديرع كفوله تعالى : « أو يَرِبدُونَ » . 

وفى الصحاح : وتقول بينهها قاب قوس » وقِبٌ قوس وقاد قرس وقيد قوس ؛ أى قذْر 
قوس ٠‏ وقرأ زيد بن لى «قَاد» وقرئٌ « قيد» و « قَذْرَم . ذكه الزغشرى ٠‏ والقابٌ 
ها بين افيض والمريّة ٠‏ ولكل قوس قابان. وقال بعضهم فى قوله تعالى : « قاب قوسين » 
آراد قأى قرنن فقليه ».وق اوليك + #ولقاب قومن امد دن الحنة وموشم فده خير 
من الدنيا وما فيبا “ والقدّ السوط ٠‏ وفى الصحيح عن أبى هربرة قال قال الننى صل الله 
علبه وسل : ” ولفابُ قوس أحدى فى ابلحنة خيرمن الدنيا وما فيه “ . و إنما ضرب المثدل 
بالقوس» لأنم! لا تختلف فى القات . والله أعلم ٠‏ قال القاضى عياض : آعم أن ما وقع من 
إضافة الدئؤ والقرب من الله أو إلى الله فليس بدن مكان ولا قرب مدّى » وإنما دنوالنى 
صلى الله عليه وسسلم من ربه وقربه منه إبانة عظي منزائه » وتشريف رتبته» و إشراق أنوار 
معرفته » ومشاهدة أسرار غيبسه وقدرته » ومن الله تعالى له مبرة وتأئيس وسط و1إعررام . 

ويتاؤل فى قوله عليه السلام : ”يقزل رينا إلى سماء الدنيا “ على أحد الوجوه نزول إمال 
وقبول و إحسان . قال القاضى : وقوله « كَكانَ قاب قوسن اود » فن جعل الضمير 
عائدا إلى الله تعالى لا إلى جبريل كان عبارة عن تماية القرب > ولطف امحل » وإيضاح 
المعرفة» والإشراف على المتقيقة من غد صلى الله عليه وسلم وعبارة عن إجابة الرغبة » وقضاء 
المطالب » وإظهار التحبّى » و إنافة المثزلة والقسرب من الله وبتأؤل فيه ما يتأقل فى قوله 
عليه السلام : من تقب منى شبرا تقزيت منه ذراعا ومن أثالى بمشى أتيته هرولة» قرب 
بالإجابة والقبول » وإتيان بالإحسان وتعجيل المأمول ٠‏ وقد قيل : « ثم دنا » جبريل من 
ربه «فَكانَ قاب قوسين أو أَدْىَ » قاله مجاهد . ويدل عليه ماروى فى الحديث : إن 
أقرب الملائكة من الله جبريل عليه السلام “ ٠‏ وقيل : « أو» بمعنى الواو أى قاب قوسين 
وأدنى ٠.‏ وقبل : بعنى بل أى بل أدنى . وقال سعيد بن المسيب : القاب صدر القوس 


العربية عحيثك اسل عليه السير الذى لكيه صاحبة » ولكل قوس قاب واحد ٠.‏ فأخير أن 


جبر يل قرب من هد صل الله عليه وس كقرب قاب قوسين ٠‏ وقال سعيد بن جسير وعطاء 


و النجسم ا تفسسير لقره طى 4١‏ 


شام شا شه 


وأبو إضصق الممدانى وأبو وائل شقيق بن سلمة : « فكانَ قاب قوسن » أى قدر ذراعين 


والقوس الذراع يقاس ما كل شىء » وهى لغة بعض !ا ازبين ٠‏ وقبل : هى لغة أزد شنوءة 


أيضا . وقال الكسائى : قوله دفكان قَابَ قوسينٍ د » أراد قوسا واحد ؛ كقول 
البشاعس 


سه ساساه تحدة اهمه ار 


ومهمهوين قذفين. مس تبن 031 م ِالسَّمت لا بالسمتين 

أراد مهمها واحدا 8 والقوس اليد فن أنث قال فَْ لصنية قواسة وهن ذو 
قال فوس ؛ وفى الل هو من خير وس سما ٠‏ واع قبى للب وأُواس وقيأس 
وألشد أبوعبيدة : 

لس اع 00 لقن 
د ووثر الأساور القياس) ئ*« 

والقؤس أيضا بقبة التْرفى امِل أى الوعاء . والقَوس برج فى السماء » فأما افوس 

بالهم فصومعة الراهب ؛ قال الشاعس وذ ك آمرأة : 


5 لاستفتلتني ودَا السحين ف لوس" 5 
قوله 27 : ( فاو إل عبسده ما أو 0( تفخم لاوح الذى أوى إليه ٠‏ وتقدم 
معنى الوحى وهو إلقاء الثبىء بسرعة ومنه الو. 2 لوا ٠‏ والمعنى فأوحى الله تعالى إلى عبده 
مد صلى الله عليه وسار ما أوحى . وقيل : المعنى «كأوتى إِلَ عَيْده » جيريل عليه السلام 
ماو » ٠‏ وقيل : المعنى فأوحى جبريل إلى عبد الله مهد صل الله عليه وس ما أوى 
إلبه ربه ٠‏ قاله الربيع والحسن وآبن زيد وقنادة . قال قتادة : أو الله إلى جبريل وأوى 
جبريل إلى مد ٠‏ ثم قيل : هذا الوحى هل هو مبهم ؟ لاتطّلع عليه نحن وتهبذة بالإمان به 


٠ السمث ؛ الطريق زمعناء فطهته على طر يق واحد‎ )١( 
» تمامه : * صعدية تنترْع الأنفاسا‎ ٠ (؟) قائله القلاخ بن حزن‎ 
والصغد : جيل من العجم و يقال إنه آمم بلد‎ ٠ والأسارر : جمع إننوار وهو المقدم من أساورة الفرس‎ 
* قائله حرير وصدره : * لا وصل إذ صرفت هند واو رفت‎ )9( 
فى مما‎ ١” ص‎ ١ ١ عد ديقصرفالمقصو ر اأوحى كالوغى وبعناه البدار اليدار . راجع بج ص وم و‎ )4( 


الوحى والقول فيه ٠ه‏ 
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على الحملة» أو هو معلوم مفسر؟ قولان . و بالشانى قال سعيد بن جبير؛ قال : أو الله 
إلى مهد ؛ ألم أجدك بها فآويتك ! ألم أجدك ضالا فهديتك ! ألم أجدلك عاثلا فأغنيتك 
5 1 شرح أكَ صدرك ٠‏ ووضعنا عنْك ورك ٠‏ اذى فض ظهرك . ورقَيئا آك 3 لكي 
وقبل : أوح الله إليه أن المنة حرام على الأنيياء حتى تدخلها يا مد وعلى الأم حتى 
تدخلها أمتك 

سرس بي سيبر لاس 


قوله تعسالى م كدذذت الْفُوَاد 9 رأ 4ق افتمارونةر عل 


مو دك عه 2020 


ما بر 20 ولقد ركاه يله أخرّئ 5 عند د سذرة المنتبى © 


وم مه ع وي وسكم ات م “ع ار 
عندها جنة الماوئ © إذ يِغْتى السدرة ما يعد يي م زاغ 
1 000 6 وس لم 


البصر وما طغ ى © لَقَد رأ منْ #ايلت ربه الكبرَئ ©#ه 

قوله تعالى : ( ما كرب الْقُوَاد ما رَأّى ) أى ل يكذب قلب مد صل الله عليه وسلم 
لبلة المعراج؟ وذلك أن الله تعالى جعل بصره فى فؤاده حتى رأى ربه تعالى وجعل الله لك 
رؤية ٠‏ وقبل : كانت رؤية حقيقة بالبصسر ٠‏ والأؤل مروى” عن آبن عباس . وفى صحيح 
مسلم أنه رآه بقلبه ٠‏ وهو قول ألى ذرٌ وجماعة من الصحابة ٠‏ والثانى قول أنس وبحاءة . 
وروى عن أبن عباس أيضا أنه قال : أتعجبون أن تكون ارد لإراهم ؛ والكلام لمومى > 
والزؤية نحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ يد عباس أيضا أنه قال : أما نحن بى هاشم 
فنقول إن مدا رأى ربه مرتين ٠‏ وقد مضى القول فى هذا فى « الأنعام » عند قوله : 
رك درك الأبصار وهو يدرك ايضار . وروى ممد بن كعب قال : قلنا ,ا رسول الله صلى 
الله عليك رأيت ربك؟ قال : ”رأبته يفؤادى مرتين “ثم قرأ « ما كذّبَ الْقُوَاد ما رأى » . 
وقول ثالث أنه رأى جلاله وعظمته . قاله اسن ٠.‏ وروى أبو العالية قال : سئل رسول 


الله صل الله عليه وسلم هل رأبت ربك ؟ قال : ” رأبت مرا ورأبت وراء النهر ابا ورأبت 


(1) راجع ب باص كه فا بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


والعجسم | تفسير القرطى ل 


وراء اناب نورا لم أر غيرذاك ٠‏ وفى يح ملم عن ألى ذْرّ قال : سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هل رأت ربك ؟ قال : ”نور أن أراه » المعنى غليى من النور ومرنى منه 
ما منعنى من رثريته » ودل على هذا الرواية الأخرى ” رأبت :ورا “ . وقال أبن مسعود : 
رأى جبد يِل على صورته تين ٠‏ وقرأ هشام عن آبن عاهس وأهل الشام دما كدب بالنشديد 
أى ما كدب قلبٌ ممد ما رأى بعينه تلك الليلة بل صدقه ٠‏ ف « سما » مفعوله يفير حرف 
مقدّر؛ لأله سسَعدّى مشدّدًا بغير حرف . و يوز أن تكون « ما » بمعنى الذى والعائد محذوف. 
و يجوز أن يكون مع الفعل مصدرا . الباقون مخفا أى ما كذب فؤاد ممد فيا رأى تأسقط 
حرف الصفة ٠.‏ قال حسان رضى الله عنه : 
لو كنت صادقة الذى حتدثتى * لنجوت منجا الحرث بن هشام 

أى فى الذى حتاثننى ٠‏ ويجوز أن يكون مع الفعل مصدرا . ويجوز أن يكون معنى الذى؛ 


أى ما كزب فؤاد جمد صلى الله عليه وسلم الذى رأى . 


لاس ل صا ماع عا صمل عم ول لا 


قوله تعالى : (اكتاروتة عل ما يرى ) قرأ حمزة والكسائى د أفتمرونة » بفتح ااتناء 
هن غير ألف على معنى أفتجحدونه ٠‏ وآختاره أبو عبيد ؛ لأنه قال : لم يماروه وإنما محدره. 
يقال : مرأه حقه أى جحده ومربته أنا ؛ قال الشاعس 

إن مجرت أخا صدق وموم » القد يت أنَا ما كان ريك 

أى بمحدته ٠‏ وقال المبرتد : يقال هراه عن حقه وعلى حقه إذا منعه منه ودفعه عنه ٠‏ قال : 
ومثل على بمعنى عن قول ب كعب بن ر بيعة رضى الله عليك ؛ أى رضى عنك ٠‏ وقرأ الأعمرج 
ومجاهد « اَفَمَروبه » بضم الناء من غير ألف من أمريت أى تريبونه وتشككونه . الباقون 
« روه » بألف أى أتجاداونه وتدافمونه فى أنه رأى الله ؛ والمعنيان متداخلان ؛ لأن 
مجادلتهم جود . وقيل : إن الود كان دائما منهم وهذا جدال جديد ٠‏ قالوا : صف لننا 


بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا التى فى طريق الشام ٠‏ على ما تقدّم . 


٠ (؟) راجع ب ١٠ص و١ ؟ طبعة أولى أو ثانية‎ ٠ دردى ؛ ثجرت‎ )١( 
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موسمع 


قوله تعالى : ( واقذ رآه برد ُرَى ) د نزلة » مصدر فى موضع امال كأنه قال : 
ولقد زآه نازلا نزلة أرى ٠‏ قال بن عباس برام عسل ادبن رع ع يا 


ساس هس ار سوس له 


بقلبه ٠‏ روى مسلم عن أبى العالية عنه قال : « ما كدب الْفوَادُ ما رأى » « ولقد را ترك 
أُْرَى » قال : رآه بفؤاده مستين ؛ فقوله : « تَتْرَى » بعود إلى عد صلى الله عليه وسلم 
فإنه كان له صعود ونزول هرارا بحسب أعداد الصلوات المفروضة » فلكل ع عرجة زلئ. 
وعل هذا قوله تعالى : « عند سذرة الْمنْتهَى » أى وعد صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى 
وفى بعض تلك النزلات . وقال أبن مسعود وأبو هربرة فى تفسير قوله تعالى : « وَلَقَسد رآه 
لد أخْرَى » أنه جبريل . ثبت هذا أيضا فى يح مسلم ٠‏ وقال آبن مسعود قال الى صلى 
الله عليه وسلم : ”رأيت جيريل بالأفق الأعلى له سواثة جناح بثنائر من ر يِسّه الدر والياقوت “ 
ذكره المهدوى ٠‏ 
قوله تالى : ( عند سدرة الْممْتهَى ) « عند » من صلة « رآه » على ما بينا ٠‏ والسدر شجر 
ليق وهى فى المماء السادسة » وجاء فى السماء السابعة . والحديث بهذا فى تيح مس ؛ الأقل 
مارواه صرّة عن عبد الله قال : لما أسيرى برسول الله صل الله عليه وسلم آنتبى به إلى سدرة 
المنثهى » وهى فى السماء السادسة » إليها يلتهى ما برع به من الأرض فيقبض مما » و إليها 
يلتهى ما مهبط به من فوقها فيقيض منها » قال : ([ 1 د بغ السدرة ما بدْنّى ) قال : فراش 
من ذهب» قا ل فأعطى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ثلانا» أعطى الصبلوات الهس » وأعطى 
خواتم سورة البقرة» وغَفر لمن لم شرك بالله من أمنه شيئا المحماثُ .الحديث الثانى رواه قتادة 
عن أنس أن النى صلى الله عليه وسلم قال : #لما رفعتٌ إلى سدرة المنتهى فى السماء السابعة 
بقها مثل قلال نجس وورقها مثل آذان الفيلة يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان 
قلت ياجبريل ما هذا قال أما الباطنان ففى المنة وأما الظاه ران فالنيل والفرات » لفظ 
الدارقطنى ٠‏ والّيق بكس الباء ثمر السدّر الواحد تيقة . و يقال : تَبّق بفتح النون وسكون 


)00( وبردى : « حاد مئذهب » ٠‏ والفراش دويبة به ذات جناحين مهافت فى ضوء » السراج واحدتا فراشة ٠.‏ 
69 المقحمات الذنوب ألمظا م الى تقحم أصعام ما فى النارأى تلقيهم فيا 0 


وأ أفجم ا تفسسير القر طى ه34 


لباء ذكهما بعقوب فى الإصلاح وه لغة المصريين» والأولى أفصح وهى التى ثبتت عن 
النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وروى الترمذى" عن أماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت ممت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ‏ وقد ذك له سذرة المتبى - قال : ”سير راكب 
فى ظل الغصن منها مائة سنة أو ستظل بظلها مائة راكب شك يحبى - فبها فرش 
الذه بكأن ثمرها القلال “ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ٠‏ 

قلت : وكذا لفظ مسا من حديث ثابت عن أنس ”ثم ذهب بى إلى مسائرة المتّهَى 
و إذا ورقها كآذان الفيلة و إذا ثمرهاكالقلال فلدا غشيها من أهس الله عن وجل ما غدى تغيرت 
فا أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتيا من <سنها» . وآختلف لم “ميت سسدرة المنتهى على 
أفوال نسعة : الأؤل - ما تقدّم عن آبن مسعود أنه يذنهى إلمهاكاءا هبط من فوقها و يصعد 
من تمتها . الثانى ‏ أنه ينتبى علم الأأنبياء إليها ويعزب علمهم عما وراءها ٠‏ قاله آبن عباس. 
الثاث - أن الأعمال تنتهى إليها وتقبض منها . قاله الضحاك . الرابع - لآنتهاء الملالكة 
والأنياء إليها ووقوفهم عندها . قال دكعب . المامس - شت سذْرة الممتهى لأنه ينتهى 
إلبها أرواح الشبداء ٠‏ قاله الربيسع بن أنس . السادس - لأنه تنتبى إليها أرواح المؤمنين 
قله قنادة . السابع ‏ لأنه ينتهى إليها كل من كان على سنة هد صلى الله عليه وسلم ومنباجه . 
قاله على رضى الله عنه والربيع بن أنس أيضا . الثامن ‏ هى شجرة على رءوس حملة ا 
إليها يتب علم الملائق . قال هكمب أيضا . 

قلت : يريد ب والله أعلم أن أرتفاعها وأمالى أغصائم! قد جاوزت رءوس حمل" 
العرش ؛ ودليله ما تقدّم من أن أصلها فى السماء السادسة وأعلاها فى السماء السابعة» ثم عات 
فوق ذلك حتى جاوزت رء وس حلة العرش . والله أعلم . التاسع ‏ تمت بذلك لأن من 
رفع إليها فقد آثتبى فى الكرامة . وعن أبى هربرة لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وس ثتمهى 
به إلى سدرة المنتهى فقيل لدهذه سذرة المنتهى ينتبى إليها كل أحد خَلَا من أمنك على سلتك 


0 50000 4 
فإذا هى جرة رج دن أصلها أنهار من ماء غير آسن 6 وأهار من ابن 1 بغر طعية ؟ وأنمار 
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من خم لذة للشاربين ؛ وأنهار من عسل مُصَفَى» وإذا هى شهرة بدسير الزاكب المسرع 
فى ظلّها ماثة عام لا يقطعهاء والورقة منها تغطّى الأقةكلها ٠‏ ذكره التعلبى : 

قوله تعالى : لاعنْدَهَا جه الْمْوَى ) تعريف بموضع جنة الأوى وأنها عند سدّرة 
المنتبى . وقرأ على" وأبو هريرة وأنس وأبو سيرة الحهنى وعيد الله بن الزبير ومجاهد « عندما 
٠‏ واطاء للتى صل الله عليه وسلم» 


وسعم 


وقال قال الأخفش : أدركه ما "تقول حنه الليل أى ساكره وأدركه ٠‏ وقراءة العامة ل 5 المأوى» 


عمسم 
حنه الماوى» العو جه الى بيت ٠قال‏ عاهد : يريد أجنه 


قال الحسن » هى التى يصير إليها المتقون ٠‏ وقيل : إنما الخنة التى يصير إليها أرواح الشهداء 
قاله أبن عباس . وهى عن ين العرش ٠‏ وقيل : هى ابكنة التى آوى إليها آدم عليه الصلاة 
والسلام إلى أن أخربج منهبا وهى فى السهاء السابعةٌ ٠.‏ وقبسل : إن أرواح المؤمنين كلهم 
فى جنة المأوى ٠‏ وإنما قبل لها جنة المأوى : لأنها تأوى إليها أرواح المؤمنين وهى نحت 
العرش فيتنعمون بنعيمها ويتنسمون بطيب ريحها ٠‏ وقيل : لأن جبريل وهيكائيل عليهما 
السلام يأويان إلبها ٠‏ والله أء عل . 

قوله تعالى : ([ إِذْ عْتَى السذرة ما بَمْمَى ) قال آبن عباس والضحاك وآبن مسعود 
وأصانه : فراش من ذهب ٠‏ ورواه مرفوعا آبن مسعود وآبن عباس إلى النى صلى الله عليه 
وسلم ١‏ وقد تقذم فى صمح مسم عن أبن مسعود قوله ٠‏ وقال الحسن : غشيها نور ربٌ 
العالمين فاستنارت ٠‏ قال القشيرى : وسئل رسول الله صلى عليسه وسلم ما غشيها ؟ قال : 
”راش من ذهب . وفى خير آخر” غشيها نور من الله حتى مايستطيع أحد أن ينظر إليها » 
وقال الربيع بن أنس : غشيها نور الرب والملاتكة تقع عليها ما يقع الغربان على الشجرة ٠‏ 
وعن النى صل الله عليه وسلم قال : ” رأيت السدرة يغشاها فراش من ذهب ورأبت على 


:كل ورقة ملكا قانما سبح لله تعالى وذلك قوله « إِذ يعْتَى السذرة ما بعْمَى »“ذكره 


٠ فى تس : «الرابعة» وكذا فى حاشية اجمل عن القرطى‎ )١( 


والعجم ] تفسير القرطبى ة 


المهدوى 00 وقال أنس بن مالك : « إدْ يعتّى السدرة ما يَْتّى » قال بحراد من ذهب 

وقد رواه مرفوما . وقال مجاهد : إنه ررف أخضير . وعنه عليه السلام :” يغشاها ركرّق 

قطنت ضر © وعن ]بخ :عينافن # بشفافا رن العسزة ؛ أى أمره ها فى صيح مسلم 

مس فوعا : ”فلما غشمرا من أص الله ما غثى”. وقيل : هو تعظم الأمسء كأنه قال : إذ بغش 

السذْرة ما أعلم الله به من دلائل ملكوته . وهكذا قوله تعالى : « فاوح إل بده ما أو » 
2 


«وأ المؤتفكة 


القرآن له : فإن قبل لم آختيرت السّدْرة لهذا الأمى دون غيرها من الشجر؟ قبل : لأنْالسّدرة 


10 2 
00 


عو ٠‏ فغشاها مآ غَتّى» ومثله «اشاقة ما حاف ٠وقال‏ المأوردى فى معانى 


تختص بثشلاثة أوصاف : ظل مديد » وطعم لذيذ » ورائحة ذكية » فشابيت الإعان الذى 
مع قولا وعملا ونيسة » فظلها من الإيمان بمنزلة العمل لتجاوزه » وطعمها بمثزلة النية لكونه 
ورانحته! بمنزلة القول لظهوره ٠‏ وروى أبوداود فى سئنه قال : حدّثنا نصر بن على قال حكّثنا 
أبو أسامة عن آبن ريم عن مان بن ألى سليان عن سسعيد بن مد بن جبير بن مطعم عن 
عبد الله بن حبشى قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :”من قطع سدْرة صَوب اله رأسّه 
فى النار ” وسئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال : هذا الحديث مغتصر يعنى هن قطع 
سدرة فى فلاة لستظل بها آبن السبيل والبهائم عبفا وظلما بغيرحق يكون له فيها صو الله 


رأسه فى النار . 


ولاس ار عام 


قوله تعالى : (( م زاغ البعمر وما طَغى ) قال آبن عباس : أى ما عدل يمينا ولا شمالا» 


ولا تجاوز اد الذى رأى ٠‏ وقيل : ما جاوز ما أمى به ٠‏ وقيل : لم يمد بصره إلى غيرما رأى 


(1) بعد هذا نقل امل عن القرطي فى تفسيره ما يأتى : وقيل ملالكة تغشاها كأنهم طيور يرتقون إلها متشؤقين 
متبركين زائر ين كايزور الناس الكعبة > دروى فى حديث المراج عن أس أن رسول الله صل الله عليسه وسل قال : 
” ذهب بى جبريل إلى سدرة المنتهبى وأو راقها كأذان الفيلة و إذا ثمرها كقلال نجس ““ قال : ”” فلماغشيها من أع الله 
ماغشها تغيرت فا أحد من خلق الله تعالى قد رأن ينعتها من حسما فأوحى إلى ما أوحى فغرض على ثمسين صلاة فى كل يوم 

. وليلة “' وقيل : يغشاها أنوار الله تعالى لأن البى صل الله عليه وس مسا وصل إليها تجلى ربه لها م تجلى لجبل فظهرت 
الأنوار لكن السدرة كانت أقوى من اقول وأثبت بفعل دكا ولم تتحرك الشجرة » وخرءومى صعقا ولم تلك بهد صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : أبهمه تعظيا له واأفشيان يكون يمعنى التغطية + 


زلا /اد) 
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من الآبات ٠‏ وهذا وصف أدب للتى صلى الله عليه وسام' فى ذلك المقام ؛ إذ لم يلتفت يمينا 
ولا ثهالا . 

قوله تعالى : (ٍلَقَد رَأَّى من آيات رَبْه اْكبرَى ) قال آبن عباس : رأى وَفْرَا سد 
الأفق ٠‏ وذ البييق عن عبد الله قال : « رَأى منْ آيات ريه الْكبرَى » قال آبن عباس : 
رأى ركنا أخضر سس أفق السماء ٠.‏ وعنه قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيديل 
عليه السلام فى حُلَه رفرف أخضر » قد ملا" ما بين المماء والأرض ٠‏ قال البييق : قوله فى 
الحديث ”رأى رَفَْفا “ بريد جبر يل عليه السلام فى صورته على رفرف » والرفرف البساط ٠‏ 
ويقال : .فراش ٠‏ ويقال : بل هو ثوب كان لباسا له . فقد روى أنه رآه فى حل رفرف ٠‏ 

قلت : تحتجه الترمذى عن عبد الله قال « ما كدب الْقُوَاد مارأى » قال : رأى رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم جبريِلّ عليه السلام فى حل من رفرف قد ملا” ما بين المماء والأرض ٠‏ 
قال : هذا حديث حسن بح ٠‏ 
أى تدلى الرفرف' محمد صلى الله عليه وسل ليل المعراج بفاس عليه ثم رفع فدنا من ربه ٠‏ 
قال : ” فارقنى جبريل وآنقطعت عن الأصوات ونمدت كلام ري » فيل هذا اقرف 
ما يقد و يلس عليه كالبساط وغيره . وهو بالمعنى الأول جبريل . قال عبد الرحمن بن زيد 
ومقائل بن حيان : رأى جبريل عليه السلام فى صورته التى يكون فيها فى السموات ؛ وكذا 
فى صيح مس عن عبد الله قال : « لَقَدْ رأ من آيات ره الْكبرَى » قال رأى جبديل 
فى صورته لدسقّائة جناح . ولا ببعد مع هذا أن يكون فى لد رفرف وعلى رفرف ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
وقال الضحاك : رأى سذرة المنتبى ٠‏ وعن آبن مسعود : رأى ماغشى السّدرة من فراش 
الذهب . حكاه المأوردى ٠‏ وقيل : رأى المعراج ٠‏ وقيل : هو ما رأى تلك الليلة فى مسراه 
فى عودة بده ؛ وهو أحسن؛ دليله « ريه من آيائناً » « ومن » يجوز أن تكون التبعيض» 


ونكون « الكبرى » مفعولة ل درأى » وهى فى الأصل صفة الآبات ووحدت لرءوس 


والنجسم 0 تفسسير القرطى لان 


الآبات ٠‏ وأيضا يجوز نعت الجماعة بنعت الأنق + كقوله تعالى : « ولى فيها مَآربٌ أخرى» . 
وقيل : «الْكبرَى» نعت لمحذوف؛ أى رأى من آيات ربه الآبة الكبرى . ويجوز أن تكون 
« من » زائدة؛ أى رأى آيات ربه الكبرى . وقيل : فيه تقد وتأخير؛ أى رأى الكبرى 
من آيات ريه ٠‏ 
قوله تصالى : أفرم مم لت وَالعرّى © ومثرة الثَالمة 
الأحرئ ف تت الك لذو وك الأنق وي بلك إذا فم ةضيرع دي 
قوله تعالى : (أَمري الات والدرى ومة لاله الأنترى ) لىاذ كر الوح إلى النى . 
صل الله عليه وس » وذ من آثار قدرته ماذ كر » حاج المشركين إذ عبدوا مالا يعقل وقال 
أفرا اي هذه الآلمة الى تعبدونها أمْحَينَ | ثب ناما أو إلى هد : وكانت الات لتقيف » 
والعرّى القرش وى كانة» ومناة ل بنى هلال ٠‏ وقال هشام : فكانت مناة لل ديل وزآامة» 
فبععث رمول الله صل الله عليه وسم 35 رضى الله عنه فهدمها عام الفتح "مم ثم آتمذوا اللأت 
بالطائف» وهى أحدث من متاة وكانت ضفرة مربعة » وكان متها من تقيف » وكانوا 
قد نوا عليها بناء » فكانت قر .أن وجمبع العرب تعظمها . ومها كانت العرب تسمى زد 
0 اللات ٠‏ ل مسجد الطائف السرى © فلم تزلكذلك إلى أن 
أسامث 7 تيف ؛ فبععث رسول الله صلل لله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار .. 
ثم ثم أتحذوا العرّى وهى أحدث من اللات» آتمذها لا أسعد » وكانت بوادى َكل الشامية 
فوق ذات عرق » فبنوا عليها ينا وكانوا سمعون منها الصوت ٠‏ قال هثام : وحدّثى أبى 
عن أبى صالح عن أبن عباس قال : كانت الْعرى شيطانة تأتى ثلاث ترات طن عل » 
فلسا أفتيح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة » بعث خالد بن الوليد رضى الله عنه فقال : -- 
(1) اتفقت فسخ الأمل عل القول أن مناة ليى خلال ول ره لير امؤاف :. 
 )1(‏ الزيادة من "اب الأصنام لابن الكلى ٠‏ 
(؟) فى كاب الأصنام « فيه » بدل « متها » . 
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*آيت بطن كل فإنك تجد ثلاث ترات فأعضد الأول" فاتاها فمَضدها فلما جاء إليه قال : 
«“هل رأيت شيا “ قال : لا . قال : ” فآعضد الثائية “ فأتاها فعضدهاء ثم أتى النى صلى 
الله عليه وسلم فقال : ”هل رأيت شيئا » قال : لا . قال : ”فأعْضد الثالفة > فأناها فإذا 
هو بحبشية نافشة شعرها » واضعة بديما على ء داتقها م صر 9 بأنيامها » وخلفها 2 السلىء 
وكان سادتها فقال : 
ال كُمْرانك لا سبحانك » إنى رَأَيتُ الله قد أهالك 

م ضرما فاق رأسما فإذا هى حمّمَة» ثم عضَد الشجرة وقتل دبيّة السادن» ثم أتى النى ' 
صل الله عليه وسلم تأخبره فقال : ”تلك العرّى [ وان تُعبدَ أبدا] “ وقال أبن جبير : 3 
حجر أبيض كانوا يعبدونه ٠.‏ قتادة : نبث كان ببطن كلد «ومناة» صم لخزامة ٠‏ وقيل : | 
اللات فيا ذكر بعض المفسزين أخذه المشركون من لفظ الله» والعرى من العزيز» ومنأة من 
مث الله الثىء | إذا قدّره ٠‏ وقرأ آبن عباس وآبن الزير وجاهد وحميد وأبوصالح م« اللاث » 
بنشديد الناء وقالوا : كان رجلا لْتٌ السويق لهاج ذكره البخارى عن آبنعباس ‏ فاما مات 
عكفوا على قيره فعبدوه 0 بن عباس : كان ينيع السويق والسمن عند كفرة و يصبه علمرا» 
فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السو يق ٠‏ أبوصاط: إنماكان 
رجلا بالطائف فكان يفوم على آلتهم و يَلْتٌ لهم السويق فلما مات عبدوه. مجاهد: كان رجل 
فىرأس جبل له غتيمة ة سل منها السمن و بأخذمتها الأقط ويجع ر رسلها ثم التخذمنها حيسا فيطعم 
الحاج » وكان بطن تله فلما مات عبيدوه وهو اللات ٠‏ وقال الكلى" : كان رجلا من 


للق 
ثقيف يقال له صرمة بن غ غم ٠‏ وقيل إنه عاص بن ظرب العذوانى» ٠‏ قال الشاعس : 
لاتنصروا الات نال مهلها » وكيف ينصرم من ليس التصر 
(1) دبية بالدال المهملة بن حرمس ويروى آبن حرى ثم السلى" ٠‏ 
() سلى : مع ٠‏ والأقط لين مجفف ياس مستحجر يطبخ به ٠‏ والرسل اللبن ٠‏ 
م( هو شسداد بن عارض المشمى قاله فى أ بيات حين هدمت اللات وحرقت » ينهى ثقيفا عن المود إلا » 
والغضب ها 


والتجسم ا تفسير القرطى اا 


والقراءة الصحيحة «اللاتَ» بالتخفيف آم صن والوقف عليهابالتاء وه وآختيار الفؤاء. 


قال الفّاء : وقد رأنت الكسائى” سأل أبا فعس الدة فقال ذاه لذات [ولاه للات] 
وقسرأ « أََرَيم الله » ٠‏ وكذا قرأ الدُورى” عن الكساى" والبرّى عن بن كثير د الله » 
بالهاء فى الوقف ومن قال : إن « اللات » من الله وقف بالهاء أيضا ٠‏ وقيل : أصلها لاهة 
مثل شاة [ أصلها شاهة | ٠‏ وهى من لاهت أى آختفت ؛ قال الشاعس : 

لاعَت فا غيرفت يوم مخارجة * يالبتها رجت حنَّى رأيناها 

وفى الصحاح : اللات أتهم صم .كان اثقيف وكان بالطائف » وبعض العرب يقف 
عليها بالتاء » وبعضهم بلهاء ؛ قال الأخفش : معنا من العرب من يقول الات والعرّى » 
ويقول هى اللاثْ فيجعلها تاء فى الّكوت وهى اللات نعل أنه بر فى موضع افع » فهذا 
مثل أمس مكسورٌ على كل حال وهو أجودُ منه ؛ لأن الألف واللام اللسان فى الت 
لا تسقطان وإن كانتا زائدتين ؛ وأما ماسمعنا من الأكثر فى اللّات والعرّى فى السكوت عليبا 
فال لأنها هاء فصارت تاء فى الوصل وهى فى تلك الاغة مثلٌ كان من الأ كت وكيت». 
وكذلك هبوات فى لغة من كسرها ؛ إلا أنه يجوز فى هيبات أن تكون جماعة ولا يجوز ذلك 
فى الات لأن الناء لا تزاد فى المماعة إلا مع الألف »؛ وإن جعات الألف والتاء زائدتين 
بق الآسم على حرف واحد . 

قوله تعالى : (( ومناة الاق الأخرى ( قرأ آبن كثير وآبن سن و حيد وعاهد 
والسلمى والأعشى عن أبى بكر« ومتاءة » بالمك والهمز. والباقون بترك الهمز لغتان ٠‏ وقيل: 
سمى بذلك ب لأنهم كانوا يريقون عنده الدماء يتقزبون بذلك إليه . وبذلك ميت مت لكثرة 
مايراق فيها من الدماء ٠‏ وكان الكسائى وآبن كثير وآبن يصن يقفون بللهاء على الأصل . 


)١(‏ الذى ذكره التحاس فى إعىاب قوله تعالى : « ولات حين مناص » أن الفرّاء قال من الكسسائى أحسبه أنه 
سأل أبا الممال كيف يقرأ فيقف على «ولات» فوقف علا باطاء ٠‏ وعبارة القرّاء فى هذء السورة من تفسيره : وكان 
الكسالى يقث علا بالهاء وأنا أقف عل الناء ٠ ه٠ ٠١‏ ولم يذ أبا فقعس - 
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الباقون بالتاء “أتباعا خط المصحف ٠‏ وفى الصحاح : ومنأةآسم صم كان [ ديل وشزاعة ] 
بين مكة والمدشة » والهاء للتأنيث و سكت عليها بالناء وهى لغسة » والنسبة | إلبها م متو" 6 
وعبد مناة بن أَد بن طاية وزيد مناة بن تمع بن ص يمد ويقصرء قال عوبر الحارى 

ا هل أت الم بن عبد متاءة » على الشّنْءِ إفها بينشا ابن تم 
قوله تعالى : (الأرى) عزنت 8 ] تقول للثالئة أخرى» و إءا الأتخرى نعت للثانية 
وأتطفوا 3 وسنيوا مدال الطرن + ]انبا هال كاف اولاق روطي الكل وله ماري 
ألخرى » ولم يفل أحر. وقال الحسين بن الفضل : فى الآيد تقديم وتأخير مازها أفرأيتم 
الات والمُزّى الأخرى ومتاة الثائدة . وقبل : إنما قال « وَسَنَاة الله الاتترى » لأنها 
كانت عرتبة عند المشركين فى التعظم بعد اللات والعُرّى فالكلام على نسقه . وقد ذكرنا 
عن هشام : أن مَنّاة كانت أولا فى التقديم » فلذلك كانت مقدّمة عندهم فى ال ؛ والله 
أعلم ٠‏ وفى الاية حذف دل عليه الكلام ؛ أى أفرأيع هذه الالحة هل نفعت أو ضرت حتى 
يكون شركاء لله . ثم قال على جهة التقريع والتو 3 ( أل الل وله الأق ) را عليهم 
قوهم الملالكة بنات الله » والأصنام بئات الله . 
قوله تعالى : ( مَك ذا ) يعنى هذه القسمة (( قسمَةٌ ضيرّى ) أى جائرة عن العدل » 
خارجة عن الصواب» مائلة عن الحق ٠‏ يقال : ضار فى الحك أى جار » وضَازه حقه يضيزه 
صلا عن الأخفش - أى نقصه وبخسه ٠‏ قال : وقد بهمز فيقال ضازه بضازه صَأَزا 
وأنشد: 
0 
إن عن شقَصكَ و إن [تهم ] 5 فقسسك مضئوز وأنقُكَ واغم 
وقال الكسائى : يقال ضان تضيز صَيرَا وضال يضوز صَوزا 2 وضاز شار ضانا إذا إذا ظلم 
وتعذى و بكس وأنتقص 34 قال ؛ 
صَارْتُ بنوأَمَدِ يمحكمهم » إذ يجعلون الأسَ كلدب 
)١(‏ الزيادة من الصحاح ٠‏ () زيادة يقتضما السياق ٠‏ () الزيادة من الأسان وفى الأصل 
و إن تغب ٠‏ وروى لكظك بدل فقسمك ٠‏ () قائله أمرث القيس 


وانجم ] تفسسير القرطى ل 


وقوله تعالى : « ف ضيزى » أى جائرة وهى عل مثل 537 وخيل وو إنما كسروا 
الضاد لتسلم الياء؛ لأنه ليس فى الكلام فمَلى صفة ؛ و إمما هو من بناء الأسماء كالشْرى 
والدقل ٠‏ قال الفزاء : وبعض العرب تقول صُوّزى وضثْرَى بالحمز . وبحى أبو حاتم عن 
أبى زيد: أنه سمع العرب تهمز «ضيزى» قال غيره : و بها قرأ آبنكثير ؛ جعله مصدرا مثل 
ذكرى وليس بصفة ؛ إذ لبس فى الصفات فملى ولا يكون أصلها فُملى ؛ إذ ليس فيا , 
ها يوجب القاب » وهى من قوطهم ضأزته أى ظلمته . فالمعنى قسمة ذات ظل ٠‏ وقد قبل 
هما لفتان معنى . وحى فيه أضا سواهما صَيرَى وضازى وضوزى وصُوزى ٠‏ وقال المؤتج: 
كهوا اضم الضاد فى ضيرَّى و<افوا آنقلاب الياء واوا وهى من بنات الواو ؛ فكسروا الضاد 
هذه العلة »ما قالوا فى جمع أبيض بض والأصل بُوضٌ مثل حمر وصفر وخضر . فأما من 


َ فلن كك ارك 3 0 
قال : ضاز يضوز الاسم منه صُوزَى مثل شورى ٠‏ 


3 - سب لوم سا عوبر ير م بيرم ص ساس سر 
قوله تع الى - ا حاد و ا اا معيتموها الم وكاب وٌُ 
3 عط 
5 56 “7 ًّ 515 1 مد عا م ل ل رس موس 41 روعور 
7 35 
لد بها من سلطان إن يديعون إلا الظن وما بوى الانفس 
برص وى عنم في 3 ع الى وعراس 00 


سان ما تمنئ © 


4 ا 00 عماس ص 8 000 
لله الأحرة والأوكل وح من ملك فى السماوا 


ولَقَدْ جاءهم من رهم المدئ ذي آم ل 


_ِ 
4 

+ 

1 

طّ 

1 
عاذ 
0 

5 ىا 
١‏ 


شَيْهًا إلا من بعد أن يد له لمن يَقَاء برض جين 

قوله تصالى : ([ إن هى لا أَاء موه ) أى ما هى يمنى هذه الأوثان « إلا َم 
موا » يعسنى نحتموها وتميتموها آلة (٠‏ أ وَآبأقة) أى قلدتموهم فى ذلك . 
( مأل الله مِنْ سلْطَانِ ) أى ما أنزل الله يبا من حجسة ولا برهان ٠‏ ( إن يمو ب 
القن ) عاد من اللخطاب إلى احير أى ما يقبع ه_ؤلاء إلى الظن ٠‏ (( وما تهوى الأَنْفْس ) 


أى تميل إليه ٠.‏ وقراءة العامة بر و 9 » بالياء ٠‏ وقرأ عيسى بن عمر وأبوب وآبن السميقع 
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سس هاس شيرة 


7 يعون » بالناء على الخطاب . وهى قراءة آبن مسعود وآبن عباس ٠‏ ( وله م م من 
م اذى ) أى البيان من جهة الرسول أنها ليست بآطة ا للإنسان ما من ) 
أى آش: شتهى أى لبس ذلك له ٠‏ وقيل : د أ للإنْمَان ما مَى » من البنين. أى يكون له دون 
البنات ٠‏ وقيل :» َم لإنْسَان ما م » مر# غير حزاء لبس الأمس كذلك ٠‏ وقيل : 
د آم للإنسان ما َي » من النبؤة أن تكون فيه دون غيره ٠‏ وقيل : « أ للإثسَان ما تَى » 
من شفامة الأصنام ٠‏ نزات فى النضرين الحرث ٠‏ وقيل : فى الوليد بن المغيرة ٠‏ وقيل : 
فى سائر الكفار ٠‏ ( فَلَه الآحرة والاولَ ) يعطى من شاء ونع من نشاء لاما تنى أحد . 

قوله تعالى : ( وك من ملك فى السموات لا تغنى شاعم يما إلا من بعد أن يدن 


بل سال سس لاه 


الله لمر ن اشَاء ويرضى ) هذا تو بيخ من الله تعالى لمن عبد الملائكه والأصنام » وزعم أن 
ذلك يقربه إكَ الله تعالى » فأعلم أن الملالكة مع كثرة عبادتها وكرامتهم على الله لا تشفع إلا 
من أذن أن يشفع له . قال الأخفش : الملك واحد ومعناه مع ؟ وهو كقوله تعالى : 


0 كما 9 من أحد 7 حاحزين » ٠‏ وقيل : : إنما ذ كر ملكا واحدا الأن تدل على 
الجسم ٠‏ 


2 وي ل سلس ش ست و ع سس سس 


قوله تعالى : إن الَدِينَ لا يؤْمنونَ بالآخرة ليسمون الملتيكة 


صد 
سن سر . 
لسمية لاني 02 وما هم به 4 نعم إن اعون نَ إل 9 


. وَِنَّ اَن لا يني منّ لخي سَيعا ١ه‏ فا عرض عن من و عن ذكنا 


رمو ير 


ود برذ ِّا اليو الدنيا يك ذَلكَ مبلَعهُم 95 ان 8 27 


7 


لم وى مر اس 


هو اعم بكسن 6 عن سيولهء و عل ىن ادكدئ 0 
قوله تعالى : ( إن الذِينَ لايم مون نَ بالاحى ة ) هم الكفار الذين قالوا الملاكلة بنات 
الله والأصنام بشات اله ٠‏ ( ليسموتَ الملالكة تسْميَة انق ) أى كنسمية الأنق » أى 


والجسم] سس افرط 3 


يمتقدون أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله . (٠١‏ عا شم به من عل ) أى إنبسم لم بشاهدوا 
حاقة الملالكت» ولم سمعوا م قالوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وم إبروه فى كاب. 
(إذ يعون ) أى ما يتبعون ( إلا الظّنّ ) فى أن الملاتكة إناث . (و إِنَّ القن لا يشنى 


من اخ سَ) . 

قوله تعسالى : عرض 0 9 عَنْ ذ كرا ) ؛ يعنى القرآن والإيمان . وهذا منسوخ 
إآية السيف ٠‏ ( ولم رد ل الحياة دنا ) نزلت فى النضر. وقيل : فى ااوليد . ( ذَإكَ 
مبْلفهُمْ من ملم ) أى إنما ببصرون أمس دنياهم ويجهلون أمس دنهم ٠‏ قال الفزاء : صثرهم 
وأزدرى بهم ٠‏ أى ذلك قدر عقوم ونهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة . وقيسل : 
أن جملوا الملدمكة والأصام بنات الله ٠‏ ( إن ربك هو آعم من صل عن سَيلِهِ ) أى حاد 


01 


عن ديله ) وهو ألم م يمن أهتدى ( فيجازى كلا أعماهم ٠‏ 


لم اس 0 42 8 03 سه اس صرس اس 
قوله تعالى : وله ما فى السمدوات وما فى الأرض ليجرى ألذين 
يه لس سوس بعر ل 


ستغوا 2 توا وَيجْرَىَ لين خسنا امدق © انين مجتنبون 


رح أ ” مرم و رع م عه سر 
00 وَالْمُواحسٌ ِلّا لمم 31 رَبك وأصع م ألْمَغْْرَة هر أغل 

و هِ ع م تس اه ا ص ّ و 5 ئ 090 
_- إذ سام من الأرض وَإِذْ نم أَجنَّهُ فى بطون امهنسك فلا 


قوله تعالى : (( ولله ما فى السموات كما ف الْأَرْض لََِرِى الذِينَ أساءوا با عملوا وى 
الذي أَحْسَنُوا بلحت ) الام متعلقة بالممنى الذى دل عليه « ولله ما فى السمسوات 
وما فى الْأَرض» كآنه قال. + هو مالك ذلك يهذى :من شاء ويْضل من نشاء (يجزى الحسن 
بإحسانه والمسىء بإساءته . وقيل : « لله ما في السمَوَات وما فى الْأَرْضٍ » معترض فى الكلام 
والمعنى ؛ إن ربك هو أعلم عن ضَلّ عن سبيله وهو أعلم بمن آهتدى ليجزى . وقبل : هى 
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لام العاقبة » أى ولله ما فى السموات وما فى الأرض ؛ أى وعاقبة أمى الاق أن يكون 
فهم مسىء ومحسن : فلامسىء السوءى وهى جهم وللحسن المسنى وهى الكنة . 

قوله تعالى : ( الذي يتنبِونَ اث الإثم والمواحس الآ اللَّمَمَ ) فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : « الذينَ يون راثم والمواحش » هذا نمت للحسنين ؛ 
أى هم لا يرلكبون كائر الإثم وهو الشرك ؛ لأنه أكبر الآثام ٠‏ وقرأ الأمش ويحى بن 
وثاب وحزة والكسائى «كيير » على التوحيد وفسره آبن عبساس بالشرك ٠‏ « والقواحش » 
الإنى ٠‏ وقال مقاتل : م« كلثم » كل ذنب ختم بالنار « وأقواحش » كل ذنب فيه 
الحد . وقد مضى ف « النسأء » القول فى هذا . ثم آسئئنى آستثناء منقطعا وهى : 

المسئلة الثانية ‏ فقال : « إلا اللمُمَ » وهى الصغائر التى لا ببسم من الوقوع فيا 
إلا من عصمه الله وحفظه . وقد أختلف فى معناها ؛ فقال أبو هسريرة وآبن عباس والشعى : 
« اللّمَم » كل ما دون الزنى ٠‏ وذكر مقاتل بن سليان : أن هذه الاية نزلت فى رجل كان 
سمى أبهان القار ؛ كان له حانوت يليع فيه تمرا » بفاءته أهرأة تشترى منه تمرا فقال لها : 
إن داخل الدكان ما هو خير من هذا » فلما دخلت راودها فأبت وآنصرفت فندم نبهان : 
فاتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! ما من شىء يصنعه الرجل إلا وقد 
فملته إلا الماع ؛ ققال : ”لعل زوجها غاز” فتزلت هذه الآية . وقد مضى فى آنحر بر هوك » 
وكذا قال أبن مسعود وأبو سعيد الخدرى وحذيفة ومسروق : إن اللمم ما دون الوطء من 
القبلة' والغمزة والنظرة والمضاجعة ٠.‏ وروى هسروق عن عبد الله بن مسعود قال : زنى العينين 
النظر» وزنى اليدين البطش » وزن الرجلين المثى» و إنا يصدّق ذلك أو يكذبه الفرج » 
فإن تقدّم كان زنى و إن تاخر كان نما . وفى صعيح البخارى ومسلم عن آبن عباس قال : 
ما رأت شيئا أشبه باللم نما قال أبو هسريرة أن الننى صل الله عليه وس قال : إن الله كتب 


٠ فا بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ ١ ١م راجع جده ص‎ )١( 
. طبعة أولى أو ثانية » ففيه بيان الإسمال فى هذا الحديث برواية أخري‎ ١١١ راجع جه ص‎ )١( 


والنجسم ١‏ تفسسير القرطبى /ؤاء1 


على آ, بن آدم حظه مرن, الزنى أدرك ذلك لاعالة فزنى ااعينين النظسر وزنى اللسان النطق 
والنفس تقنى واشتهى 0 يصدّق ذلك أو يكذّيه “ . والمعنى إن الفاحشة العظيمة والزنى 
انام الموجب لد فى الدنيا والعقوبة فى الآخرة هو فى الفرج وغينُه له حظٌ من الاثم . 
والله أد علم. “وف رداية أبى صالم عن النى صلى الله عليه وس قال: كتب عل آ بن آدم نصيبه 
من الزنى مدركُ ذلك لا حالة فالعينات زناهما النظر والأذنان زناهما الاسماع واللسان زناه 
الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها لطا والقاب يَوَى ويقنى و يصدّق ذلك الفرج 
ويكذبه “ . رجه مسلم . وقد ذلك الثعلبى حديث طاوس عن آبن عباس فذ كر فيه الأذن 
واليد والرجل » وزاد فيه بعد العينين والاسان : وزنى الشفتين القبلة ٠‏ فهذا قول . وقال 
آبن عباس أيضا : هو الرجل يل بذنب ثم بتوب ٠‏ قال : ألم تسمع النى” صل الله عليه وسلم 
كآن يقول : 

إن تعفر الهم تعفر ما » وأى عَبْدلكَ لاأنًا 
رواه عمرو بن دينار عن عطاء عن آبن عباس ٠‏ قال ابماس : هذا أعم ما قيل فيه وأجلها 
إسنادا ٠‏ وروى شعبة عن منصور عن مجاهد عن آبن عباس فى قول الله عن وجل « إلا اللمَم» 
قال : هو أن 5" العبد بالذنب ثم لا يعاوده ؛ قال الشاعس : 

إن تغفر اللهم تففر مما »* وأ عبد لك لا ألا 
وكذا قال مجاهد والحسن : هو الذى يأتى الذنب ثم لا يعاوده . ونحوه عن الزهرى ٠‏ قال : 
اللم أن يزنى ثم ينوب فلا يعود» وأن يسرق أو يشرب انخمرثم يتوب فلا يعود . ودليل هذا 
التأويل قوله تعالى : 


ول ره 


»م َالَدينَ إِذَا موا قاحس د ظاموا اتفسهم دوا 5 واستخقروا لدو 0 «( الآبة ٠‏ 


د سسفده ده مق مساك 


ثم قال : « أولئك جزاؤم م مغفرة من ر بهم » فضمن له م المغفرة؛ كم قال عقيب اللم ( أن 


)١(‏ دوى هذا الحديث الترمذى بهذا الإسناد وقال: هذا حديث حسن صعبح غريب ٠‏ والبيت لأمية بن الصلت 
قاله عاد احتضاره 0 
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امه 


رَبك وَاسع الْمَْفرَة ) فعىهذا التأ ويل يكون « إلا الْلَمُم » آستثناء متصل. قالعبدالله بن مرو 
آبن العاص : اللم مادون الششرك . وقيل : اللم الذنب بين الحدين وهومالم ,أت عليه حدّ فى الدنيا » 
ولانومد عليه بعذاب فى الآخرة تكمره الصلوات امس ٠‏ قاله ابن زيد وعكرمة والضحاك 
وقتادة ٠‏ و رواه الموفى والممكم بن عيينة عن آبن عباس . وقال الكلى : للم على وجهين كل 
ذنب لم يذكر الله عليه حدًا فى الدنيا ولاعذابا فى الآخرة» فذلك الذى تكفره الصلوات امس 
مالم يبلغ الكائر والفواحش » والوجه الآنحر هو الذنب العظم يلم به الإنسان المرة بعسد المرة 
فيتوب منه . وعن أبن عباس أيضا وأبى هسريرة وزيد بن ثابت : هو ما سلف فى ابلاهاية 
فلا يؤاخذهم به راكاد المشركين قالوا للسلمين : إنما كتتم بالأمس تعملون معنا فنزلت ٠‏ 
وقاله زيد بن أسلم و [ آبنه] وهو كقوله تعالى : « وآ توا بين الْأخيين لاما دسق » . 
وقيل : اللمم هو أن يأتى بذنب لم يكن له بعادة » قاله نفطويه . قال : والعرب تقول 
ما يأئينا إلا لماما . أى فى المين بعد المين . قال : ولا يكون أن يل" ولا يفعل » لأن العرب 
لاتقول أل بنا إلا إذا فعل الإنسان لا إذا هم ول يفعله . وفى الصحاح : وألالرجل من الْلَمم 
وهو صغائر الذنوب» ويقال: هو مقار ب المعصية من غير مواقعة . وألشد غير اذوهرى : 
يزينب أَلْم قبل أن يَرْعلَ اركب » وقل إن تَمْنَا فا ملك القاب 
أى أقرب ٠‏ وقال عطاء بن أبى رباح : اللمم ءادة النفس الحين بعد الحين ٠‏ وقال سعيد 
آبن المسيب : هو ما أل: مل القاب ٠.‏ أى خطر . وقال حمد بن النفية : كل ما ضمت به 
من خير أو شر فهو لَم ٠‏ ودليل هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام : ” إن للشيطان ل 
ولللّك ل “ الحديث . وقد مضى فى د 5 2 عند قوله تعالى : « الشَيطَان كم الفقر» ٠‏ 
وقال أبو إنعق الزجاج : أصل اللمم والإلمام ما يعمله الإنسان المرة بعد المرة ولا يتعمق فيه 
)١(‏ ف الأصل : وأبوه ٠‏ وما أ .تناهيوافق مافى تفسير أبى حيان والطبرى ٠‏ ش 
(؟) راحع + م ص 9م طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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ولايقم عليه ؛ يقال : ألممت به إذا زرته وآنصرفت عنه؛ ويقال : مافعلته إلا لما وإلماما 
أى الحين بعد الحين وإنما زيارتك المام» ومنه إلمام الخيال ؛ قال الأعثى : 
لجال : من يلد بَهَدما » وكى حبلها من حبلنا قتصرما 

وقيل : إلا معنى الواو وأتكر هذا الفزاء . وقال : المعنى إلا المتقارب من صغار الذثوب. 
وقيل : اللمم النظرة التى انيل 

قلت : هذا فيه ط إذ هو معفق عنه آبتداء غير مؤاخذ به ؛ لأنه يقع من غير قصد 
وأختيار وقد مضى فى « الور » نيانه ٠‏ لمم أيضا طرف من الحنون ورجل علوم أى .به 
٠ 0‏ ويقال أيضا : أصابت فلانا لَه من الل وهى الممس والثىء القليل؛ قال الشاعي 

فإذا وذّلك يا ميشه لم 5 * إلا كنة الم مسال 
الثالفسة - قوله تعالى : « إن ربك وام سع المغفرة ة » من تاب من ذنبه وأستغفر)» 

قاله آبن عباس ٠‏ وقال أبو ميسرة عمرو بن شَرَحبيل وكان من أفاضل أكداب أبن مسعود : 
رأيت فى المنام كأنى أدخا ات الحنة فإذا قباب مضرو بة» فقات : لمن هذه ؟ فقالوا : اذى 
الكلاع وحوشب» وكانا من قتل بعضهم بعضاء فقلت : وكيف ذلك ؟ فقالوا : إنهما لقيا 
الله فوجداه واسع المغفرة ٠‏ فقال أبو <الد : بلغنى أن ذا الكلاع أعئق آثى عش رألف بنت ٠‏ 

قوله تعالى : ( هوأَظُم 55 من أنفسكم ( أذ أَنَْامْ منَ الْأَرْض ) يعنى أبام آدم 
من الطين وخريج اللفظ على ابممع . قال الترمذى” أبوعبد الله : وليس هوكذلك عندناء بل وقع 
الإماء على القربة التى رفعت من الأرض» ويا بميعا فى تلك التربة وفى تلك الطينة» ثم رجت 
من الطينة المياه إلى الأصلاب مع ذَرْو النفوس على آختلاف هيكتهاء ثم آستخرجها من ' 
صَلْها على آختلاف اطيئات » منهم كالدر بتلا لأ » وبعضهم أنور من بعض» وبعضهم أسود 

ع 


كاهخممة © و يعضوم شد سوادا من بعض؛ فكان الإنشاء واقعا علينا ومليه . حدّثنا عسى 


٠ طبعة أولى أوثانية‎ ١١0 ص‎ ١ راجع ج ؟‎ )١( 
: والواو فى وذلك زائدة كقول أبى كير الهذلى‎ ٠ (؟) هوآبن «قبل‎ 
فإذا وذلك ليس إلا حينسه * وإذا مضى شىءكان لم يفمل‎ 
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آبن حماد العسقلانى قال : حدّثنا بشر بن بك » قال حدّئنا الأوزاعى » قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ”عرض عل الأؤلون والآخرون بين يدى مجرتى هذه الليلة > فقال 
قائل : بارسول الله ! ! ومن مغى من الخلق ؟ قال : ” نعم عرض عل آدم فن دونه فهل 
كان لق حد » قالوا : وم من فى أصلاب الرجال و بطون الأمهات ؟ قال : ” نعم مثلوا 
فى الطين فعرفتهمكا علم آدم الاسماءكلها " . 

قلت : وقد تقتم فى أول « الأنعام » أن كل إفسان يخلق من طين البقعة التى يدفن 
فها ٠‏ و َإذْأنم أَجِنةٌ ) جمع بين وهو الولد مادام فى البطر.: » معى جنينا لآجتناله 


وآسئتاره ٠‏ قال ووه : 
211 


يان اللون لم تقرأ جنيناً » 

وقال «كحول : كا أجنة فى بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط وكا فيمن بق » ثم صمرنا 
ريما فهلك منا من هلك وكا فيمن بق » ثم صرنا يفعة ة فهلك منا من هلك » وكا فيمن بق 
ثم صرنا شبابا فهلك منا من هلك وما فيمن بق » ثم صرنا شيوخا ‏ لا أبالك ‏ فا بعد هذا 
نننظر؟ ! ٠‏ وروى آبن شيعة عن الحرث بن يزيد عن ثاءت بن الحرث الأنصارى قال: كانت 
هود تقول إذا هلك لحم صبى” صغير هو صدَيق » فبلغ ذلك النى صل الله عليه وسم ققال : 
” كذبت بهود ما من نسمة يخلقها الله فى بطن أمه إلا أنه شي أو سعيد “ فانزل الله تعالى 
عند ذلك هذه الآية : « هو ملم بكم إِذ اناكم من الْأَرْض » إلى آخخرها . ونحوه عن 
عائثنة : كان اليهسود» ٠‏ مثله ( ديا ش) لامسره ولاتثنوا عليها » فإنه 
أبعد من الرياء وأقرب إلى اللشوع ٠‏ ( هوآظم من لق ) أى أخلص العمل وآئق عقوبة 
الله ٠‏ عن الحسن وفيره . قال الحسن : قد عل الله سببحانه كل نفس ما هى عاملة » وما هى 
صانعة » و إلى ما هى صائرة ٠.‏ وقد مضى فى « الذساء » الكلام فى معنى هذه الآبة عند قوله 

٠ (؟) راجع به ص 8م" طبعة أو أو ثانية‎ ٠ » فى نسحة : « فهل كان قبله أحد‎ )١( 

(0) وصدره : * ذراعى حرة أدماء بكر * وهى رواية أبى عبيدة ٠‏ أى لم نشم فى رحها ولدا قط ٠‏ 


والتهم ] تفسير القرطى ل 


| لاسو مس سس ثم ساؤرصك س كم اق 
تعالى : « ألم تَرإلَ الذينَ يركُونَ انفسهم » فتأمله هنك . وقال آبن عباس : ما من أحد 
من هذه الأمة أزكيه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم . والله تعالى أعلم ٠‏ 
8 آعم وس 2 0 مه م > سمشم سم 
قوله تعالى : أافرءيت الزى توك ري واعطئ قليلا وأ كدئ وم 


لل لل سه 


أعندم عل لْعْيْبِ فهو يرئا تي 

قوله تعسالى : ( أَقرَأيتَ اذى تون ٠‏ وأَْطى قل وأكدى ) لما بن جهل المشركين 
فى عبادة الأصنام ذكر واحدا منهم معينا لسوء فعله . قال مجاهد وآبن زيد ومقاتل : نزات 
فى الوليد بن المغيرة » وكان قد آنبع رسول الله صلى الله عليه وس على دينه فعيره بعض المششركين » 
وقال : لم تركت دين الأشياخ وضَلَتهم وز م فى النار؟ ! قال : إنى خشيت عذاب 
الله ؛ فضمن له إن هو أعطاه شيكئا من ماله مرجع كا شركه أن بتحمل عنه عذاب الله » فأعطى 
الذى عاتبه بعض ما كارن ضمن [ ل ا( ثم بحل ومنعه فأنزل الله تعالى هذه الآية ٠‏ وقال 
مقائل : كان الوليد مدح القرآن ثم أمسك عنه فنزل « وََعْطَى ليلا » أى من اكير بلسمانه 
« وَأكْدَى » أى قطع ذلك وأمسك عنه . وعنه أنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عقد الإبمان ثم تولى فزلت « أَقْرَأَتَ اذى تون »" الآية ٠‏ وقال آبن عياس والسٌدى 
والكلى والمسيب بن شريك : نزلت فى عؤان بن عفان دضى الله عنه كان يتتصدق وينفق 
فى امير » فقال له أخوه من الرضاء عة عبد الله بن أبى متريح : ما هذا إلذى تصنع ؟ يوشك 
ألابيق لك شىء ٠.‏ فقال ءئان : 7 لى ذنوبا وخطايا » و إنى أطلب يما أصنع رضا الله 
تعالى وأرجو عفوه ! فقال له عبد الله : أعطنى ناقتك برحلها وأنا أتمدل عنك ذو بك كلها . 
تأعطاه وأشهد عليسه » وأمسك عن بعض ماكان يصنع [ من الصدفة] فائزل الله تسالى 
« ارات اذى ول وأعطن للا وَلكْدَى » فعاد عيان إلى أحسن ذلك واحله . ذ ير 
ذلك الواحدى” والتعليى” . وقال السّدى" أيضا : نزلت ف العاص بن وائل السّبُمى” » وذلك أنه 


(1) ناجع جه ص 5 ع ؟ فا بعدها طبعة أولى أو ثانية )١( ٠‏ الزيادة من أسباب الأزول للواحادى ٠.‏ 
(*) الزيادة من أسباب الزول لاواحدى ٠‏ ع ١‏ 
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كان ربما يوافق النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال مد بن كمب الفرتطى” : نزلت فى أبى جهل 
آبن هشام ء قال : والله ما يأس عد إلا بمكارم الأخلاق . فذلك قوله تعالى : « وَأَمطى 
للا وَأكدَى » ٠‏ وقال الضحاك : هو التَضْربن الحرث أعطى خمس قلائص لفقير دن . 
المهاحرين حين آرتد عن دينه» ومن له أن تحمل عنه مأثم رجوعه ٠.‏ وأصل « أدَى « 
من الكدية يقال من حَفَر برا ثم بلغ إلى حجر لايتهيا له فيه حَفْر قد ا كْدَى » ثم استعملته 
العرب لمن أعطى ول يَمُم » ومن طلب شيا وم يبلغ آخره . وقال الخطيئُة : 


فأعطى قلسلا ثم أَكْدَى عطاءه » ومن يبدل المعروف ف الناس مد 
قال الكسائى” وغيره : أَكْدَى افر وأخبل إذا بلغ فى حَفْره كذية أو جبلا فلا يمكنه 
أنتيحفر. وحقرقاً كدى إذا بلغ إلى الصَلْب ٠‏ ويقال : كديت أصابعه إذاكأْتْ من اَذ . 
وكديت يده إذا كلْتْ فلم تعمل شيئا . وأكْدى الث إذا قلّ رَيْعْهه وكدَتِ الأرض كدو 
كدوا فهى كادي إذا أبطأ نباتها ؛ عن ألى زيد . و5 الرجل عن الثىء رددته عنه ٠‏ 
وأكدَى اجِل إذا قل خيره ٠‏ وقوله : « وَأَطى قليلا وا د » أى قطع القليل ٠‏ 


وراهدة ‏ سرساس 


قوله تعالى : له أعنده عل اليب فَهوَ يرَى ) أى أعند هذا المكابى علما غاب عنه من 


أس العذاب ٠‏ ل فهو بر أى يعلم ما غاب عنه من أمى الآخرة ) وما يكون من أهره حتّى 
نضمن حمل العذاب عن غيره 43 وكنى ذا جهلا وحمقا ٠‏ وهسذه الرؤية ص المتعدية إل 
مفعولين والمفعولان ذوفان؛ كأنه قال : فهو يرى الغيب مثلّ الشهادة ٠‏ 
ها له برسية اس 
قوله تعالى :م1 يلاما فى صف و و وإرهم الى 
وك ك0 َل ير وَازْرَة ورد أنْرَى 2 5 ا لارلسلن 
َي م وسيم روم ور 


3 
ِل 7 سعن ده ون سعيةو سَوْفَ 2 6 3 دريله 8 قزر 


الْأوقٌ 5 وَأَنَّ إِكّ رَبِكَ ا لمي 7“ 


والنجم ١‏ تفسير القرطى 1١‏ 


قوله تعالى : ( آَم لم ييا : ا فى" كمف . مونى ٠‏ و إبراهم ) أى صصف ( رادي الى 
دَق فى سورة « لأعل 5 خف وام دن » أى لا تؤخذ نفس بدلا عن أتخرى» 

كما قال : :أن ل ترد ا 2 ) وخص صحف إبراهم وموسى بالذ كر لأنه كان 
ما بين نوح وإبراهم يؤخذ الرجل بجريرة أخيه وأبنه وأبيه؛ قاله الهذيل بن شرحبيل ٠‏ «وأن» 
هذه الخففة من الثقيلة وموضعها م" حر بدلا من «ما» أو يكون فى موضع رفع على [ضمار هو . 
وقرأ سعيد بن جبير وقتادة « وق » خفيفة ومعناها صدق فى قوله وعمله » وهى راجعة إلى 
معنى قراءة اأداعة «وقٌ» بالنشديد أ ى قام صميع مافرض عليه فلم يحرم منه شيئا ٠‏ وقد مضى 
فى « البقرة » عند قوله تعالى : « وإذ بت ابراه (ربه ب يكامات فَأمهنٌ» والتوفية الإإقام : 
وقال 9 كدو الوزاق 0 شرط ا أن الله تعالى قال له : م 0 َال أَسْلَنتَ 
فذلك و 1 َم أ الى وق » أى اذى لض ع را ٠‏ وقبل : وق عله 
كل يوم بأرربع ركعات فى صدر الثهار . رواه ل ل 
ودوى سهل بن سعد الساعدى عن أبيه ” أله أخبرع لم مع الله تعالى ليل إبراهم الذى وق 
لأنه كان يقولكاها أصبح وأسسى « فَسبحَانَ الله حين مُُسون وحين تُضيحونَ » > الآية . 
وروأه سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه عن النى صلى الله عليه وسلم ل «وقٌّ»أى 
وف ما أرسل به» وهو قوله : « أَنْ لا تر وازرة وزرَأْترَى » قال أبن عباس : كانوا قبل 
ابراهم عايه السلام ,أخذون الرجل بذنب غيره » و,أخذون الول بالولى فى القئل والخراحة ؛ 
فيقتل الرجل بأببه وآبنه وأخيه وجمه وخاله وآبن عمه وقريبه وزوجته وزوجها وعبدم » 
فبلفهم إبراهم عليه السلام عن الله تصالى : « أن لا رازه وزْرَأْرَى » ٠‏ وقال الحسن 
وقتادة وسعيد بن جبير فى قوله تعالى : « وق » عمل بما أه به وبل رسالات ربه . 
وهذا أحسن؛ لأنه عام ٠‏ وكذا قال مجاهد : « وق » بما فرض عليه . وقال أبو مالك 


(1) راجع به ؟ ص و فا بعدها طبعة ثانية ء. 


(م-لاد) 


+11 المزء السابع عشر [ سورة 


د 
الغقارى” قوله تعالى : :أن لامر وإزدة وز أنرى » إلى قوله : « قبأى آلاء ربك أقارى » 


فى صف | براهم وموسى» وقد مضى ا 0 الأنعام » الول فى « ولا 2 وذْدَ 
ألر م مرق 
قوله تعالى : (( وَأ لَيْس لِلإْسَان إلا مس ) روى عن آب: إن عباس أنها منسوخة 
بقواه تعالى : « والذين آمنوا واتبعتهم ذر يهم بإمان لمق 2 دُريْم» فيحصل الولد 
الطفل يوم القيامة فى ميزان أبيه» و - الله تعالى الآباء فى الأبناء والأبناء فى الآباء؛ يدل 
عل ذلك قوله تعالى : : «اأوة و 2 لاتذرون أمم أرب لم تَفْعَاه دقال أكثر أهل 
التأويل : إنها محكة ولا ينفع أحدا عمل أحد » وأجعوا أنه لا بصلى أحد عن أحد ١‏ 
ولم يحز مالك الصيام واج والصدقة عن الميت» إلا لا أنه قال : إن أوصى باجح ومات جاز أن 
يحج عنه . وأجاز الشافى وغيره احج التطؤع عن المييت ٠‏ وروى عن انْشة رض الله عنها 
أنها أعتكفت عن 1 عبسد الرحمن وأعتقت 59 ٠‏ وروى أن سعد بن عبادة قال للنى” 
صل الله عليه وس : | ن أفى توفيت أفأتصدق عنها ؟ قال : ” نعم “ قال : فأى الصدقة 
أفضل ؟ قال : “سق الماء » . وقد مضى جميع هذا مستوفى فى « 7 قر دا ران 
و «الأعراف» ٠‏ وقيل : إن الله عم وجل إنما قال « وَأَنْ نيس الإأسان لاما سعى » 
ولام الخفض معناها فى العربية الملّك والإيجاب فلم يحب للإنسان إلا ما سعى » فإذا تصدّق 
عنه غيره فلنس يحب له شىء إلا أن الله عن وجل يتفضل عليه بما ليجب له »كا فصل على 
الأطفال بإدخالهم الكنة بغيرعمل ٠‏ وقال الربيع بن أنس : « وأن ليس للإشان إل مآ سعى» 
يمنى الكافر وأما المؤمن فله ما سعى وها سعى له غيره ٠‏ 
قلت : وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول» وأن المؤمن يصل إليه ثواب العمل 
الصا من غيره» و قد تقذم كثير نا من تأملها» وليس فى الصدقة أختلاف ٠م‏ قٍ صدر 
() باج بدلا صلاه ١‏ طبعة أول أوثانية. (0) باجح دم صى ١‏ 4 فا بعدها طبعة أولى أو ثانية ١‏ 
(م) راجع ب » ص ١١١‏ فا بعدها <٠‏ (4) كذا فى الأصل ولم نمثر على هذا المعى فى السورة الل كورة ٠‏ 


والعجم ]| تفسسير القرطى 7 


كاب مسلم عن عبد الله بن المبارك ٠‏ وفى الصحيح : * إذا مات الإفسان آثقطم عمله إلا من 
ثلاث “ وفيسه ” أو ولد صالم يدعوله “ وه ذا كله تفضل من الله عن وجل» م أن زيادة 
الأضعاف فضل منه ؛ كتب م بالمسنة ااواحدة عشرا إلى سبعائة ضءف إلى ألف ألف 
حسنة ؛ يا قبل لأبى هربرة : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” إن الله ليجزى 
على المسنة الواحدة ألف ألف حسنة » فقال معته يقول : ” إن الله لبجزى على السنة 


الواحدة ألثى ألف حسنة» فهذا تتفضل وطريق العدل « أن ليس لإنْسَان إلا ما سمى » . 


قلت : ويحتمل أن يكون قوله : « وَأ ليس لِلإْْسَان يلا مَاسَحَى » خاص فى السيئة» 
بدليل ما فى صصحيح مسلم عن أنى هس يرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : “قال الله عي 
وجل إذا هم عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنةً فإن عملها كتبته! له عشر حسنات 
إلى سبعائة ضعف و إذا هم نسيئة ولم يعملها لم أكتيها عليه فإن عملها كتبتها سيئ ةواحدة» . 
وقال أبو بر الوراق : « إل ما سح » إلاما نوى؟ بيانه قوله صلى الله عليه وسلم : ” يعث 
اناس يوم القيامة على نياتهم © . 


م82 وسو دوه 


قوله تعالى : ) وان سعيه سوف )أى بريه الله 'تعالى جحزاءه يوم القيامة 8 ام 
أى يحزى به ( ابْمراء الأو ) . قال الأخفش : يقال جزيته ابلزاء وبحزيته بالمزاء سواء 
لافرق بينهما؛ قال الشاعى : 


هايم اسوساس اس 


إن اج علقمة ين دعق افيه 00 م جره ببلاء يوم واحد 
مع بين اللغتين ٠‏ 
قوله تعسالى : (( وَأَنَ ِل رَبك الْمْتَى ) أى المرجع وامرد والمصير فيعاقب ويثيب . 
وقبل : منه آبتداء المنة و إليه آنتباء الأمان ٠‏ وعن أبى” ب نكمب قال قال النى صلى الله عليه 
وشم فى قوله : « وَأنّ إل ربك المنتهى » قال + لافكة ف ارب “.وعن أنس قال الى 
صلل الله عليه وسلم : 2 إذاذ ىر الل تعالى فاته“ , 
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قلت : ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام : ” يأتى الشرطانُ أحدك فيقول من 
للق كذا وكذا حى يقول له من خَلق ربك فإذا بلغ ذلك فلإستعد بالله ولْيشّه “وقد تقدّم 
فى آحر« الأعرافٌ » . ولد أحسن من قال . 
ولا شي فى ذى العلاعل وجهة “د فاك ترَوَى إِنْ فعاتت ود 
ودوئك مصتوعاته فاعتير بها» وق مثل ما قال الدايلٌ المبجلٌ 


مك8 كوس س سلآه وسو ترس ةس سس 


قوه تصالى : وأنهر هو أَمحكَ وأبسكن 02 وأله, هو أماتٌ وأخيا 2ق 
8 سس عومهة سه 3 
وأنه, خلق آلزوجين لو وَالأنق 5 من طق ذا 5 4 

قوله تعالى : ( وألهُ هو أَححَكُ واب ) ذهبت الوسائط وبقيت الحقائق لله سبحانه 
وتعالى فلا فاعل إلا هو ؛ وفى صحيح مسلم عن عانّشة رضى الله عنها قالت : لا والله ما قال 
وسو اله الله ١‏ 0 سلب ببكاء د 0 قال : « إن 01 7 0 لله 3 أمله 


سرس ارس م 


الله عليه 5006 على قوم من أصفايه وهم 0 فقال :”لو تسامون م ا لضحكن قليلا 
ولبكيم كثيرا» فتزل عليه جبريل فقال :يا ممد! إن الله يقول اك : «وانه هو ل 5-4 
فرجع لهم فقال : ”ما خطوث أر بعين خطوة حتى أتانى جبريل فقال آيت هؤلاء فقل 
لمم إن الله تعالى يقول 39 أَكْدَكَ وأى» أى قضى أسباب الضحك والبكاء. وقال عطاء بن 
أبى مسلم : يعنى أفرح وأحزن؛ لأن الفرح يجاب الضحك والحزن يجلب البكاء ٠.‏ وقيل لعمر: 

هل كان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال : نى ! وا لواريات والله أثبت 


فُْ قلويهم من الخبال الروامى ٠‏ وقد تقدّم هذا المعنى ١‏ قُُ » دم سر » .قال الحسن: 


)0 راجع + لا ص م #4" طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(0) من أفكر لنة فى فك بالتضعيف ٠‏ 

م( راجع ج١١‏ ص ١/0‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
2( راجع بم ص 9١107‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ * 


والنجسم ا تفسير القرطى /و١١‏ 


أضحك الله أهل الحنة فى المنة وأبى أهل النار فى النار . وقيل : أضحك من شاء فى الدنيا 
بأن سره وأبى من شاء بآن عَمّه ٠‏ الضحاك : أضكك الأرض بالنبات وأبى السماء بالمطر . 
وقبل : أضمك الأشهار بالثوار» وأبى السّحاب بالأمطار . وقال ذو النون : أضءك قلوب 
المؤمنين والعارفين إشمس معرفته» وأبى قلوب الكافرين والعاصين بظلمة كته ومعصيته ٠‏ 
وقال سبل بن عبسد الله : أضحك الله المطيعين بالرحمة وأبى العاصين بالسخط ٠‏ وقال حمد 
أبن على الترمذى : أضكك المؤمن فى الآتحرة وأبكاه فى الدنيا . وقال يسام بن عبد الله : 
أضدك الله أسنائم وأبى قلوبهم ٠‏ وأله 
الس م تضحك والأحشاء ترق 3 0 كه دو ملق 
ا تٌّ باك بعين لا دموع ما» ورت ضاحك 7 مأ به يمسق 
وقبل : إن الله تعالى خص الإنسان بالضحك والبكاء من بين سائرالحيوان وليس فى سائر 
الحيوان من ,يضحك وببكى غير الإنسان ٠‏ وقد قيل : إن القرد وحده يضحك ولا ببكى » 
وأن الإبل وحدها ثبى ولا تضحك. وقال يوسف بن الحسين : سكل طاهس المقدمى أتضحك 
الملائكة؟ فقال : ما ضحكوا ولا كل من دون العرش منذ خلقت جهم ١‏ ( ونه هو مت 
ا ) | ى قضى أسباب الموت والحياة . وقيل : خلق الموت والحياةيا قال : « هو اذى 
خْلقَ اموت والحباته قله أن ين وقيل : آمات:التكافرةالتكفرواحيا المؤمن بالإمان .. 
قال الله تعالى : « أو من كان ميا فأحينتاه » الآية ٠‏ وقال : « لما يستجيب ارين 
مون والموق ببعتهم الله » على ما تقدم » وإليه يرجع قول عطاء : أمات بعدله وأحيا 
بفضله ٠‏ وقول من قال : أمات بالمنع والبخل وأحيا بالود والبذل ٠‏ وقيل : أمات النطفة 
وأحيا النسمة . وقيل : أمات الآباء وأحيا الأشاء . وقيل : يريد بالحاة اتلختصب 
وبالموت الحدب . وقيل : أنام وأيقظ . وقيل : أمات فى الدنيا وأحيا للبعث ١‏ (( وانه 
خَقَ الروجَيْن اللو وَالْأَقَ ) أى من أولاد آدم ول برد آدم وحؤاء بأنهبما خلقا من تُطّفة . 


(1) راجع به ص 18؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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والتطفة الماء القايل مشتق من نطف المأء إذا تقر . ( 2 5 ف تصب ف الرحم وتراق ‏ قاله 
الكلى والضحاك وعطاء إن أبى دبع ٠‏ يقال : منى اليعل وأمنى من الْمَقّ سيت م بهذا 
الام لما مت فيها من الدماء أى يراق ٠‏ وقيل : « مق » تقدّرء قاله أبو عبيدة ٠‏ يقال : 
متيت الثىء إذا قدرته وى له أى قر له؛ قال الشاعي 
5 لاق ما يمبى آكَ المانى 0 
أى ما بقدر لك القادر . 
قوه تال : وأنَّ عكيه الله الأنرئ روي وأنه, هو أَغْقى وأفق هق 


ممق عر يك م م 

واله, هو رب الشعرئ ضق وله مك عادًا آ لأول ج وكودًا نآ 

000 لي وس بي 0-4 9 صلم 5ه رصبر 6 اله سس سوس 

ابق 1 0 نوج من قبل إسم كاذوا 0 07 اطع 6 
ودوس ارد 3 32 

1ك مو كَعنها م عَشىْ ك5 َال ربك 


م م0 


تدمارئ 06 
22 اماه لان 2 


قوله تعتالى : (دأن عليه النشأة الاحرى ( أى إعادة الأرواح قُْ الأشيا ع و للبعث 0 


وقرأ أبن كثير وأبو مرو 0 النساءة «( بفئح الشين والمدٌ؟؛ أى وعد ذلك ووعده صدق ٠‏ 


مز زمه هوم سول 302 
ُْ وأله هو أ أغنى واقنى ) قال آبن زيد : أغنى م هن ٠‏ شاء وأفقر من شاء؟ م قرا 1 الرزق 
1 


مه امد اسه سه عي اسمم 


1 
لمن شما سْ عباده ويقدر « له » وقرأ 2 يقبض وو 0 « وآختاره الطبرى ٠‏ وعن أبن زيد 


أيضا وجاهد وقتادة والحسن 2 ع « مول 2 وق « أَخْدم 5 وقيل : 0 ىس « جعل 
)١(‏ قائله أبوفلابة المذلى ٠.‏ رصدره : د ولا تقوان لثىء سروف أفعله * وقيل هو لسويد بن عاص 
الممطلن ٠‏ وقبله ؛ 
لا تأمن الموث فى حل وف عرم * إن المنايا تواقى كل إسات 
رأسلك طريقسك فيا غير محتثم »* حتى الم .. 
00( راجع ج غ١‏ ص 0107م 2( سورة البقرة آبة هغ ؟ 
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لكم قنة تقتنونها وهو معنى أخدم أيضا . وقيل : معناه أرضى بما أعطى أى 

ثم ثم رضّاه ما أعطاه . قاله آبن عباس . وقال الموهرى : فب الرجل يقى قن مثل عَنى فى 
غَىّ» وأقناه الله أى أعطاه الله ما يقتتى من القئية والتّّب ٠‏ وأقناه [ الله ] أيضا أى رضاه ٠‏ 
والقن الرضاء عن أبى زيد؛ قال وتقول العرب : من أُعطى مائة من المعز فقاد أعطى القق » 
ومن أُعطى مائةٌ من الضآن فقد أُعطى الي » ومن أحطى مائة من الإبل :ققد أنحطى الى ٠‏ 
ويقال : أغناه الله وأقناه أى أعطاه ما تسكن إليه . وقيل : « أكىَ وَأَقى » أى أغنى نفسه 
وأفقر خلقه إليه ؛ قاله سليان التيمى . وقال سفيان : أغنى بالقنامة وأقسنى بارضا . وقال 
الأخفش : أقنى أفقر ٠‏ قال آب ن كيسان : أولد . وهذا راجع لما تقدم ٠‏ ( وانه هو رب 
الشّعرَى ) « الشّْرى » الكوكب المضىء الذى يطلع بعد الموزاء» وطلوعه فى شدة المدز » 
وهما الشّعريان العبور التى فى 2 زاء والشّعرى الفمَرْصَاء التى فى الذّراع؟ وتزعم العرب أنهما 
أنيتا ا ٠‏ وإماذى أنه رب الشعرى و إن كان ربا لفيره ؛ لأن العرب كانت تعبده ؛ 
تأعامهم الله جل وعب أنّ الشعرى هربوب وليس برب . وآختاف فيمن كان يعبده ؛ فقال 
السدى : كانت تعيده خسير ونتراعة ٠‏ وقال غيره : أول هن عبده أبوكبشة أحد أجداد 
الى صلى الله عليه وسم م من قبل أمهاته » ولذلك كان مشركو قريش لسمون الى صلى الله 
عليه وسلم آبن أبى كبشة حين دما إلى الله وخالف أديامسم ؛ وقالوا : ما لقينا من آبن 
أى كبشة ! وقال أبو سفيان يوم الفتح وقد وقف فى بعض المضايق وعسا كر رسول الله 
صلى الله عليه وس تمر عليه : لقد - أ أبن أبى كبشة ٠‏ وقد كان من لا يعبد الشعرى 
من العرب يعظمها ويمتقد تأثيرها فى العالم » قال الشاعس : 

مقى بلول وأرتفع الرور * وَأحْبثُ نارها الشعرى العبور 

وقبل إن العرب تقول فى خرافاتها : إن سَمَيْلا والشّعرى كانا زوجين » فأنحصدر سيل فصار 


عسوم يري 


يمايا 0 فأترعة 42 الشعرى الو فعبرت المجرة فسميت المسؤل 43 وأقامت الغميصاء فيكت 
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افقد سهيل حتى غمصت غيناها فسميت مُميْصاء لأنبا أخنى من الأخرى . ( وأنه اهلك 
عدا الأول ) سماها الأولى لأنهم كانوا من قبل تود ٠‏ وقيل : إن ثمود من قبل عاد . 
وقال ابن زيد : قبل لها عاد الأولى لأنها أؤل أمة أهلكت بعد توح عليه السلام ٠‏ وقال آبن 
نمق : هما عادان فالأولى أهلكت بالريح الصرصر» ثم كانت الأتحرى فأهلكت بالصيحة 
وقيل: عاد الأول هو عاد بن يإرم بن عوص بن سام بن توح » وعاد.الثانية من ولد عاد الأول 
وى متقارب ٠‏ وقبل : إن عادا الآخخرة الحبارون وهم قوم هود . وقراءة العامة « مادا 
الأول » بان التنوين والهمز. وقرأ نافع فع وآبن محيصن وأو مرو «ماذا الاولّ» قل حركة 
الهمزة إلى الام وإدفام التنوين فيبا » إلا أن قالون بلسي ل ان اهمزة الساكنة . 
وقلما الباقون واوا على أصلها ؛والعرب قاب هذا القاب فتقول 9 الان عاو ضْ لثنين أى قم 
الآن وذ م" الآثين ( وود قا أَبْقّ ) ثمود هم قوم صالح أهلكوا بالصيحة . قر « تمُودا » 
5 وقد تقدم . ٠‏ وآنتتصب على العطف على عاد ومو أوج ُْ قبْلْ) أى وأهلك 
قوم نوح من قبل عاد وتمود ( نّم كانوا هم أ وأَطْتَى ) وذلك لطول مدّة نوح فيهم » 

حتى كان الرجل فيهم يأخذ بيد آبنه فينطاق إلى نوح عليه السلام فيقول : آحذر هذا فإنه 
كدذّاب» و إن أبى قد مشىبى إلى هذا وقاللى مثل ما قات لك ؛ فيموت الكبير على الكفر» 
ونشأ الصغير علىوصية أبيه ‏ وقيل : إن الكثاية ترجع إلى كل من ذ كر من عاد وود وقو م اوح ؟ 
أىكانوا أكفر من مشر العرب وأطفى . فيكون فيه لسلية وتعزية ة التى صلى الله عليه وسلم؛ 
فكأنه يقول له : فآصير أنت أيضا فالعاقبة الميدة لك (٠‏ وَالْمؤتفكة عو ) يعنى مدائن 
قوم لوط عليه السلام آنتفكت بهم » أى آنقلبت وصار عالمها سافلها ٠‏ ين قال : أفكته أى 
قلبئه وصرقتة. :و أموى نأ شبن بهم بعد رفعها إلى السماءة رفعها جبريل ثم أهوى بها 
إلى الأرض ٠‏ وقال المرئد : جلها تهوى ٠‏ ويقال : هوَى بالفتح وى هوياً أى سقط 

)0 فى بعضٍ سم الأصل « السومى »> ٠‏ 
(؟) راجع ج لاص 8" ؟ طبعة أولى أوثائية ه. 
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وه أَهوَى » أى أسقط ٠‏ ( فَعََّاها ما عَنَّى ) أى ألبسها ما ألبسها من امجارة ؛ قال الله 
تعالى : « فَجَعلنا ايها سافلها وأمطَنا يرا ججارة منْ جيل » ٠‏ وقيل: إن الكثاية ترجع 
إلى جميع هذه الأتم» أى عَشَّاما من العذاب ما غشّاهم » وأبهم لأنكلا منهم أهلك بضرب 
غيم أحلك به الآخر . وقيل : هذا تعظي الأ ٠‏ ( فى آلاءِ رَبك تقَآرَى ) أى فباى 
نعم ربك تك . ونخاطبة للإمان المكذب . والآلاء النعسم واحدها َل وَلِلَّ وإ ٠‏ 


وقرأ يعقوب « تمَرَى » بإدغام إحدى التاءين فى الأتعرى والتشديد . 


شااص دس ور سس 2 و م :م كي 
قوله تعالى : هلذًا نذير من النذر الأو تيك أزفت الأزفة 
قن ” 2 0 000 - 


00 004 كمه سا سم لو سير م 


عع 7 م 4 25 
ليس طا من دون الله كاشفة حزم افن هنذا الحديث تعجبون 
سل ل الإ ل سرس سه بير 0 مع بيرم اس -_-_ر روخ يع ره 
وتضحكون ولا تسكولكت © وانتم سلمدود 0 فا بجحدوا لله 
ىر ور ير 
وأعبدوا ايع 
سب سا سيق س د شي مس و 

قوله تعالى : (هذا دير من الندر الأول ) قال أبن ع2 و#د بن كعب : بريد 
أن عدا صلى أللّه عليه وسلم نذير بالحق الذى أنذر به الأنجياء قبسله 4 فإن أطعتموه أفلحم 4 
وإلا حل بيم"ما حل بمكذبى الرسل السالفة . وقال قتادة : يريد القرتت وأنه نذير با 
أنذرت به الكتب الأولى. وقيل : أى هذا الذى أخبرنا به من أخبار الأثم الماضية الذين 
هلكوا ويف لهذه الأمة دن أن ينل م فانزل بأواغك دن النذر أى مثل النذر ؛ واانذر 
فى قول العرب بمعنى الإنذار كالنكرٌبممنى الإنكار ؛ أى هذا إنذار لك. . وقال أبو مالك : 
هذا الذى أنذرتم به من وقائع الأم الخالية هو فى صحف إراهم ومومى ٠‏ وقال السدى 

عه سمرم # اس 

أخبرنى أبو صا قال : هذه المروف التى ذ كر الله تعالى من قوله تعالى : « أَم لم باجنا 
5 - م وس ام سياد 8 داشير همه 
فى صحف مومى ٠‏ وإبراهم » إلى قوله : « هذا تذير من الندر الأول » كل هذه فى مف 


إبراهم ومومى ٠‏ 
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قوله تعالى : ( َرَت الْآزمة) أى قريت الساعة ودئت القيامة . وسماها آزفة لقرب 
اس لخ مه ساس ل 


قيامها 7 قال : « يروته بعيذًا وترآه قربا » . وقبل ؛ سماها آزفة لدنؤها من الناس 
وقرم ما منهم ليستعدّوا لها؛ رات قريب ٠‏ قال : 
أَزَفَ الترحْلٌ غير أت ركاب » ا تَرْلْ برحالنا 59 قد 

فق الفساع: أرقن الترحل يَأَرّف أَرَّا أى دناو أفد ؛ ومنه قوله تعالى : « أَرت 
لآزفَةٌ» يعنى القيامة » وأزف الرجل أى عل فهو آزف على فاعل » وامتّآزف القصير وهو 
المتدانى. قال أبو زيد: قلت لأعمرا مالْمحبيْطٌ ؟ قال: المتكا.ى»؟ قلت :ما المتكأ كن ؟ 
قال : المنآزف ٠‏ قلت :ما المتآزف؟ قال : أنت أحمق وتركنى وض (٠ ١‏ لَيْسَ مَأ من دون الله 
كاسقَةٌ ) أى ليس ا من دون الله من يؤخرها أو يقدّمها . وقيل : كاشفة أى ا لكشاف 
أى لايكشفب عنها ولا يبديها إلا الله؛ فالكاشفة آسم بممنى المصدر والماء في هكاطاء فى العاقبة 
والعافية والداهية والباقية ؛ كقوهم : ما لفلان من باقية أى من بقاء ٠‏ وقيل : أى لا أحد 
يرد ذلك ؛ أى إن القيامة إذا قامت لا يكشفها أحد من آلمتهم ولا ينجبهم غير الله تعسالى ٠‏ 
وقد سميث القيامة غاشية» فإذا كانت غاشية كان ردّها كشفا؛ فالكاشفة على هذا نعت مؤنث 
محذوف؛ أى نفس كاشفة أو فرقة كاشفة أو حا لكاشفة ٠‏ وقيل : إن كاشفة بمعنى كاشف 
والهاء للبالغة مثل راوبة وداهية ٠‏ 

قوله تعالى : (أفمنْ هذا الحَديث ) يمنى القرآن ٠.‏ وهذا آستفهام توبيخ 
( نمبو ) تكذيبا به ( وََضْحكُونَ ) استبزاء ( ولا تبَكُونَ ) نزجارا وخوفا من الوعيد . 
وروى أن النى صل الله عليه وسل مارؤى إعك 0 هذه الاية ضاحكا إلا 'نبسما ٠‏ وقال 
أبو هيرة : لما نزات م أقَنْ هذا الحديث بون » قال أهل الصفة د« إن ١‏ لله وإ إلبنه 
رَاجَمونَ » ثم بكوا حتّى حرت دموعهم على خدودهم» فلسا مع الننى صلى الله عليه وسلم 
بكاءهم بى معهم فبكينا لبكائه؛ فقال النى صلى الله عليه وسلم : ” لا يلج النار من بكى من 


والعجم ] تفسير القرطى 5 


خشية الله ولا يدخل الهنة مُصر على معصية الله ولو لم تذنبوا لذهب الله بم وبكاء بقسوم 
يذنبون فيغفر لهم ويرحجهم إنه هو الغفور الرحم #عو قال ابو عانم + نول جتنيل خل الي 
صلى الله عليه وسلم وعنده رجل يبك » فقال له : من هذا ؟ قال : هذا فلان ؛ فقال 
جبريل : إنا نزن أعمال بى آدم كلها إلا البكاء » فإن الله تعالى ليطفيع بالدمعة الواحدة بحورا 
من جهنم . 

قله تعال.: ( َه سامدونٌ ) أى لاهون معرضون . عن أبن عباس ؛ رواه الوالى” 
والعوق" عنه ٠‏ وقال عكرمة عنه : هو الغناء بلغة حمير ؛ يقال : مد لنا أى غن لنا » فكانوا 
إذا سمعوا القرآن يتلى تغنوا ولعبوا حتى لالسمعوا . وقال الضحاك : سامدون شاعون 
متكبرون ٠‏ وفى الصحاح سهد سمودا رفع رأسه تكبرا وكل رافع رأسه فهو سامد ؛ ل : 

» موامد اليل خقاف الْأزواذ‎ ٠ 

يقول : ليس فى بطونم! ملف ٠‏ وقال آبن الأع الى : تمدت ممودا علوت . وتهدت 
الإبل فى سيرها جدّت ٠‏ والسمود اللهو » والسّامد اللاهى ؛ يقال للقينة : أَنْمدينا ؛ أى 
أهينا بالغناء ٠‏ وتسميد الأرض أن يجعل فيه السهاد وهو سرّجين ورماد . وتسميد الرأس 
أستفصال شعره لغة فى النّسرِيد . وآسمأدٌ الزجل بالهم زآنْميْدادا أى ورم غضبا . وروى عن 
على رضى الله عنه أن معنى « سَامِدُونَ » أن يحاسوا غير مصلين ولا منتظرين الصسلاة ٠‏ 
وقال الحسن : واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام ؛ ومنه ما روى عن النبى صلى الله عليسه 
وسل أنه رج والناس يننظرونه قياما فقال : * مالى أراكم سامدين “ حكاه المأوردى ٠‏ 
وذ كره المهسدوى عن على" » وأنه حرج إلى الصلاة فرأى اأناس قياما [ ياتظرونه ] فقال : 
” مالك سامدون “ قاله المهدوى . والمعروف فى اللغة معد تسمد ممودا إذا ا وأعرض ٠‏ 
وقال المبر#د : سامدون خامدون ؛ قال الشاعس : 


030 فالم اه سم .6 0 سد وس لبر اس 
الى الحدثان نسوة آل حرب » بمقدور سمدن له سم#ودا 
2 52 _- َ- 3 8 


٠ قائله ررية بن العجاج يصف إبلا‎ )١( 
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وقال صاط أبو انخليل :لم قرأ النى صل الله عليه وسلم «أَفَن هذا الحديث تعجبون ٠‏ 
وتسحكون ولا بكرن . ونم سَامدُوتَ » لم يرضاحكا إلا مبنسما حتّى مات صلى الله عليه 
وسلم . ذكره اناس . 
قوله تعالى : ([تَمحِدُوا لله وأعبدُوا ) قبل : المراد به جوداتلاوة القسرآن ٠‏ وهو 
قول أبن مسعود . وبه قال أبو حنيفة والشافعى . وقد تقفتم أؤل السورة من حديث آبن 
عباس أن البى صل الله عليه وس صجد فيرا ود معه المشركون ٠‏ وقيل : إبم) جد معه 
المشركون لأنهسم سمعوا أصوات الشياطين فى أثناء قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
قوله : م أفرأيٌْ الات وَالْمَرّى ٠‏ ومن الال الَْرَى » وأنه قال : ملك القرانيق الما 
وشفاءتبنٌ تَرْتجى . كذا فى رواية :سعيد بن جبيتَرتجَى ٠‏ وفى رواية أبى العالية وشفاعتنٌ 
تَرْتضى » ومثلهن الى ٠‏ ففرح المشركون وظَتُوا أنه من قول مهد صل الله عليه وسلم على 
ماتقدّم بيانه فى « 3 » ٠‏ فلما باغ الخير بالميشة من كان بها من أصهاب الننى صلى الله عليه 
وسلم رجعوا ظنا منهم أن أهل مكة آمنوا » فكان أهل مكة أشدٌ عليهم وأخذوا فى تعذيم-م 
إلى أن كشف الله عنهسم ٠‏ وقيل : المراد #ود الفرد فى الصلاة وهو قول أبن عمر ؛ كان 
لا راها من عرزاثم السجود . وبه قال مالك . وروى أبى” بن كعب رضى الله عنه : كان 
آخرفعل النى صل الله عليه وس ترك السجود فى المفصل ٠‏ والأول أصم وقد مضى القول 
فيه آخره الأعأف » مبينا والمد لله رب العالمين . تم تفسير صورة « النجم » ٠‏ 

(1) هذه الأخبار من الممتّريات على المعصوم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام » ولايمكن أن ينطق بما هو تقيض 
القرآن » ولايمكن أن ينطق على لسانه الشيطان ٠‏ وكل ما كان من هذا المعنى فهو باطل وضعته الملاحدة للدخول به إلى 
الطعن فى سيدنا مهد صلى الله عليه وسسل أو فى الوحى أو فى القرآن وهو الذى لاينطق عرس" الطوى ٠‏ راجع ما كثبه 
المصئف عن هذا الحديث فى ب ١‏ و ص ١م‏ وما بعدها ٠‏ 

(؟) راجع جب ص باهم فا بمدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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شور الفح 
4 ية كلها فَْ قول المهور ٠‏ وقال مقاتل : إلا ثلاث آبيات من قوله تعالى : 
#وسرو شمر د رهم 


سااص سير هس مهسلك 
0 أم يقولون أن جميع عنتصر» إلى قوله : «والساعة ادهى واص» ولا .يصح على ما ١‏ 


وص مس ولمسون آية ٠‏ 


2000 2 ماع 2 0000 52 00 رك يه بي 0 
أفتربث الساعة وآنسق القمر 25 وإن بروا كابة ,يعرضوا ويةولوا 
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٠و‏ شةءش هه مسة هر صر هكم 8 ومب عه سيئر 2ه .عق 
حر مستمر (7 وكذبوا واتبعوا اهواءةهم وكل اه مستقر 2 


ررم هو 


برسم ابر 
ولقد جاءة هم 


و لويرم سس مور صص ره 


7 . لالء” 00 
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00 04 م 0 
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رو رم رن وبر 5 سة ص ص 
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2 ري 3 3 5-94 اقلم مم2 
النذر و فتول عنم يوم يدع الداع ِلك ثىءٍ ٍ ذي حخشعا 


أ زرر., ملعمو اس داس يات ع 1 0 1 - كّ 

نصارهم مرحون م١٠‏ حداث كانم بحاد منذة مهطعيزن 

مركم لراحوت كل 320 مم جر شر 0 يمطعين إ 
م.ة سه« 


أذَاعٍ يِقُولُ الكفرونٌ مَندًا يوم عَسْر وي 

قوله تعالى : ( قبت الساءة وَآنَْق القمر) « آفْترَبتْ » أى قربت مفل 
« أَزقت الْآزةٌ » على ما بيناه فهى بالإضافة إلى ما مضى قرببة أ لأله قد مضى أكثر الدنيا 
كا روى قتادة عن أنس قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدكادت الشمس 
تغيب فقال : ما بق من دنيام فيا مضى إلا مثل ما بق من هذا اليوم فها مضى» وما ثرى 
من الشمس إلا نسيرا ٠‏ وقال كعب ووهب : الدليا ستة آلاف سنة . قال وهب : قد مضى 
منها مسة آلاف سنة وسوّائة سنة . ذ كره النحاس . 1 

م قال تعالى : « وآمّق الْقَمَرّه أى وقد آنشق القمر . وكذا قرأ حذَّيفة « آقْترَبت 


عر مساو 


الماعة وقد أآثدق الْمَمر» بزيادة دقد» ومل هذا الجهور من العلماء؛ثبت ذلك فى الصح 
ق القمر» بز على هذا المهور من تحيح 


0 الكزء السابع'عشر [ سورة 


للبخارى وغيره من حددث أبن مسعود وآبن عمر وأس وجبار بن ملعم وآبن عباس رضى الله 
عنهسم ٠‏ وءن أنس قال : سأل أهل مكة الى صل الله عليه شرلا ؛ فألشق القمر مكة 
مرتين فنزات «أقترت الساعة وَنْتَى الْقَمر» إلى قوله « تحر مسْتّمرٌ» يقول ذاهب ٠‏ 
قال أبوعيسى الترمذى" : هذا حديث حسن صميح ٠‏ ولفظ البخارى” عن أنس قال : آاشق 
الفمر فرقتين ٠‏ وقال قوم : لم يقع آنشقاق القمر بعد وهو مننظر ؛ أى آقترب قيام السامة 
وأنشقاق القمرء وأن الساعة إذاقامت آنشقت السماء بما فيها من القمر وغيره ٠‏ وكذا قال 
القشير ى . وذ الماوردى” : أن هذا قول المهور» وقال : لأنه إذا آلشق ما بق أحد 
إلارآه؛ لأنه آية والناس فى الآبات سواء . وقال الهسن : آقتريت الساعة فإذا جاءعت آنشق 
القمر بعد النفخة الثانية ٠‏ وقيل : « وَآنْشّق الْعَمَرَ» أى وض الأمس وظهر؛ والعرب تضرب 
بالقمر مثلا فها اد ؛ قال : 


5 ووا داه ضيه 00 07 عه سو 
أقيموا بفي أ صدور مط » فإنى إلى حى سواكم لامسيل 
رو و 


قدت الحاجات وال مقمر »* وتُدْتْ إطيات مَطَايا وأَرْحلٌ 

وقبل : التاق القمر هو آنشقاق الظلمة عنه بطلومه فى أثنائماء ما يسمى الصبح فلقاء 

لأنفلاق الظلمة عنه ٠‏ وقد يعبر عن آنفلاقه بآنشقاقه م قال النابغة : 
فنا أذيروا وهم دوى » دمانا عند شق الصبج داع 

قلت : قد ثبت نقل الآحاد العدول أن القمرآنشق مكة » وهو ظاهى التنزيل » 
ولا يلزم أن يستوى الناس فيها ؟ لأنها كانت آية ليلية؛ وأنماكانت باستدماء الى صل الله عليه 
وسلم من الله تعالى عند التَحَدَى ٠‏ فروى أنّ حمزة بن عبد المطلب حين أسلم غضبا من سب 
أبى جهل الرسول صلى الله عليه وشلم طلب أن بريه آبة بزداد بها يقينا فى إمانه ٠‏ وقد تقدّم 
فى الصحيح أن أهل كم الذين سألوا وطلبوا أن يريهم آبة » فأرا تأراهم آتشقاق القمر فلقتين 
كا فى حديث أبن مسعود وفيره ٠‏ وعن حذيفة أنه خطب المدائن ثم ل : ألا إن الساعة 
قد آقتربت » وأن القمر قد آنشق على عهد نديكم صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد قيل ٠‏ هو على 


ااقمر] تفسسير القرطبى با 


التقدبم والتاخير» وتقديره": آنشق القمر وآقتربت الساعة ؛ قاله آبن كيسان ٠‏ وقد هم عن 
الفسراء أن الفعلين إذا كانا متقاربى المعنى فلك أس تقدّم وتؤاحر عند قوله تعال : 
دم دنا فتدل» . 

قوله تعالى : ([وَإِنَ برا بد بمِْضُوا ) هذا يدل على أنهسم رأوا آنشقاق القمر . قال 
أبن عباس : أجتمع المشركون إلى رسول الله صل الله عليه وسلم» وقالوا : إن كنت صادقا 
فأشقق لنا القمر فرقئين» نصف على أبى 5 ونصف عل فُعيقعان؛ فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” إن فعلت تؤمنون “ قالوا : نعم ! وكانت ليلة بدر» فسأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ريه أن يعطيه ما قالوا فآْشق القمر فرقتين» ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينادى المشركين : ” يافلان يافلان آشهدوا “ ٠.‏ وفى خديث آبن مسعود : آنشّق القمرعل 
عهد رسول الله صلى عليه وسلم» فقالت قريش : هذا من سمربن أىكبشة ؛ مركم فأسئلوا 
السقار ٠‏ فس ألوهم نقالوا : قد رأينا القمرآاشق فنزات : « آفتريت الساعة وآلدّق القمر. 


ده مداق نياع اق و 
و إن بروا أيه يعرضوا » أى إن بروا آبة ندل عل صدق محمد صل الله عليه وسل أمرضوا 
يرقا ايه يعر برها ايا | 


مسري اله 2# روشا كه 


عن الإيمان (( ويكولوا تمحر مسْتمر) أى ذاهب ؛ من قوم : م الثىء وآسقر إذا 
ذهب ؛ قاله أنس وقتادة ومجاهد والفزاء والكساتى وأبو عبيدة » وآختاره النحاس . وقال 
أبو العالية والضحاك : كم قوى” شديد» وهو من المرّة وهى القؤة؛ م قال أقيط :. 
حت أستوث عل شر ريه هه التزية لا [سخا] ولاسرنا 
وقال الأخفش : هو مأخوذ من إمرار الحبل وهو شدّة فتله ٠‏ وقيل : اه م مق 
المرارة ٠‏ يقال : َم الثىء صار مسرا وكذلك ع الثىء [ مر ] بالفتح مسرارة فهو ع وأحره 
غيره وصسه ٠‏ وقال الربيع : مستمرنافذ . يمان: ماض ٠‏ أبو عبيدة: باطل . وقيل : داتم قال 
» وليس على شىء قسويم تمر 5 
(1) راجع هامش ص 5م من هذا ابان فى شرح البيت ٠‏ 
)١(‏ البيت لآمرئ القيس وصدره : ألا إنما الانيا ليال وأعصر ٠‏ 
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أى بدائم ٠‏ وقيل : يشبه بعضه بعضا ؛ أى قد آسفّرت أفعال مد على هذا الوجه فلا ياتى 
بثىء له حقيقة بل الميع تخبيلات ٠‏ وقيل : معناه قد م من الأرض إلى السماء ٠‏ ( وَكدبوا ) 
نينا ( دابعو أخواتهم) أى ضلالاتهم وآختيارانهم ٠‏ ( وَكلُ أمي مستقر) أى يستفز بكل 
عامل عمله » فالكير مستقر بأهله فى الحنة » والشر مستقرٌ بأهله فى النار . 

وقرأ شيبة « مُسْتفَرٌ» فتح القاف أى لكل شىء وقث يقع فيسه من غير تقدّم وتار . 
وقد روى عن أبى جعفر بن القمقاع 17 أي مستقر» بكسسر القاف والراء جعله نعتا لنأهس 
و« كل » على هذا يوز أن يرتفع بالآبتداء والخير محذوف» كأنه قال : وكل أمس مستقر 
فى أم الاب كائن . ويجوز أن يرتفع بالعطف على الساعة ؛ المعنى : آقتربت الساعة 
وكل أمي مستقر؛ أى أفترب استقرار الأمور يوم القيامة . ومن رفعه جعله خبرا عن 
دكل». 

قوله تعالى : ( وقد ا ص لدبا ) أى من بعض الأنباء؛ فذ كر سنبحانه من ذلك 
ماعل أنهم يحتاجون إليه» وأن لم فيه شفاء . وقد كان هناك أمور أ كثر من ذلك » وإإفا 
أقتض علينا ما علم أن بنا إلبه حاجة وسكت عما سوى ذلك؛ وذلك قوله تعالى : « وَآقَدُ 
امهم من الاناء » أى جاء هؤلاء الكفارمس أنباء الأم الثالية ( ما فبسه مَرْدبرٌ) 
أى مايزخرهم عن الكفر لو قبلوه ٠.‏ وأصله مُرْتجر فقلبت الناء دالا لأن التاه حرف مهموس 
والزاى حرف مجهور » فا بدل مرى. التاء دالا توافقها فى الخسرج وتوافق الزاى فى ابلهسر . 
و« مردبحر» من الجر وهو الآنتهاء » يقال : زبحره وآزدجره فآتزر وآزدبحر» وز بحري أنا 
فائز حر أى كففته فكف »ا قال : 

فاصبح ما يطلب الغانيا » ت مردبما عن هواه آزدجارا 

وقرئ د مرّبكر» بقلب تاء الأفتعال زايا و إدفام الزلى فيها . حكاه الغشرى . 


2 رو سدق 


٠ 2 2‏ 
( حكة بالغة )) يعنى القرآن وهو بدل من « ما » من قوله : «ما فيه مدب » . 


5 سد | اله روم 
ويجكوز أرب يكون خبر أتداء معحدوف أى هو حكة ٠‏ )ف أغن النبذر) 


القمر] تفسسير القرطى 14 


إذاكذّبوا وخالفواها قال الله تعالى : « وما فب الْذيات والنذّر عن قوم لا مون » فدسما» 
فى أى ليست تغنى عنهم النذر ٠‏ ويجوز أن يكون أستفهاما بمعنى التو.بيخ؟ أى فأى” ثثىء 
تغنى النذرعنهم وهم معرضون عنها ٠‏ و « التدُرٌ » يحو زأن تكون بمنى الإنذار» ويجوز أن 
تكون بجمع نذير. 

قوله تعالى : ( ول 6 ) أى أعرض عنهم ٠‏ قيل : هذا 0 آية السيف . 
وقيل : هو تمام الكلام . ثم قال : ( يو يذ الداع ) العامل فى « بوم » « يبون من 
الْأمْدَاث » أود حْشعا» أوفعل مضمر تقديره وأذكر يوم ٠‏ وقيل : على حذف حرف الفاء 
وما عمات فيه من جواب الأعس © تقديره : فقول عنهم فإن لهم يوم يدعو الداعى . وقيل : 
ئَّ عنهم ياد فقسد أقت ابحة وأبصرهم يوم يدعو الداعى ٠‏ وقيل : أى أعرض عنهم 
يوم القيامة ولا تسا عنهم وعن أحوالهم» فإنهم يدعون (إِلَ تَْء نكر ) وينالهم عذاب 
شديد . وهوكما تقول : لا تسأل عما حرى على فلان إذا أخبرته بأمس عظي ٠‏ وقيل : أى 
وكل أمى مسستقز يوم يدعو الداعى . وقرأ آبنكثير « نُك » بسكن الكاف» وضمها 
الباقون وهما لغتان يمسر وعسر وشغل وشغل » ومعناه الأمى الفظيع العظم وهو يوم القيامة . 
والداعى هو إسرافيل عليه السلام ٠‏ وقد روى عن ماهد وقتادة أنهما قرأ! « ِل تى ء ك2 
بكدمز الكاف وقتح الراء على الفعل المجهول ٠‏ (( حْشًا أَبصَارهم ) الشوع فى البصر ا خضوع 
والذلة » وأضاف اللشوع إلى الأبصار لأن أثر العز والذل يتبين فى ناظى الإنسان ؟ قال الله 
تعالى : « أَبْصَاوُها شه » وقال تعالى : «خاشيين من الدل يتقلرون ون طررف حنم . 
ويقال: خشع وأختدع إذا َل ٠‏ وتخشع ببعمزه أى غضْه . وقرأ حمزة والكسائى” وأبو مرو 
د خَاشعًا » بالألف ويجوز فى أسماء الفاعلين إذا تقدّمت عل اللماعة التوحيد» نحو : « حَاشمًا 


2 اص هس 


أبصارهم » والتأبيث نحو : وحاشعة اتصارهم» ويجوز المع نحو : « خشعا اسيم « ل 


2 


وشباب حون وهم د م إياد بن تناد بن معيك 


)00( هواطلرث بن دوس الإيادى » 550 . 


رحللال) 
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و« حُشَّا » مع خاشع والنصب فيه على الحال من الهاء والمم فى « عنهم » فيتيح الوقف 
على هذا التقدير عل « عنهم » . ويجوز أن يكون حالا من المضمر فى « مروت ».فيوقف 
على « َنم » ٠‏ وقرئ « حسم أصَارهُمْ » على الإسداء واللير وحل اللمسلة النصب على 
الحال» كقوله : 

* [ وجدته ] حاضراه المود وألكم »* 
(رجونَ مِنَ الأَجْدَاث ) أى القبور واحدها جدث ٠‏ 06 ع ره موظعِينَ 
ل الداع ) ٠‏ وقال فى موضع آخ : « يوم يكُون الناس كالقراش الْمَْثُوثِ » فهما 
صفتان فى وقتين مختلفين؛ أحدهما ‏ عند اللخروج من القبور مخرجون فزِعين لا يهتدون أين 
يتوجهون» فيدخل بعضهم فى بعض ع فهم حينئذ كالفراش المبئوث بعضه فى بعض لاجهة 
له يقصدها [ الث  ]‏ فإذا سمعوا المنادى قصدوه فصاروا كابهراد المتشر ؛ لأن الحراد 
له جهة يقصدها اطو معناه مسرعيزن ؛ قاله أبو عبيدة . ومنه قسول 
الشاعى : 

بِدجلَة دارم واقد أراهم » بدجِلة مهطعيت إلى السماع 
الضحاك : مقبلين . قتادة : عاهدين . أبن عباس : ناظرين ٠‏ عكمة : فاتحين آذانهم إلى 
الصوت ٠‏ والمعنى متقارب ٠‏ يقال : هطع الرجل ميلم مطُوءا | إذا أقبل عل الثىء ببصره 
لا يقاع عنه ؟ وأهطع إذا مد عنقه وصوب رأسة ٠‏ قال الغا : 
عبد رن سي وفد أرى 5 ور ِل يع طم 

عبد بطع فى عنقه 6 خلفة ٠‏ وأهطع فى عَدُوه أى أسرع . ( يفول لُّ الكافرَونَ 


مء لهقل مه ىق 


هذا يوم عمس لعن يوم القيامة لى) ينالهم فيه من الشدّة 0 


4 الزيادة من إعراب القرآن السمين 5 
)١(‏ الزيادة من مفصل إعراب القرآن وغيره ٠‏ 
9 قائله تبع ٠‏ 


القمسر | تفسير القرطبى ١‏ 


كوم وه مسوم لاه ب .2 و -ه دو3 ور 


قوله تعالى : كيت قبلهم قوم نوج فَكدبوا عدن واوا جنون 
وَآزْممَ دي قَدَع ريه ألى ارت فانتصر ج» ففتحنا لا 


- رع عر 
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مَآء مسر + وَبِدَرنًا الأرضٌ عيونا قآ تق المآ ح أي قذ 
0-9 0 00 

كدر 60 وَمَلئله عل ذّات لوج دمي مض 0 سرى باعيننا 05 


لَمّن كان كر هن ولقّد تر كنلها :ايه فَهَل من مُذّكر © 3 
ا 0107 مضه سللاه مه عه سس اشسرهة سصماهة 2 
كان عذانى ول د ولد يسرنا ألفرةان لل ثر فههل من مدكر ( 


قوله تعالى : (( كذبث قباهم قوم 3 ) ذكر جملا من وقائع الأتم الماضية تأنيسا 
التى” صل الله عليه وسلم وتعزية له 8 كلهم » » أى قبل قومك ٠‏ ( فكدبوا عبد ) يعنى 
نوحا . الزعغشرى” : فإن فلت ما معنى قوله « فَكَدْبوا » بعد قوله «َكرَتُ » قلت : معناه 
كذَروا فكذبوا عبدنا ؛ أ ىكذبوه تكذيبا على عقب تكذيب ؛ كلما مضى منهسم قن مكدب 
تبعه قَرِن مكذب » أوكذيت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا ؛ أى لم كانوا مكذيين بالرسل 
جاحدين للنبوة رأسا كذّبوا نوحا لأنه من جملة الرسل ٠‏ ( وَقَاُوا ينون ) أى هو مجنون 
( وَآزْدسر) أى زجرعن دعوى النبوة بالسبٌ والوعيد بالقتل . وقيل إما قال : « وَآَزديحَ » 
بافظ ما لم يسم فاءله لأنه رأس آي ٠‏ ( فدعا ريه )) أى دما علييم حينئذ نوح وقال : رب 
( أن موب ) أى غلبونى بقردم ( فَاْتَصْر) أى فانتصرلى ٠‏ وقبل : إن الأنياءكانوا 
لايدعون على قومهم بالهلاك إلا بإذن الله عن وجل لهم فيه ٠‏ ( فََتَح] أبنواب الليء ) 
أى فأجبنا دعاءه وأمرناه تاذ السفينة وفتحنا أبواب السماء ( يساءِ مهم ) أى كثير ؛ 
قاله الستى" ٠‏ قال النشاعس 


أعينى” ود باللدموع اموا » عل خير باد من ل وحاضير 
وقيل : إنه المنصبٌ المتدقق ؛ ومنه قول آم القبس يصف غيعا : 


فيل الحزء السابع عشر ٠‏ | سوزة 


2 0-9 العا اس 7 7 0 لد كره وام 
١‏ مسر به أأص فيه شو ذواب ما 
راح ريه الصبا ثم اجى * فيه شوو بوب ججتنوب مهمر 


َاشَمْر الصبّ ؛ وقد ممر الماء والدمع مبمر مرا . وممّر أيضا إذا أكثر الكلام وأسرع . 
وهم له من ماله أى أعطاه . قال آبن عباس : ففتتحنا أبواب السهماء بماء من غير ماب 
م يقلع أربعين يوما . وقرأ آبن عامس و يعقوب : « فَفتّحنَا » مشتّدة على التكثير . الباقون 
ذ فَقَتَحنا » عخففا . ثم قيل : إنه فنتح رتاجها وسعة مسالكها ٠‏ وقيل : إنه المحرة وهى شرج 
السماء ومنها فتحت عاء منبمر؟ قاله علترضى الله عنه ٠‏ ( و قرا الأرض عيوناً ) قال عبد بن 
مير : أو الله إلى الأرض أن تحرج ماءها فتفجرت بالعيون » و إن عينا تآخرت فغفضب 
عليها بفعل ماءها | أجاجا إلى يوم القيامة ٠‏ ( فلي الْمَاء ) أى ماء السهاء وماء الأرض 
( عل أم قد فر أى على مقدار لم يزد أحدهما على الآحر ؛ حكاه آبن قتيبة ٠‏ أى كان ماء 
السماء والأرض سواء ٠‏ وقيل : « قدرَ » بمعنى قضى عليهم ٠‏ قال قتادة : قدر طم إذا كفروا 
أن يغرقوا ٠‏ وقال تمد ب نكعب : كانت الأقوات قبل الأجساد » وكان القدر قبل البلاء ؛ 
وتلا هذه الآآبة . وقال : « التق الَاء » والآلتقاء إنما يكون فى آثنين فصاعدا ؛ لأن المساء 
يكون جمعا وواحدا . وقيل : لأنهما لم آجتمعا صارا ماء واحدا . وقرأ اخدرى : « فَالتَىّ 
الماءآن » . وقرأ الحسن : « فَألْتََ الماوان» وهما خلاف المرسوم . القشيوى : 
وفى بعض المصاحف « فَالْدَيَ المَأوان » وهى لغة طىء ٠‏ وقيل : كان ماء السماء بارها مثل 
( ودُسير) قال قتادة : يعنى المسامير التى دمسرت بها السفينةٌ أى شت ؛ وقاله القرظى 
وآن زيد وآبن جسير ورواه الوالى عرس أبن عباس ٠‏ وقال الحسن وشهر بن حوشب 
وعكرمة : هى صدر السفينة الى تضرب بها الموج سميت بذلك لأنها تدسرالماء أى تدفعه » 
والدسر اللذفع وأكَدْرهِ ورواه العو عن آبن عباس قال : الدسر كلْكَلُ -السفينة : 


(0) ناح : أى عاد فى الرواح ؛ كأن المط ركان فى أول النهارثم عاد فى آخره ٠‏ وتمريه : تستدره » وأصله من 
مرى الشرع وهو مسحه ليد . وخص الصبا لأنهم يمطرون بها ٠١‏ 


القتمسار] تفسير القرطى ل 


وقال الليث : الدُسار خيط من ليف تمد به ألواح السفينة.وفى الصحاح : الدّسار واحد 
الدمررزفي خيوط نشد بها ألواح السفينة » و يقال هى المسامير» وقال تعالى : « عَلّ ذّات 
واج ودسير » ٠‏ ودش أيضا مثل عُسر وعْسر . والدّسْر الدفع » قال آبن عياس ف العنبر : 
إنما هو ثىء لسر البحر دسيرا أى يدفعه ٠‏ ودسره باالع . ٠‏ ورجل مدسر (تجرى اين ) 
أى عرأى منا ٠‏ وقيل : بأهسنا . وقيل : محفظ منا وكلاءة ٠ ٠‏ وقد مطى فى « هود » . ومنه 
قول الناس لودع : عين الله عليك ؛ أى حفظه وكلاءنه ٠‏ وقيل : بوحينا ٠‏ وقيل : أى 
بالأعين الابعة من الأرض ٠‏ وقيل : بأعين أوليائنا من الملامكة الموكين بحفظهاء وكل ما خلق 
الله تعالى يمكن أن يضاف إليه ٠.‏ وقيل : أى تمجرى بأوليائناء م فى المير : مرض عين من 
عيوننا فم تعده ٠‏ ( ا 0 أى جعلنا ذلك ثوابا وجزاء لنوح على صسيره على 
أذى قومه وهو المكفور به ؛ فللام فى « لَنْ » لام المفمول له . وقبل : «كفر» أى 
عد ذسسن» كْاية عن نوح ٠‏ وقيل : تماية عن اللهوابكزاء بمعنى العقاب ب أى عقابا لكفرهم 


بالله 'تعالى ٠وقرأ‏ يزيد بن رومان وقتادة وماهد وحميد ر حرا ا بفتح الكاف 


افيف 
ع 


والفاء بمعنى : كان الغسرق بحزاء وعقابا لمن كفر بالله » وما نجا من الغرق غير عوج بن عنق + 
كان الماء إلى غزه ٠‏ وسبب خجاته أن نوحا أحتاج إلى خشبة الساج لبناء السفينة فلم > عكنه 
حلها مل رج تلك الحشبة إليه من الشام فشكرالته له ذلك » وتجاه من الغرق ٠‏ ( وَأقدُ 

تركاها آي ) يريد هذه الفعلة عبرة . وقيل أراد السفينة تركها آية لمن بعد قوم نوح يعتبرون 
بها فلا يكذبون الرسل ٠‏ قال قتادة : أبقاها الله اقردى من أرض ابلزيرة عبرة وآية » حتّى 
نظر, ت إليها أوائل هذه الأمة» وى من سفينة كانت بعدها فصارت رمادا ٠‏ ( فُهل مِنْ 
مدير ) متمظ خائف وأصله مذنكر مدْتعل من الذّكرء فثقلت على الألسنة فقلبت التاء دالا 


3-2 ل لس صلا 


لتوافق الذال فى الخهر وأدغمت الدال فيا ٠‏ ( فَكيف كان عذَآبى 59 بي ) أى إنذارى ؛ 


٠ راجع جه ص .م طبعة أملى أو ثانية‎ )١( 
٠ (؟) عوج بن عنق هو المشهور والذى صو به صاحب القاموس:هو أبن عوق لا عنق‎ 
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قال الفراء : الإنذار والنذر مصدران ٠‏ وقبل : « كر » 5 نذير ونذير ممنى الإنذا ركتكير 
بمعنى الإنكار . (٠‏ واقد تسرنا الْقرآقٌ لذّكر) أى سبلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه ؛ 
فهل من طالب لمفظه فيعانَ عليه؟ ويحوز أن يكون المعنى ؟ ولقد هيأناه للذ كر من سر ناقته 
للسَفّر إذا رَحَلها » و يشر فرسه للغزو إذا أسرجه وأبانه ؟ قال : 
وت إلبه باتّام مسرا » الك مزِين الذى كنت أصم 

وقال سعيد بن جبير : ليس من كتب الله كاب يقرأ كله ظاهس! إلا القرآن ؛ وقال غيره : 
وم يكن هذا لبنى إسرائيل» وم يكونوا يقرءون التوراة إلا نظرا» غير هوسى وهروث و بوشع 
آبن نون وعزير صلوات الله عليهم » ومن أجل ذلك آفتننوا بعزير لمأ كتب م التوراة عن 
ظهر قلبه حين أحرقت ؛ مل ما تقدّم بيانه فى سورة « برأءة » فيسر الله تعالى على هذه الأمة 
حفظ كابه ليذ كروا ما فيه أى يفتعلوا الذّكر» والآفتعال هو أن بنجع فهم ذلك حتى يصير 
كالذات وكلتركيب فهم ٠‏ (تهل من مُذكر ) قار يقسرؤه ٠‏ وقال أبو بكر الوزاق 
وآبن شُوذْب : فهل من طالب خير وعلم فيعان عليه» وكر فى هذه السورة اتنبيه والإنهام . 
وقيل : إن الله تعالى أقتص فى هذه السورة على هذه الأمة أنباء الأثم وقصص المرساين» 
وما عاماتهم به الأتم» وماكان من عقبى أمورهم وأمور المسامين» فكان فى كل قصة ولأ ذ كر | 
للستمع أن ل وآذكر » وإما كزر هذه الآية عند ذ ككل قصة بقوله : « كهل مِنْ متك » 
لأن « هل »كة آستفهام تستدى أفهامهم التى ركبت فى أجوافهم وجعلها حمة عليهم ؛ 
فاللام من « هل » للأستعراض والماء لاستخراج . 


ل ول سس سا وم - اطو سوس 
قوله تعالى : كبت عاد فكي كن عذابى , و 3 دي إنا ارسلنا 
رموه ام 033 مه 


لم يها صا ف يم تيى مسر 8 0 تنزِع الناس كنم 


او به 


أتحاز ل مقع 2 فكي 53 عَذَاي ور وي وَلَهَدْ إسرنا 
الْقركَانٌ الل كر فهل من لكر 61 
شاه - ع 


(1) راجع جم ص ١ ١٠‏ طبعة أولى أو ثالية , 


القمر] نفسسير القرطبى نارق 


قوله تعالى : ( كدت عاد) هم قوم هود ٠‏ ( فكي كان مَذَان وتذّر) وقمت 
« ندر فى هذه السورة فى سستة أماكن محذوفة الياء فى جميع المصاحف » وقرأها يمقوب 
مثبنة فى المسالين» وورش فى الوصل لا فير ؛ وحذف الباقون . ولا خلاف فى حذف 
الياء من قوله : « قا تكن ادر » والواو من قوله : « يدح » فأما الياء من « الذّاع » 
الأول فاثبتها فى الحالين أبن محيصن ويعقوب وحميد واليزّى » وأثبتها ورش وأبو مرو 
فى الوصل» وحذف الباقوس ٠‏ وأما « الذاع » الثانية فائبتهاعقوب وآبن محيصن 
وآبنكثير فى المحالين » وأثبتها أبو ممرو ونافع فى الوصل » وبحذفها الباقون ٠‏ ( إنا سل 
لبهم را صرصرا ) أى شديدة البرد ؛ قاله قتادة والضسحاك ٠‏ وقيل : شديدة 
الصوت ٠‏ وقد مغى فى «حم 0 (٠‏ فى بوم تحمس ) أى فى يوم كان مشئوما عليهم ٠‏ 
وقال آبن عباس : أى فى يوم كانوا يتشاءمون به . الزجاج : قيل فى يوم أربعاء ٠‏ آبن عياس : 
كان آخر أربماء فى الشعهر أفى صخيرهم وكيرم ٠‏ وقرأ هرون الأعور « تحمس » يكسير الحاء 


5 رومام 


وقد مضى القول فيه فى حم السجدة « ف أَياّم تحسَات » ٠‏ و « في يوم نخس مستمر » 
أى دائم الشؤم آسمر عليهم بنهوسه » وآسقر عليهم فيه العذاب إلى الملاك . وقيل : آسمر بهم 
إلى نار جهنم ٠‏ وقال الضحاك : كان مرا عليهم ٠‏ وكذا حى الكسائى أن قوما قالوا هو من 
المرارة؛ يقال : ع الثيء وس أى كان كالئىء المز تكرهه النفوس . وقد قال : «قدذوقوا» 
والذى يذاق قد بكون مما ٠‏ وقد قيل : هو من المزة بمعنى القؤة ٠‏ أى فى يوم نحس مستمر 
مستحكم الشؤم كالثبىء لحك الفتل الذى لا يطاق نقضه ؛ فإن قبل : فإذاكان يوم الأريعاء 
يوم نحس مستمر فكيف يستجاب فيه الدعاء؟وقد جاء أن الننى صلى الله عليه وسلم أستجيب 
إد فيه قاين الظهرو العم" ٠‏ وقد متى ق «البئرة + عدي جار يداك + فاتلواب ند واقه 
أعلى ‏ ما جاء فى خبر يرويه مسروق عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” أتانى جبريل 
فقال إن الله يأمرك أن تققضى بايمين مع الشاهد وقال يوم الأربعاء يوم نحس مستمر “ 


+ راجع ج ه١1 ص 7غ م فا بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ )1١( 
٠ طبعة ثانية‎ "١ (؟) راع جم ص‎ 
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ومعلوم أنه لم يرد بذلك أنه نمس على الصاحين » بل أراد أنه تس عل الفجار والمفسدين 
كانت الأيام النحسات المذكورة فى القرآن؛ نحسات على الكفار من قوم عاد لا على بيهم 
والمؤمتين به منهم » و إذا كان كذلك لم يبعد أن يمهل الظالم من أقل يوم الأربعاء إلى أن تزول 
الشمس» فإذا أدبرالنهار وم يحدث رجعة آستجيب دءاء المظلوم عليه» فكان اليوم نمسا على 
الظالم؛ ودعاء الننى صلى الله عليه وس إنما كان على الكفار» وقول جابر فى حديثه لم ينزل بى 
أمى فليظ إشارة إلى هذا . والله أعلم ٠‏ 
قوله تعالى : ( َأرِحَ الس )) فى موضع الصفة لريح أى تقلعهم من مواضعهم ٠‏ 
قيل : قلعتهم من نحت أقدامهم أقتلاع النخلة من أصلها . وقال مجاهد : كانت تقلعهم من 
اللأرض» فترى بهم على رعوسهم تندق - وبين رءوسهم عن أجسادهم ٠‏ وقيل : تنزع 
الناس من البيوت ٠‏ وقال مد بن كعب عن أبيه قال الننى صلى الله عليه وسلم : ” آنتزعت 
الريح الناس من قبورهم “ ٠‏ وقيسل : حفروا حفرا ودخلوها فكانت الريح تنزعهم منبا 
وتكسرهم » وتبسق تلك الحف ركأنهب) أصول نل هلك ماكان فبها فتبق مواضعها منقعرة ٠‏ 
ويروى أن سبعة منهم حفروا حفرا وقاموا فيا ليردوا اليج ٠‏ قال آبن نلق : لما هاجت 
اليج قام نفر سبعة من عاد سمى لنا منهم ستة من أشد عاد وأجسمها نم عمرو بن الل 
والحرث بن شداد والطلقام وآبنا قن وخاجان بن سعد فأوبلوا العيال فى شعب بين جبلين 
ثم أضطفوا على باب الشّعب ليردوا اليج عمن فى الشّعبٍ من العيال » بفعلت الرييح وى 
رجلا دجلا فقالت آسرأة عاد : 
ذهب الدهس بعمرو د »* ن 1 والهنيات 
ثم بالحرث والمك »« قام طلاع الثثيات 
والذى سد مهب الر » يم أيام البإيسات 


. جعفه : صرعه وشرب.به الأرض‎ )١( 


القمسر] تفسير القرطبى كل 


الطبرى" : فى الكلام حذف » والمعنى تنزع الناس فتتركه م كأنهم أعاز محل منقعر» 
فالكاف فى موضع نصب لاحذوف . الزجاج : الكاف فى موضع نصب فل المال» والمعنى 
تزع الناس مشيرين بأعباز تل . والتشبيه قبل إنه لمفر الى كانوا فم! . والأعباز بمع جز 
وهو مؤخع الثىء » وكانت عاد موص_وفين بطول القامة » سبوا بالنخل آنكيت لوجوهها . 
وقال: مار تحْلٍ مَتْقَعر » للفظ العخل وهومن ابامع الذى يذكرو يؤنث . والمتقعر المنقطع 
من أصله ؛ قعرت الشجرة قعرا قامتها من أصلها فآ تقعرت ٠‏ الكسائى : قعرت الور أى نزلت 
حتى آلتهبيت إلى قعرها » وكذلك الإناء إذا شربت ما فيه حتى آنتبيت إلى قعره ٠‏ وأقعرت 
البئرجعلت لا قعرا ٠‏ وقال أبو بكر بن الأنبارى : سكل برد بحضرة إسمعيل القاضى عن 
ألف مسئلة هذه من جملتهاء فقيل له : ما الفرق بين قوله تعالى : «ولسلَيمَانَ ليج ماصفَة» 
و دجام ُ ا » وقوله : مي أَعَو تي خَاويةقَ »و دأَغارٌ زُلٍ م متقعر » 
فقال :كلما ورد عليك من هذا الباب فإن شئت رددته إلى اللفظ تذكيرا» أو إلى المعنى تأنيثا ٠‏ 
وقيسل : إن النخل والدخيل ععسنى يذكر ويؤنث © ذكرنا . ( يِف كان عَذَابي ور 1 


سه اما 


ولقد يسنا القرآنَ لذي فهل من مذي ) . 


دمو دس ليبن 000 2 بور 

فوله تعالى : كدت 0 بآلندّر يت فَقَالوا بش امنا وحداً 
2 نه 0 2 0 1 ا 

لبعة و ا إذا لفي ضليل وسعر 0 لق د عليه م بيننا 1 


هو كَذَابٌ اشر 2 مَيَعْلمُونَ عَذَا من الْكَذَابٌ الأشر وي 


-_ 


هسه جو 


قوله تعالى : ( كدت مود اشيم قوم صائم كدّبوا اارسل ونبيهم» أو كذبوا 
بالآآيات التى هى النذر انوا ترا 3 8 دبع ) 0 حماءة . وقرأ أبوالأشبيب 
وأبن الستيقع وأو الال العدوى” « مر بالرفع ولد يت رفع الأبتداء واللير 
٠ » 5 5‏ الباقون بالنصب على معستى أنقبع بشرا منا واحدا نتبعه ٠‏ وقرأ أبو ال 


)00( هذه روآية أخرى عن أب الميال كا فى « روح الممافى » وغيره + 
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سر ماس م 0 الغ 
0 شر بالرفم » منا واحدا « بالنصب رفع ا بإضمار قعل يبدل ولية 00 6 « 
كأنه قال : أطبأ شرمنا» وقوله : م« واحدًا » يجوز أن يكون حالا من المضمر فى « م « 
ايده الأرف 4 والتقدير أبنب لشركائن منا منفردا ؛ وينجوز أن يكون حالا من الضمير 


عم 


فى ديه » متفرد | لا ناصرله ١‏ ف( إن إِذًاََى صَلَال ) أى ذهاب عن الصواب « وشكر» 
أى جنون» من قوهم : ناقة مسعورة» أ ىكأنها من شدة نشاطها مجنونة» ذ كه آبن عباس 
ال الشاعى يصف ثاقنه : 

تخال ما سمْرا إذا السفر عررْهًا » ل ان الي 


وقال آبن عباس أيض نا : السعر العذاب » وقاله الفراء ٠‏ مجاهد : بعد عن الحق . السدى" : 
لفق 
فى أحتراق . قال : 


اس اكزة سا مومس ع رم الرإر.ه ده 


أصصوت اليوم أم شافئك هر 5-5 ومن الب جحنون مسدئعر 
أى متقد ومحترق 0 أبو عبيدة 3 هو جمع سعير وهو ب النار 3 والبعير انون يذهب 
كذا وكذا لما نتلهب به من الدّة . ومعنى الآية : إنا إذا لفى شقاء وعناء مما يازمنا ٠‏ 


قوله تعالى : ( دلق أل عليه منْ يننا ) أى خصص بالرسالة من بين آل مود وفيهم 
-. لدوم ف 2ق 
من هو أكثر مالا وأحسن حالا ؟ ! وهو آستفهام معناه الإنكار . (٠‏ بل هو كذاب أشر) أى 
ليس كا يدّعيه» وإ انا بريد أ يتعائلم و تمي التكبر علينا من غير آستحقاق ٠‏ والأشر 
ارح والتجبر والنشاط . يقال : فرس أأشر إذا كان مرحا نشيطا؛ قال آهرؤ القيس صف 


كلبا : 
3 3 
فيدرضكنا قم ار *« 6 1 1 3 
0 سواه 
ألص اروس حي الضلوع 2# و ريب 0 : 


(1) الأميل : ضرب من سير الإبل ٠‏ (؟) هر طرفة ٠‏ فق فى بعض التسخ : السعير ٠‏ 

(4) الفغم : المولع بالصيد الحرريص عليه ٠‏ داج : ألوف للصيد ٠‏ وتكرأى منكر مالم ٠‏ وقيل تكرأى 
كريه الصورة . ش 

(0) الألص الذى التصقت أستائه بعضها إلى عض . 


القمر] تفسسير القرطبى غيل 


1 5 7 5 
وقيل : « أشر» بطر . والْأَمَر الِطَر؛ قال الشاعس : 
01 مره ره مع 0000-0 عم 2 952 لس ا ره 
اشسرتم بلبس الحزلم) يسم * ومن قبل ما تدرونمن تتح القرى 
6س 0 ه ٌ- ره 2 
وقد أشر بالكسر بأشر أشرا فهو أشر وأشران » وقوم أشارى مثل سكران وسكارى ؛ 
)غ2 


قال اللشساعس : 
مههة ري سام 2010 00 اه 
وخَلْتُ وعولا أشَارَى بها » وقدأآزهف الطعن أبطافا 
وقيل 3 أنه المتعدى إل منزلة لا ستحقها 4 والمعنى واحد 0 وقال آبن زيلك وعباد الرحمن 
آبن حماد : الأشر الذى لا يبالى ماقال . وقرأ أبو جعفر وأبو قلابة « شر بفتح الشين 
وتشديد الراء يعنى به أشرنا وأخبئنا ٠‏ ( سَدْلمُونَ عدا ) أى سيرون العذاب يوم القيامة » 
أوى حال نزول العذاب 6 ف الدنيا . وقرأ آبن عاص وحمرة بالتاء على أنه من قول صا 
لهم على اللنطاب. الباقون بالياء إخبار من الله تعالمى لصالم عنهم . وقوله : « هذا »على التقريب 
على عادة الناس فى قوهم للعواقب : إن 0 اليوم غدا؛ قال : 
و 5-6 5_2 527 250 
وقال الطرماح : 
ألا لان قبل توج الشوايج » وقبل آضطراب النفْس بين الجوايج 
وقبل شََديا َف نفبى على عد » إذا رَاحَ أصصانى واستٌ براح 
إنما أراد وقت الموت ول يرد غدا بعينه ٠‏ ( من الْكدّاب الأشر) وقرأ أبو قسلابة 
«الأشر» بفتح الشين ونشديد الراء جاء به على الأصل ٠‏ قال أبو حاتم : لا نكاد العرب 
تتكلم بِالأَقَرَوالأَخير إلافى ضرورة الشعر » كقول رؤبة : 
عدار سور اي و2وس 
* بلال خير الناس وآبن الاخير » 
(1) هى مية بنت ضرا رالضى تر أخاها ٠‏ وأزهف اللعن أبطالها أى صرعها ٠‏ وقبل البيت : 
تراه على اللميسل ذا قدمة * إذا سسريل الدم أكفالها 


1 الكزء السابع عشر [ سورة 


وإما يقولون هو خير قومه وهو شر الناسء قال الله تعالى: « كم حرم أُعْرِجَبُ اللأص» 
وقال : « فَسِحامونَ 7 ل هو كر مكان » ١‏ وعن ألى حيوة بفتح الشسين وتخفيف الراء . 
وعن ماهد وسعيد بن 0 ضمُ الشين والراء والتتخفيف» قال النحاس : وهو معنى «الأشر « 
ومثله رجل حَذر وحَدّر 5 


سك اكه 00000 


قوله تعالى :نا مساو آلنَاة ة فئلة م فأرتقييم وَأصطير (ي 


بمسعر ه ور ا 5 ٠‏ “لوس سالاد 
وم ل كلق قسمة كل شرب عر فَنَادوًا صَاحيهُمْ 


فتعاط»١‏ ن فعدر 0 فَكيفٌ كان 2 ودر لدم إن َرْمَلْنَا لهم 


هه سوس 


ش 1 َه واحدةٌ ا كهْشم لْمْحظر ر 2 ل لسرن 8 كانت 


لدم فَهَلْ من ماكر ر © 

قوله تعالى : ١‏ 1 مغرجوها من الحضبة التى سالوها » فروى أن 
صالما صل ركعتين ودما فآ نصدعت الصخرة اتى عينوها عن سنامها » تفرجت ناقة عشيراء 
(٠ 0 1‏ فلن لم ) أى آختبارا وهو مفعول له (٠‏ ارقم ) ]أ ى آننظر ما يصنعون ٠‏ 
( وآضطير ) أى أصبر على أذاهم » وأصل الطاء فى آصطبر تاء فتحوات طاء اتكون موافقة 
للصاد فى الإطباق ٠‏ ( وَبَدمُمْ ) أى أخبرهم ( أن امنا هم ينم ) أى بين أل مود 
ونين الناقة .لما روم وطه زوم نا قال الى + وها شري وله شرب يوم محلو » . 
قال آبن عباس : كان يوم شربهم لالشرب الناقة شيئا من الماء وافسقيهم لبنا وكانوأ فى نعم » 
وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كله فلم تبق لهم شيقا ٠‏ وإنما قال : « بينم » لأن 
العسرب إذا أخبروا عن بنى آدم مع البهائم فلبوا بنى آدم ٠‏ وروى أبو الزبيرعن جابر قال : 
لا زلنا امججر فى مغزى رسول الله صل الله عليه وسام تبوك » قال : ” أيها الناس لا نسألوا 
2 هذه الآيات هؤلاء قسوم صالم سألوا ثنيهم أن يبعث الله لهم ناقة فبعث الله عن وجل 


50 فى الأصول جرداء وفى قصص الأنياء للثعلى وغيره من كتب التفسير و براء فلذا أثيتناه 


ال 00 


القمسر ا تفسساير القرطى 14 


إلهم الناقة فكانت ترد من ذلك الفج فتشرب ماءهم يوم وردها ويحلبون منها مك الذى 
كوا بشربون يوم 2 تقس ره ساك وود أ اماد ا 
( كل شرب عُحْعَضَر) الشرب بالكسر المظ من الماء ؛ وف المثل : ( آخرها أقلها شر ( 
وأصله فى سق الإبل » لأن آخرها يرد وقد زف الحوض ٠‏ ومعنى ( 0 أى ضره 
هن هوله ؛ فالناقة تحضرالماء يوم وردها ) وتغيب عمهم يوم وردهم قاله مقاتل ٠‏ وقال 
يجاهد : إن مود حضرون الماء 97 غهها فيشربون » ومحضرون اللبن يوم وردها فيحتلرون ٠‏ 

قوله تعالى : ( قدا صَاحبهم ) يعنى بالمضٌ على عقرها ((فتَمَاطى ) عقرها (فعَقرٌ) ا 
ومعنى تعاطى تناول الفعل » من قوهم عَطُوتٌ أى تناوات ؛ ومنه قول حسّان : 

كَاهنا حَلَبَ التصير فعاطيى * بزجاجة أرناها للمفُْصلٍ 

قال عمد بن إنحق : فكمن لها فى أصل شجرة على طريقها فرماها بسهم فآننظم به عضاة 
سافها » ثم شة عليها بالسيف فكشف عيقوبها » فزت ورغت رغاءة واحدة تدر سقمما 
من بطنها ثم نحرهاء وآ نطاق سَفها حتّى أتى صفزة فى رأس جبل فرفا ثم لاذ بهاء فأتاهم صالح 
عليه السلام ؛ فلما رأى الثاقة قسد عقرت بك وقال : قد أنتهكثم حرمة الله فابشروا بعذاب 
ارقف يعني قو امراك دان هذا الى يقال )بن تعاسن :ونان الذي عترها ترد 
أزرق أشقر أ كشف أقنى . ويقال فى أسمه قُدَار بن سالف . وقال الأفوه الأودي".: 


أقة 
أو قله كقدارٍ حين تايسه 0 على الغواية قرا ققد باذوا 


والعرب لسمى الحزار إقدادًا نسيمها دارب سالف مشئوم آل م مود قال مهلهل : 


سوام 


0 
31 َتَضرِبٌ المتيوف 7 رعوسهم *« ضرب القكار تقيعة القدام , 


(1) راجع ب لاص 4١‏ ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 

(؟) الذى فى شعراء النصرانية 00 : 
' (م)" القدار : المزار. والتقيمسة': ما يم راضيافة ٠‏ والقدام : القادمون من سفرجمع قادم ٠‏ فقيل" القدام 
املك ٠‏ ويروى : »* إنا لنضرب بالصوارم هامهم. »*» 


١‏ الحزء السابع عشر [سورة 


وذكره زهير فقال : 
قت لوؤغاءات أغام هم » كأحر طد ثم ترضع قفطيم 
بريد الحرب فكنى عن ثمود بعاد . 
قوله تعالى إِنا أرتذا تيع سينة ولسةة ] بريد صيحة جبريل عليه السلام» وقد 
مضى فى « 0 5 ٠‏ (فكانوا كوشم َلْحنظر ) وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية « امحتظر» 
بفتح الظاء أرادوا الحظيرة . الباقون بالكسر أرادوا صاحب الظيرة . وفى الصحاح ؛ والنحتظر 
الذى يغمل المظيرة وقسرئ «ككهشم امحتظر » ف نكسره جعله الفاعل ومن فتحه جعله 
المفعول به » ويقال لارجل القليل اللخير د إنه لَكد الحنظيرة » ٠‏ قال أبو عبد : أراه سمى 
أمواله حظيرة لأنه حظرها عنده ومنعها » وهى فعيلة بمعنى مفعولة . المهدوى : هن فتح 
الظاء من « ا محتظر» فهو مصدر» وا ممنى كهشم الآحتظار . و>وز أن يكون « المحتظر » هو 
الشجر المتخذ منه الحظيرة ٠‏ قال آبن عباس : « المحتظر » هو الرجل يمصسل لغنمه حظيرة 
بالشجر والشوك » فا سقط من ذلك وداسته الغنم فهو المشم . قال : 
وك عَباجةٌ كدخان نار » السب بقرقد بال هسم 
وعنه : شيش تكله اغنم . وعنه أأيضا : كالعظام الدخرة امحترقة » وهو قول قتادة ٠‏ وقال 
سعيد بن جبير : هو التراب المتناثر من ا حيطان فى يوم ريح ٠‏ وقال سفيان الثورى : هو 
ما تنا من الحظيرة إذا ضربتها بالعصا وهو فعيسل بمعنى مفعول ٠‏ وقال أبن زيد : العرب 
تسمى كل شىءكان رطبا فيدس هشها . والحظر امع » ولمحتظر المفتعل يقال منه : آحتظر 
على إبله وحظر أى جمع الشسجر ووضع بعضه فوق بعض لهنع برد الريح والسباع عن إبله 0 
قال الشاعس : 
تَرَى جيف الَطى بجانبيه ٠‏ كأت عظامها حَسَبٌ المشم 
() تنتج لم يمنى الحرب » ليان أشأم فى ممنى غلدان شؤم أ وكلهم فى الشؤم كام ر عاد ٠‏ «ثم ترضع فتفطم » 


ير يد أنه يتم أمى الخرب » كالمرأة إذا أرضعت ثم فطمت فد تمت ٠‏ 
0020 حل 1 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


القمر ١‏ تفسسسير القرطى ١‏ 


يذ حظيرة على زرعه » والهشي فنات السنبلة والتبن ٠‏ ( ولقد سينا القرآن للد كر قهَلُ 


ين مكو ) . 
قوله تعالى : كُنَيْتْ كوم لوط بالتدر © إِنَآ لكا علضم 
د 
حاصما 0 َال لوط تجينلهم سح هه تعمة من عدن عاك 


لس صا ماه 


تجرى » من 0 42 ولقد انذرهم بِطْمْدنًا فتهاروا بالسدو 0 
روم اه 42 - ل ع ب سرس الور صر سر 
ولقند رودوه عن صيفهء فطمسنا 1م ورا دان لك 
رص و عراس سر اير رورسم ماص 9 

ولقد صبحهم بكرة عذاب مسعَقرٌ 49 دوقو عَذَايِ ندر 


ولقد را ار ان لذي فَهُل من مدر جي 

قوله تعالى : (( كدبَتٌ قوم لوط اندر ) أخبر عن قوم لوط أيضا لما كبوا لوطا ٠‏ 
( إن سلا علَيمْ حَاصبًا) أى ريا ترمهم بالحصباء وهى الخصى + قال النضر : الخاصب 
الخصباء فى الريج ٠‏ وقال أبو عبيدة : الحاصب المجارة ٠.‏ وى الصحاح : والخاصب الريح 
الشديدة التى تثير الحصباء وكذلك الخصبة ؛ قال ليد : 

برت عليها أن حَوْتٌ من أهاهاً * أذياقا حكل عصوف حصب 
عصفت الري أى آشتدذت فهى ريع عاصف وعَصوف . وقال الفَرزْدق : 
مستقباين مأل الشا م تَض ينا 5 بحاصب كتديف القن منثور 

(إِلّا آلَ لُوط) يعنى من تبعه على دينه وم يكن إلابنتاه ( باهم ِسَحَر ) قال الأخفش : 
إنما أجحراه لأنه نكرة ولو أراد سجر يوم بعينه لما أجراه» ونظيره : « أخيطوا مصُرًا » لما لكره 
فلما عر فه فى قوله : « أَدْحُلُوا صن مَاء لله » لم يجره » وكذا قال الزجاج : « صر » 
إذا كان نكرة براد به سر من الأسحار يصرف » تقول أثينه محرا » فإذا أردت حر يوفك 


1١4‏ الحزء السابع عشر ش |[ سسورة 


لم تصرفه تقول : أتيته ريا هذا وأتيته دسحر ٠‏ والسحر هو ما بين آخر الليسل وطلوع 
الفجر» وهو ىكلام العرب آختلاط سواد الليل. ببياض أقل النهار ؛ لأن فى هذا الوقت 
يكون مخابيل الليل وعخابيل النهار ٠‏ (نعمةٌ من عندتا) إنعاما منا على لوط وآبئتيه فهو نصب 
لأنه مفعول به . ( تداكَ تى من تكو أى من آمن بلله وأطاعه ٠‏ ( وقد أنْدَرهم ) 
يمنى لوطا خوفهم ( بَطْدَتنا ) عقو بتنا وأخذنا إياهم بالعذاب ( ماروا بالشذّر) 
أى شكوا فيا أنذرهم به اول ولم يصدّقوه » وهو تفاعل من المرية ٠‏ ( ولس راودوه 
عَنْ َيف ) أى أرادوا منه تمكينهم من كان أتاه من الملائكة فى هيئة الأضياف طلا للفاحشة 
على ما تقذم .. يقال : راودته ع ىكذا مر أودة وروادا أى أردنّه ٠‏ وراد الكلاً بروده رودا 
وريادا » وآرتاده آرتيادا معتّى أى طلبه ؛ وفى الحديث : ” إذا بال أحدى فير ليوله » 
أى يطلب مكانا لينا أو منحدرا ٠‏ ( قطمسنا أَِيم ) يروى أن جبريل عليه السلام 
ضريهم يجناحه فعموا ٠‏ وقيل : صارت أعينهم كسائر الوجه لايرى لها شق » كا تامس 
الريج الأعلام با تسفى عليها من التزاب ٠‏ وقيل : لا بل أعماهم الله مع صصة أبصارهم 
فلم يروهم ٠‏ قال الضحاك : طمس الله على أبصارهم فلم بروا الرسل ؛ فقالوا : لقسد 
رأئاهم حين دخلوا البييت فأين ذهبوا؟ فرجعوا ولم يروهم ٠‏ ( َدُوقوا عَذَان ونذّر) أى فقلنا 
لهسم ذوقوا والمراد م هذا الأمس اللير ؛ أى فاذقنهم عذابى الذى أنذرهم به لوط ٠‏ 


4 


مسدة شاع شره ررودس نس فوا ري 


2 2 لعن 5 7 5 
( ولقد صبحهم بر عذاب مستقر)) أى دام عام أستقر فيهم حى يففى ممم إلى عذاب 
الآعرة . وذلك العسذاب قلُب قريتهم عليهم وبل أعلاها أسفلها ٠‏ و « بَكةٌ » هنا نكرة 
فاذلك صرفت ٠‏ ( فَدُوقوا مَداب وَبُدْرِ) العذاب الذى نزل بهم من طمس الأعين غير 


العذاب الذى أهلكوا به فلذلك جسن التكرير ٠‏ ( ولقد إسرنا الأقرآن للد فهل من مذكر ) . 


عرص و ١‏ ماشه 0200000 قر ير 0-0 ا 0 
قوله تعالى : وِلْمَد جاء >ال فرعون الندذّر وق كُذبوا كايئتنا كلها 


لع لوم رى ور اس ا 


فاخلنلهم احذ عزيز مقتدر روي 
2-2 . 


القمر] عدا القرطى ه14 


قوله تعالى : (( وقد جاء آل فرعن اندر ) يعنى القبط و « اندر » مومى وهرون . 
وقد يطلق لفظ المع على الآثنين ٠‏ (( كدْبوا ينا ) معجزاتنا الدالة على توحيسدنا ونبؤة 
أنبيائنا ؛ وهى العصا ؛ والبسد » والسنون » والطمسة » والطوفان » والخراد » والقمّل » 
والضفادع» والدم . وقيل : « النذر» الرسل ققد جاءهم يوسف وبئوه إلى أن جاءهم 
موسق وقبدل وال نر» الإنذار . ( فََمَدَْهُم أَحْدَ ييز ) أى غالب فى انتقام 
) مقتد) أى قادر مل ما أراد . 

ريه صوئلل سه / 2 


ره سال د 5 حير من وليك أ لم برآ آءة فى زر ني 
غ. سر رام بو ير سم ور ثُ سم ور ل لوسر ل عراش ع م شولم 
ام يقولون حكن ميسع منتصر «3) ميهزم الجمع ويبولون لدبر 3 
يي سير ساه 2 سثيم كوس ماع 


بل الساعة موعدم م والساعة أذهئ واع 4 


ممق . 


قوله تعالى : ( أ كمارم سي من أو ) خاطب العرب ٠‏ وقيل أراد كفار أمة هد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : أستفهام وهو أستفهام إنكار ومعناه النفى ؛ أى لد س كفارم 
خيا من كفا رمن تقسدم من الأم الذين أهلكوا بكفرهم ٠‏ ( أم لم به فى اير ) 
أى فى الكتب المثزلة على الأنبياء بالسلامة من العقو بة ٠‏ وقال آبن عباس : أم لك فى اللوح 
امحفوظ براءة من العذاب ٠‏ ( َم أ يوون نحن مع منتصر ) أى جماعة لا تطاق لكثرة 


سروس ودووق 


عددهم وقوتهم ول يقل منتصرين آتباءا لرءوس الى + فرد الله عليهم فقال :(سعنع ا لجمع ) 
أى جمع كفار مكة » وقد كان ذلك يوم بدر وغيره ٠‏ وقراءة العامة « سعهرّم » بالياء على 
مالم يسم قفاعله « المع » 3 ٠‏ وقرأ رويس عن يعقوب « سََِمَ » بالنون وكسر الزاى 
«امطمع» نصبا ٠‏ ( و يولوت الدبر) قراءة العامة بالياء على الميرعنهم . وقرأ عبسى وآبن إصمق 

ورويس عن و راون » بالتاء على االحطاب ٠‏ و« ادير أمم جنس كالدرهم 


(للسلال) 


5 المزه السابع عشر يه 


والديئار فوحد والمراد ابجمع لأجل رءوس الآى ٠‏ وقال مقائقل : ضرب أبو جهل فرسه اوم 
بدر فتقكم من الصف وقال : :تحن تلتصر اليوم من عمد وأصصابه 4 فأنزل ألله تعالى 0 


بمو د 4 رهد 84 لسر وهر سرك ب 
« نحن بيع منتصره سيهزم م يديه «وقل سعيد بن بجي رنال معد بن قاس ؛ 


لما نزل قوله تعالى : « سيهزم اشم وَيولُونَ ابره كنت لا أدرى أى المع يتهزم» فلما 
كان يوم بر رأيت النى صل الله عليه به وس ينب فى الدرع ويقول : اللهم إن قريشاجاءتك 
ادك تاد رسوآك بفخرها و [عبلانا] فأختهم الغداة ثم قال «سيهزم اشمع و يِولُونَ 
7 فعرفت تأويلها ٠.‏ وهذا من معجزات الننبى صل الله عليه وسلم ؛ لأنه أخبر عن غيب 
فكان يم أخبر . أخنى عليه الدهى أى أتى عليه وأهلكه » ومنه قول النابغة : 
3 أَخْنَى عليه الذى أَختى على لبد * 

وأخنيت عليه أفسدت . قال آبن عباس : كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سيع 

سنين ؛ فالآية على هذا مكية . وف البخارى عن عانّشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : 


سكي سم كر ره اس 


نزل على عد صل الله عليه وسلم بمكة وإنى بكارية ألعب « 51 الساعة 0 والساعةٌ 
0 0 » . وعن آبن عباس أن النى صل الله عليه وسل قال وهو فى كب له يوم بلدر : 
«أَنْشدّكَ عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بد اليوم بدا فاخذ أبوبكر رضى الله عنه 
بيده وقال : حسبك يا رسول الله فقد أمحت على ربك ؛ وهو فى الدرع لفرج وهو يقول : 
« سيهزم الجمع وَيولونَ الدبره بل الساعة موعدهو » يريد القيامة ٠‏ «والساعة اذعى وأصر» 
أى أدهى وأص ما لمقهم يوم بدن :: ون أذعن » من الداهية وهى الأعس العظم ؛ يقال : 
دهاه أ كذا أى أصابه دهوا ودهيا . وقال آبن السكيت : دهته داهية دهواء ودهياء وهى 


دا 


(1) ف الأصول : « بخيلها » وهو تحريف والتصو يب من سيرةآبن هشام ٠‏ 


القمر] مدير قرطي ١4/‏ 


وس الى سر لل 


قوله تعالى : ات آلْمجْرمِينَ ف صَلَِلٍ شعر 0 بوم ,سحبون 
3 “ا ع 0 


د سوم ير 
2 النار ل وجوههم ور 0 سر 0 إِنَّذ كل شفىء خاقننه 


قوله تعالى : ([ إن ألْمَجَرمينَ فى صَلالٍ وسعر) فيه أربع مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : (إِنَّ ْمَجْرِمِين فى صَلالٍ وسعر ) أى فى حَيْدة عن المق 
و« سعر» أى أحتراق 0 : جنون على ما تقدّم فى هذه السورة ٠.‏ « 3 لسحبون 
ف انار ص وجوههم دوقو م س مسقر » فى ضيح مسسلم عن أبى هريرة قال : جاء 
مشركو قريش ياسمون رسول الله صلى الله عليه وس ف القَدرفنزلت «يوم حون ف ار 
عل وجوههم ذوثوا مس صقر .نامل نوم فده رجه اتزمذى أيضا وقال حديث 
حسن يح ٠‏ وروى مس عن طاوس قال : أدركت ناسا من أصعاب رسول الله صل الله 
عليه وسلميقولون : كل ثىء در ٠‏ قال : وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال النى صلى الله 
عليهوسل :”كل شىء بقدر حتى المَجْز والكُيْس ‏ أو الكيْس المج“ وهذا ابطال لذهب 
القدرية ٠‏ « ذُوقُوا | » أى يقال لم ذوقوا » ومسها ما يحدون من الألم عند الوقوع فيها . 
و« سقر» آسم من أسماء جهم لا ينصرف ؛ لأنه آمم مؤنث معرفة وكذا لغلى وجهم . 
وقال عطاء : « سر » الطبق السادس من جهم ٠‏ وقال قُطرب : « سَقّر » من سقرته 


م ممه سك روه م 
الشمس وصقرته أوحَنه ٠‏ ولوم مسمقر ومصمقر شديدٌ الماز . 


الثانية - قوله تعالى : « إِنا كن بتَىْء » قراءة العامة « كل » بالنصب ٠‏ وقرأ 
أبو السيال « كل » بالرفع على الآبتداء ٠‏ ومن نصب فبإضمار فعل وهو آختبار الكوفيين » 
لأن إن تطلب الفعل فهى به أولى » والنصب أدل على العموم فى المخلوقات لله تعالى؛ لأنك 
لو حذفت « افتاه » المفسر وأظهرت الأقل لصار إن خلقنا كل ثىء بقدر. ولا .بمب ح كون 
خلقناه صفة لثىء؛ لأن الصفة لاتعمل فيا قبل الموصوف» ولاتكون تفسيرا لى) يعمل فيا قبله ٠‏ 


١48‏ المزء السابع عشر | سورة 


الثالفة ‏ الذى عليه أهل السنة أن الله سبحانه قدر الأشياء ؛ أى علم مقاديرها 
وأحواها وأزمانها قبسل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق فى علمه أنه يوجده على نحو ما سبق 
فى مامه » فلا يحدث حدث ف العالم العاوى” والسف ل إلا وهو صادر عن ءلمه تعالى وقدرته 
وإرادته دون خلقه» وأن اماق ليس لم فيها إلا نوع 1كتساب وعاولة ونسبة وإضافة» 
وأن ذلك كله إنما حصل هم ستّيسيرالله تعالى و بقذرته وتوفيقه و الامه سبحانه لا إله إلا هو 
ولا خالق غيره» يا نص عليه القرآن والسنة لا كا قالت القدرية وغيرهم من أن الأعمال إلينا 


والآجال بيد غيرنا . قال أبودَرٌ رضى الله عنه : قدم وفد نجران ملى رسول الله صل الله 
عليه وسلم فقالوا : الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا » فنزلت هذه الآيات إلى قوله : 
« إن كل تَء حَلَقْئَه بقَدَرِ» فقالوا : يا مد يكتب علينا الذنب ويعسذبنا ؟ فقال : 
«أم خصاء الله الوم القيامة “» 5 


الراعة روى أبو الزيير عن جابرين عبد ألله رضى الله عذدة قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم 
وإن مانوا فلا الشهدوهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا مايهم بل ٠‏ رجه آبن ماجه فى سئله ٠‏ 
ورج أيضا عن أبن عباس وجابرقالا قال رسول الله صلل الله عليه وسل : “”صنفان من أمتى 
ليس لهم فى الإسلام نصيب أهل الإرجاء والقدر “ ٠‏ وأسند النحاس : وحدّثنا ابراهم بن 
شريك الكو قال حدّثنا عقبة بن مكام الى قال حدّثنا يونس بن بكير عن سعيد بن ميسرة 
عن أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” القدرية الذين يقولون الخير والشر 
بأيدينا ليس طم فى شفاءتى نصيب ولا أنا منهم ولاهم مت “ ونى بح مل أن آبن عمر 
تبرأ منهم ولا يتبرأ إلا من كافر» ثم أكد هذا بقوله : والذى يحلف به عبد الله بن عمر لو أن 
لأحدهم مثل أُحْد ذهبا فأثفقه ما قبل الله منه حتى يإؤمن بِالقَدَر ٠‏ وهذا مثل قوله تعالى 
فى المنافقين ؛ ووما م متهم أنْ قبل م مهم اققاتهم إلا انب ؟ كفَروا لله سوه « وهذا واضم . 
وقال أبو هس برة قال ألنى صلل الله عليه وسم ف الإمان بالقدر يذهب الهم والحزن . 


)ا لااتتتتياددححددرييير مر 


القمسر] تفسسير القرطبى 14 


مس له قل ٠‏ كوس ره م 


قوله تعالى : وما أمرنا إلا واحدةٌ كيج بالبضر وت وَلَقد املكئاآ 
ئّ مره مده 22 5 مرلؤة مده ع .0 00 5 
اشياعكر فهل من مدكر و 23 ثىءٍ فعلوه قىَ زر 
عرطلة ص ام م5 3 02 7 هه 00 
و 533 صغير و 0 مستطر © إن المتقين 0# جندت وأسير 


٠. 000 7‏ ام .ع 
فى مقعد صدق عند مايك مقتدر 
- اس ام ا سم عو 9 


سس ورم مه 


ها مه سهقق ده 
قوله تصالى : وما امنا إلا واحدة )) أى إلا مرة واحدة 8 ( كامح بالبصر ) 
أى قضانى فى خلق أسرع من لمح البصر . واللمح النظر بالعجلة؛ يقال : لمح البرق ببصره . 


وف الصحاح : لحسه وأنحه إذا أبصره بنظر خفيف » والآسم اللحة » ولَم ابرق والنجم كا 


5 

قوله تعالى : ([ وقد هلا اعم ) أى أشباهم فى الكفر من الأثم الخالية ٠‏ وقيل: 
أتباءكم وأعواكم ٠‏ ( كَهَلْ من مشكر ) أى من يتذكر . 

قوله تعالى : ( وك ىر قصاوه في الْزير ) أى جميع ما فعلنه الأثم قبلهسم من خير 
أو ش ركان مكتوبا عليهم ٠‏ وهذا بيان قوله: « ينا كل تىء حَلقناه يتدر» ٠‏ «فى لير » 
أ فى اللوح امحفوظ ٠‏ وقيل : فى كتب الحفظة . وقيل فى أم الككاب ٠‏ ( وك صَغِيرِ 
57 مستطرٌ) أى كل ذنب كبير وصغير مكتوب على عامله قبل أن يفعله ايجازى به» 
. ومكتوب إذا فعله؛ سطر سطر سطرا كُتب واستطر مثله . 

قولة تعالى : (([ إن المي في جنات وَتبرٍ) لما وصف الكفار وصف المؤمنين أيضا. 
« وهر » يعنى أنهار المساء وامر والعسل واللّن؛ قاله آبن حريم ٠.‏ ووحد لأنه رأس الآية» 
ثم الواحد قد يفئ عن ابيع ٠‏ وقبل : فى « نهر » فى ضياء وسعة ومنه النهار لضيائه » ومنه 
أنهرت الحرح ؛ قال الشاعي : 

ا 0 


(1) هوقيس بن اللطم يصف طعنة ٠‏ وملكت أى شددت وقويت ٠‏ 


ليل الخزء السابع عثشس [ دسورة 


وقرأ أبو جر وأبو نيك والأعرج وطلحة بن مصرف وقتادة « وير » بضمتين كأنه 
جمع نهار لا ليل لهم كسحاب وب ؛ قال الفراء أنشدنى بعض العرب : 
كك باو ديا ف اف مد 
أى صاحب النهاز . وقال آنى: 


سه 8 سسا ره كه 5 _- 05 1 03 3 
نولا التْريدان مَلَكًا بالشمر » كريد بل وثرية بالر 


إفى مقعد صدق) أى مجلس حق لا لذو فيه ولا تائم وهو ابلنة (عند مليك متتدر) أى 
يقدر على ماشاء . و «عند» هاهنا عندية القربة والزلفة والمكانة والرتبة والكزامة والمنزلة. قال 
الصادق : مدح الله المكان الصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق. وقرأ عمان الب «فى مقاعد 
صدق » ,المع والمقاعد مواضع قعود الناس فى الأسواق وغيرها ؛ قال عبد الله بن بريدة :. 
إن أهل الحنة يدخلون كل يوم على الخبار تبارك وتعالى » فيقرءون القرآن على ديهم تبارك 
وتعالى» وقد جلس كل إنسان ملسه الذى هو محاسه» على منابرمن الدز والياقوت والزيرجد 
والذهب والفضة بقدر أعماهم» فلا تقر أعينهم بثىء قط كاتقز بذلك ؛ ولم سمعوا شيئا 
أعفم ولا أحسن منه » ثم ينصرفون إلى منازهم ؛ قريرة أعينهم إلى مثلها من الغسد". وقال 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان : بلغنا أن الملالكة يأنون المؤمنين يوم القيامة فيقولون : 
يا أولياء الله آنطلقوا ؛ فيقولون : إلى أين ؟ فيقولون : إلى ابلنة ؛ فبقول المؤمنون : إكم 
تذهيون بنا إلى غير بغيتنا. فيقولون: فا بغيتم ؟ فيقولون: مقعد صدق عند مليك مقتدر . 
وقد روى هذا الخبر على الخصوص بهذا المعنى بففى الخبر: إن طائفة من العقلاء بالله عن وجل 
تزقها الملائكة إلى الهنة والناس فى الحساب » فيقولون لللالكة : إلى أبن تماوننا ؟ فيقولون 
إلى الحسة ٠‏ فيقولون : لم لتحملوننا إلى غير بغينا ؛ فيقولون : وما بغيتكم ؟ فيقولون : 
القعد الصدق مع الحييب كا أخبر « في مَفْعَد صِدْقٍ عند مليك مُقتَدِرٍ » . والله أعلم . 


تم تفسير سورة « القمر » والمد لله . 


رمن ] تفسير القرطى 1١‏ 


سورة لعن 

مكيسة كلها فى قول الحسن وعرروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر . وقال أبن عباس : 
إلاآية منها هى قوله تعالى : « يَسأَله منْ فى السموات وَالْأَرْضْ » الآية . وقال آبن مسعود 
ومقائل : هى مدنيسة كلها . والقول الأول أحخ لما روى عّوة بن الزيير قال : أقل من 
جهر بالقرآن بمكة بعد التى صل الله عليه وسلٍ آبن مسعود ؛ وذلك أن الصحابة قالوا : 
ما معت قريش هذا القرآن يجهر به قط » فن رجل لسمعهموه ؟ فقال آبن مسعود : أنا ؛ 
فقالوا : إنا نخحشى عليك » و إنما نريد رجلا له عشيرة بمنعونه » فأبى ثم قام عند المقام فقال : 
د بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ الرحملن عل رن » ثم تمادى رافعا بها صوته وقريش فى أنديتها» 
فتأملوا وقالوا : ما يقول أبن أم عَيْد ؟ قالوا : هو يقول الذى يزيم مد أنه أنزل عليه » ' 
ثم ضربوه حتى أثروا فى وجهه . وجع أن النى صل الله عليه وسلم قام يصل الصبح بنخلة » 
فقرأ سورة « الرحمن » ومس" النفر من ابن فآمنوا به ٠‏ وفى الترمذى عن جابر قال : خرج 
رسول الله صلل الله عليه وسلم على أصعايه فقرأ عليهم سورة « الرحمن » من أوها إلى آخحرها 
فسكتوا ؛ فقال: ” لقد قرأته! على ان ليلة ابن فكانوا أحسن مّْدودا ممع كنت كلما 
أنيت على قوله «قيأى آلآء ربكا مَكَدْبانِ» قالوا لابثىء من نسمك ربنا تكذب فلك اللمد» 
قال : هذا حديث غريب ٠‏ وف هذا دليل على أنما مكية والله أءلم ٠‏ وروى أن قبس بن 
عاصم المتقرى قال للنبى صلى الله عليه وسلم : آتل عللى” مما أنزل عليك » فقرأ عليه سورة 
د الرحان » فقال : أعدهاء تأعادها ثلاثا؛ فقال : والله إن له لطلوة » وإن عليه خَلووة » 
وأسفله مغدق » وأعلاه مقر » وما يقول هذا بشر» وأنا أشمبد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله ٠‏ وروى عن على" رضى لله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكل 


فيء ع وس وعر وس القرآن سورة الرحمان 0 


مم١‏ الحزء السايع عشسر [ سورة 


الع هع آلْقُرَْانَ د حَلَقَ الإسدن ري عَلْمَه 
ذه ين ار سر ص ص تر روصي الى ّم بخ صا تي سر صر وكرس 
ألبيان ي أ لشمس والقمر يحسبان 20 وآلنجم والشجر يسجدان 2 
وَآلسّمَآء رَفَعَهًا وَوَضَعَ آلْميرَانَ أ تَطْمَوًا فى آلْميرّان ‏ 


سكيع وصسوسم 505 سس ايع ثرو .امام مي م كه اس 
وأقيموا الوزن بالقسط ولا نحسروا الميزان و والأرض وضعها 


لأنام © فيا نكيَةٌ وَالعْلُ كات الأهم ج وَالخَبُ 


و وساه ع الا وس ير 4 50 05 ا ا 00 
دو العصف واآلريحان © فبآى *الاء ربكا تكذبان 5ن 
5 ص - ضِ م0 


ال 010 


قوله تعالى : ( الرحمان ٠‏ عل لْقرآنَ ) قال سعيد بن جبير وعاص الى : « الرحمان » 
فاتحة ثلاث سور إذا مع نكن آسما من أسماء الله تعالى « ار » و « حم » و «ن» فيكون 
مجموع هذه « الرحمان » ٠‏ « عل الْقرْآنَ » أى علمه نبيه صل الله عليه وسلم حتى أدّاه إلى جميع 
الناس . وأنزات حين قالوا : وما الرحمان ؟ وقيل : نزلت جوابا لأهل مكة حين قالوا : إنما 
يعأمه بشر وهو رحمان العامة يعنون مسيامة الكذّاب»فانزل الله تعالى «الرمان عل الْرْآنَ» . 
وقال الزجاج : معنى ءم ألقرآن» أى سهله لأن يذكر ويقرأ م قال : « وقد رن القرآنَ 
لذكر» ٠‏ وقيل : جعله علامة لما تعبد الناس به ٠‏ ( حَلقَ الْإنَْانَ ) قال آبن عباس 
وقتادة والحسن يعنى آدم عليه السلام ٠‏ ( علمه أَيآنَ ) أسماء كل شىء ٠‏ وقيل : علمه اللفات 
كلهاء وعن أبن عباس أيضا وآبن كيسان : الإنسان ها هنا يراد به مد صلى الله عليه وسلم» 
والبيان ببان الحلال من الحرام » وال هدى من الضلال ٠‏ وقيل : ما كان وما يكون ؛ لأنه 
بين عن الأؤلين والآخرين ويوم الذين ٠‏ وقال الضحاك : « البيان » الحسير والشر . وقال 
الربيع بن أنس : هو ما بنفعه وما إيضره ؛ وقاله قتادة ٠‏ وقيل : « الإنسان » يرآد به جميع 
الناس فه و آم لجنس و « البيان» على هذا الكلام والفهم » وهو مما فصل به الإننمان على 
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سائر الحيوان ٠‏ وقال السدى" : علم كل قوم لسانهم الذى يتكامون به . وقال يان : الكقابة 
وانلخط بالقلم . نظيره « علم بلقم . عل الإنسَانَ مال يلم © (٠‏ الشمس واأفمر يحسبآن ) 
أى يجريان يمساب معلوم فأضمر الخبر . قال آبن عباس وقتادة وأبو مالك : أى يجسريان 
بحساب فى منازل لا بعدوائها ولا يحيدان عنها ٠.‏ وقال آبن زبيد وآبن كيسان : يعنى أن بهما 
تحسب الأوقات والآجال والأعمار » ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يدر أحد كيف 
5 شيئا اوكان الدهى كله ليلا أو نهارا ٠‏ وقال السدى”: م يسان » تقدير آجالما أى 
تجرى بآتجال كآجال الناس » فإذا جاء أجلهما هلكا ؛ نظيره « كل يجرى أجل مسعى » . 
وقال الضحاك : بقدر . ماهد : م سان » كسبان الى يمنى قطبها يدوران فى مشل 
القطب . والسبان قد يكون مصدر حسبته أحسبه بالضم حَسبا وحسبانا مشل العْفْران 
والكفران ونان وحسابة أيضا أى عددته ٠‏ وقال الأخفش : ويكون جماعة المساب 
مشل شهاب وشمبان ٠‏ والحسبان أيضا بالضم العذاب والسهام القصار» وقد مض 
ىم الكيف » الواحدة حسالة والتسبانة أيضا الوسادة الصغيرة ؛ تقول منه : احسينه 


فرق 
إذا وسذته قال : 


سمس همه مته 


» ... لثوبت فير مسب * 
أى غير موسد يعنى غير رُم ولا مكفن ( وَالتجم والشّجَر تسْحْدان ) قال آبن عباس 
وغيره : النجم مالا ساق له والشجر ماله ساق» وأنشد آبن عباس قول صفوان بن أسد القيمى : 
قد نَم القاع اكير عضَاهه » وتم به حا كسم ووائل 
وقال زهيرين ألى أن سلين.: 


دعل ء 


مكل بأصول النجسم تنسجه 5-5 ري الحنوب لضاح ماله حبك 
(1) راجع ج١٠‏ ص م١4‏ طبعة أولى أو ثانية » 
00( هو نيك الفزارى خاطب عاهى بن الطفيل » والبيت امه : 
لتقيت بالوجعاء طمنة مهف د هران أو للويت غير محسب 
الوجعاء الآست يول : اوطعنتك اوليتي دبرك وآتقيت طعنتى بوجعائك » ولثويث هالكا غير مكرم ٠‏ 
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واشتقاق النجم من جم اللثىء ينم بالضم نجوما ظهر وطلع » وتجودهما سجود ظلالم| 
قاله الضحاك ٠‏ وقال الفرّاء : سجودهما أنهما يستقبلان الشمس إذا طلعت ثم ريميلان معها 
حتى تكس الفىء ٠‏ وقال الزجاج : #ودهما دوران الظل معهما » م قال تعالى : « ًا 
ظلاله » ٠‏ وقال الحسن ومجاهد : النجم نجم السماء و###وده فى قول مجاهد دوران ظله وهو 
أختيار الطبرى ؛ حكاه المهدوى . وقيل : جود النجم أفوله وثتهود الشجر إمكان الآجتناء 
لثارها؛ حكاه المأوردى ٠‏ وقيل : إن جميع ذلك مسخر لله؛ فلا تعبدوا النجم م عبد قوم 
من الصابئين النجوم » وعبد كثير من العسجم الشجر . والسجود الخضوع » والمعنى” به آثار 
الحدوث ؛ حكاه القشيرى . النحاس : أصل السجود فى اللغة الآستسلام والآنقياد لله عن 
وجل» فهو من. الموات كلها آستسلامها لأس الله عن وجل وأتقيادها له ومن الميوان كذلك 
ويكون من سجود الصلاة ؛ وأنشد مد بن يزيد فى التجم بمعنى التجوم قال : 


عدت هوس ور 


08 فاتث تعد النجم فى مستخيرة 5 ميريع بأبدى الآ .كاين حمودها 

( والسماء ر رفعها ) وقرا أبو السيّال « والسماء » بالرفع على الآبشّداء وآختار ذلك لما عطف 
على المملة التى هى « وَالنجم وَالتْجَر يسْجدَان » بفصل المعطوف مركا من ميت] وخير 
كالمعطوف عليه . الباقون بالنصب على إضمار فعل يدل عليه ما بعده ٠‏ ( وَوْضَمَ الميرَانَ ) 
أى العدل عن ماهد وقتادة والسدى ؛أى وضع فى الأرض العدل الذى أمس به ؛ يقال : وضع 
الله الشريعة ٠‏ ووضع فلا نكذا أى ألقاه ٠‏ وقيل : على هذا الميزان القرآن ؛ لأن فيه بان 
ما يحتاج إليه وهو قول اكسين بن الفضل ٠‏ وقال امسن وقتادة ‏ أيضا ‏ والضحاك : 
هو الميزان ذو اللسان الذى يوزن به لينتصف به الئاس بعضهم من بعض» وهو خبر بمعنى الم 
بالعدل ؛ يدل عليه قوله تعالى : « وأَقيموا الوزن القسْط » والقسط العدل . وقيل : هو 
الحم ٠‏ فقيل : أراد وضع الميزان فى الآخرة لوزن الأعمال . وأصل ميزان موزان وقد 0 
فى «دالأء راف » القول فيه ا تطفو فى الرْآن ) موضع د أن » موز أن يكرن نصيا 


٠ طبعة أولى أو ثالية‎ ١56 راجع ج لاص‎ 2) ٠ قائله الراعى‎ )١( 
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رس لاخ سر مسرم 


على تقسدير حذف حرف ابل زكأنه قال : لقلا تطغوا ؛ كقوله تعالى : « ببين الله ل© 
أن تضأوا » . وجو زألا يكون « لأرب » موضع من الإعراب فتكون بمعنى أى 
و« تطفوا » على هذا التقدير مجزوماء كقوله تعالى : « وَآنْطلق املد مهم أن آمشُوا » . 
والطفيان مجاو زة الحسدّ فن قال الميزان العدل قال طفغيانه الحور . ومن قال : إنه الميزان 
الذى يوزن به قال طغيانه البخس ٠‏ قال آبن عباس : أى لا تخونوا من وزنت له ٠‏ 
وعنه أنه قال : يا معشر الموالى ! وليستم أمرين ,هما هلك الناس : المككال والميزان . 
ومن قال إنه الحم قال : طفيانه التحريف ٠‏ وقيل : فيه إضمار ؛ أى وضع الميزان 
وأمرى ألا تطفوا فيه ٠‏ ( وَأَقيمُوا الْوَزْنَ بالْقسط ) أى آفعلوه مستقيا بالعدل . وقال 
أبو الدرداء رضى الله عنه : أقيموا لسار اليزان بالقسط والعدل . وقال أبن عييلة : 
الإقامة باليد والقسط بالقاب ٠‏ وقال مجاهد : القسط العدل بالرومية ٠‏ وقيل هو كقولك : 
أقام الصلاة أى أتى بها فى وقتها » وأقام الناس أسواقهم أى أتوها لوقتها ٠.‏ أى لا تدعوا 
التعامل بالوزن بالعدل ٠‏ ((ولا تحُسروا ايرَانَ) أى لاتنتقصوا اميزان ولاتتخسوا الككل والوزن» 
وهذا كقوله : « ولا تقصوا امكل وَالميراكَ» ٠‏ وقال قنادة فى هذه الآية : آمدل 
يابن آدمما تحب أن يِمدّل لك» وأوفك تحبٌ أن يوق لك » فإن العدل صلاح الناس . 
وقبل : المعنى ولا تحسروا ميزان حسنائكم يوم القيامة فيكون ذلك حسرة عليكم . وكرر الميزان 
حال رءوس الآى ٠‏ وقيل : التكويرللأس بإيفاء الوزن ورءاية العدل فيه ٠‏ وقراءة العامة 
« روا » بض الناء وكسر السين ٠‏ وقرأ بلال بن ألى بردة وأبآن بن عؤان « مسرو » 
بفتح التناء والسين وهما لغتان ؛ يقال : أخسرت الميزان وخسرته كأجبرته وجيرته وقيل : 
« تحُسُروا » بفتح الناء والسين مول على تقدير حذف حرف اللحز والمعنى ولا تخسروا 
فى الميزان ٠‏ (وَالْأَرضَ وَضَمَها نام ) الأنام اناس م عن أبن عباس . الحسن : ابكن 
والإنس ٠‏ الضحاك كل م دب على وجه الأرض؛ وهذا عام ٠‏ ( فيا فا كهة) أى كل 


(1) فى حاشية امل نقلا عن القرطى < أبو عبيدة » بدل أبن عيبنة 5 
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ما يتفكه به الإفسان من ألوان الثار . ( وَالتَْلُ ذَاتٌ انكام ) الأكام جمم لك بالكبير . 
قال 97 هرى : والكدّة بالكمسر والكيامة وعاء الطلع وغطء الور ولمع يام وأكنة وهام 


والأكامع 0 الفصيلٌ إذا أشفق مليه سير حتى يعو ؛ قال المَجّاج : 
شوم واس لم مه يرث 
بل أو شيدت الناس | وا 7 شمة لولم تفدرج عموا 
ذا 


ونوا أى أغحى عليهم وعْطُوا . وأكنت [الشخلةً] نمت أى أخرجت أ كامها . والكيام 
بالكسر والكيامة أيضا ها يك به م البعير لثلا يعض ؛ تقول منه بعير مكوم أى عجوم . 
وَكّمت الثىء غطيته ٠‏ ولك م ستر شيئا وغطاه ومن القميص بالضم وا مع جم وَكمَد 
مثل حب وحببة ٠‏ والكّة القلنْسوة المدورة؛ لأنها تُعطى الرأس . قال 
٠ ٠. 0 5‏ 1 0 دم سيره 2 اس #وسعى ل 
فقات هم كلوا بكة بعضحم » دراضح إلى كذلك أ كل 
قال الحسن : «دَات الهم » أى ذات الليف فإن النخلة قد مَكتم بالليف» وكّامها ليفها 
الذى فى أعناقها . آبن زيد : ذات الطلع قبل أن بتفتق ٠‏ وقال عكرمة : ذات الأحمال ٠‏ 
(وَالْحبٌ ذُو الضف وَالريْحَانُ) الحبّ الخنطة والشعير ونحوهما والعصف اين .عن الحسن 
وفيره . مجاهد : ورق الشجروالزرع ٠‏ آبن عباس : تبن الزرع وورقه الذى تعصفه 
الرياح ٠‏ سعيد بن جبير : بقل الزرع أى أؤل ما ينبت منه . وقاله الفزاء ٠‏ والعرب تقول : 
حرجنا تعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يدرك . وكذا فى الصحاح : وعصَفتٌ الزرع 
أى جززته قبل أن يدرك ٠‏ وعن آبن عباس أيضا : العصف ورق الزرع الأخضر إذا قطع 
سس ساق و رس سه غو ات 11 
رءوسه و ببس؟ نظيره 0 بشعلهم كعصف ما كول .٠6©‏ الخوصرىقى : وقد أعصف الزرع 
ومكان مُخْصف أى كثير الزرع ٠‏ قال أبو قيس بن الأملت الأنصارى" : 
عه 2 


لبد دلي لم 10 اه مرق 
إذا حمادى منعث قطرها *» زان جتابى عن معصف 


)00( الزيادة من الصحاح الجوهرى ٠.‏ 
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والعصف أيضا الكسب؛ ومنه قول ربعن : 
* إغير ماعصف ولا أصطراف 5 
وكذلك الآعتصاف » والعصيفة الورق امجتمع الذى يكون فيه الستْبل ٠‏ وقال المسروى” : 
والعصف والعتصيفة ورق السئْبل . وحكى الثعلى : وقال آبن السكّيت تقول العرب لورق 
الزرع العصف والعصيفة وال بكسر امم . قال علقمة بن عبدة : 
سق مَذَانبَ قد مالث عصيقمها »ه حدورها من أن الماء مطموم 
وفى الصحاح : واللحملُ بالكمر قصب الزرع إذا صد ٠‏ والريحان الرزق؛ عن آبن عباس 
ومجاهد . الضحاك : هى لغة حمير ٠.‏ وعن آبن عباس أيضا والضحاك وقتادة : أنه الريحان 
الذى يشم" ٠‏ وقاله آبن زيد . وعن أبن عباس أيضا : أنه خضرة الزرع ٠‏ وقال سعيد بن 
جبسير : هو ماقام على ساق . وقال الفسراء : العصف المأ كول مر الزرع » والريحان 
ما لا بؤكل ٠‏ وقال الكابى : إن العصف الورق الذى لا يؤكل» والريحان هوالحب الما كول ٠‏ 
وقبسل : الريحان كل بقلة طيبة الريح سعيت رَيحانا » لأن الإفسان براح لما رائحة طيبة ٠‏ 
أى يشم فهو قعلان روحان من الرائحة ؟ وأصل الياء فى الكامة واو قلب ياء للفرق بينه و بين 
الروحانى” وهو كل ثىء له رديح ٠‏ قال أبن الأعمرابى : يقال شىء روحانى وريحانى أى له 
يح ٠‏ ويجوز أن يكون على وزن قَيْصَلان فأصله رَيُوَحان فأبدل من الواوياء وأدغم كهين 
ولبن » ثم ألزم التتخفيف لطوله ولاق الزائدتين الألف والنون » والأصل فيا يتركب من الراء 
والواو والخاء الآهتزاز والمركة . وف الصبحاح : والرّيحان نبت معروف ؛ والريحان الرزق ؟ 
تقول : عرجت أبتسغى رَيْحانَ الله ؛ قال العرين تولب : 
سلام الإله ورياته » ورحقة وتماءدرز 


: وصدر البيت‎ ٠ قائله المجاج‎ )١( 
* قل يكسب المال الحدان اللافى‎ > 
. والهدان الأمن‎ 
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وفى الحديث : ” الولد من ربيحان الله “ ٠‏ وقوهم : سبحان الله وريحانه نصيوهما على 
المصدر يريدون تنزيها له وآسترزاقا . وأما قؤله: « وَالحَبٌ دُو الْمَضف وَالريْحَانُ » فالعصف 
ساق الزيع والريحان ورقه ؟ عن الفراء . وقراءة العامة « وَالحْبٌ دُو الحضف وَاليَانُ » 
بالرفع فيا كلها على العطف على الفا كهة . ونصيها كلها آبن عامس وأبو حيوة والمغيرة عطفا 
عل الأرض ٠‏ وقيل : ببإضمار فعل أى وخاق الحب ذا العصف والريحان ؛ فن هذا الوجه 
يحسن الوقف على « ذَّاتٌ لمم » . وبح حمزة والكساتى « الريحان » عطفا على العصف 
أى فها الحبّ ذو العصف والريحان » ولا يمتنع ذلك على قول من جعل الريحان الرزق » 
فيكون كأنه قال : والحبٌ ذو الرزق ٠‏ والرزق من حبث كان العصف رزقا ؛ لأن العصف 
رزق للبهاثم والريحان رزق للناس » ولا شبهة فية فى قول من قال إنه الريحان المشموم ٠‏ 

قوله تعالى : ( فى آلاء ربكا مدان )) خطاب الإنس وابلِنّ لأن الأنام واقع 
علهما ٠‏ وهذا قول المهو ر يدل عليه حديث جابرالمذكور أول السورة » ونرجه الترمذى 
وفيه ”لين أحسن مك5 0 وقبل : لما قال « خَلَقَ الإنْسَانَ » وَِخَاقَ ابشَان» دلذلك 
على أذما تقدّم وما تأخرطها . وأيضا قال : ( ستفرح لك أمها لقان ) وهو خطاب للإنس 
وان وقد قال فى هذه السورة : ديا مر لطن ولي » ٠‏ وقال الخرجانى : خاطب ابن 
مع الإنى وإن لم يتقذم إن ذك ؛ كقوله تعالى : « حَبّى توارث بِالمجّاب » ٠‏ وقد سبق 
ذكر ابن فيا سبق نزوله من القرآن » والقرآن كالسورة الواحدة ؛ فإذا ثبت أنهم مكاقون 
كالإنس خوطب اللحنسان بهذه الآيات . وقيل: االخطاب للإنس على عادة العرب فى الطاب 
للواحد بلفظ الثثنية ب حسب ما تقدم من القول فى « أَلقيَا في جَهَمٌ » ٠‏ وكذاك قوله : 


و »* خايلى صإلبى ... » 
(1) رواية الرَمذى المقدّمة نخالف هذه الرواية فى الافظ وهذه رواية الها كم ٠‏ 


0( البيت مطلع معلقة آعرىء القيس ومامه 0 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومئزل ‏ سقط اللوى بين الدخول خومل 
(©) البيت مطلع قصيدة لأمرية اليس أيضا والبيت مامه : 


ذليل ع1 في على أم ندب 0-3 نقضٌ لبانات الفؤاد الممذب 


انعن ] تفسي القرطى 0-0 


فاما مابعد « حَلَقَ الْإِنْسَانَ » و « حَلَقَ اِلْنَانَّ » فإنه خطاب للإنس ابن » 
والصحيح قول المهور لقوله تعالى : « والْأَرْضَ وصَعَها لام » والآلاء النعم وهو قول 
جيسع المفسرين » واحدها ِل وأ مل مك وعَضّاء وإ ول اربع لنات . حكاها 
النحاس قال : وفى واحد « آناء الليل » ثلاث تسقط منها المفتوحة الألف المسكنة اللام » 
وقد مضى فى « الأعراف » و« النجم » ٠‏ وقال آبن زيد : إنها القدرة وتقسدير الكلام 
فبأى" قدرة ربكا تكذبان ؛ وقاله الكبى وآختاره الترمذى” حمد بن على » وقال : هذه السورة 
من بين السور " القرآن » الل إمام ال1كند والخند تتبعه » و إنم) صارت عَلما لأنها سورة 
صفة املك والقدرة ؛ فال : « امن عل القرَانَ » فآفتتح السورة بآسم الرمن من بين 
الأسماء ليعلم العياد أ ن جميع ما يصفه بعد هذا من أفعاله ومن ملكه وقدرته تحرج الهم من 
الرحمة العظمى من رحمانيته فقال : « الحمن عل الْقرْكنَ » ثم ذر الإنسان فقال : « خََقَ 
الإنَْانَ » ثم ذكر ما صنع به وما من عليه به » ثم ذ كر حسبان الشمس والقمر وود 
الأشياء مما تجم وشكّر ؛ وذكر رفع السماء ووضع الميزان وهو العدل » ووضع الأرض للاثنام» 
نفاطب هذين الثقلين امن والإنس حين رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمانيته التى رحمهم 
با من غير منفعة ولا حاجة إلى ذلك » فأشركوا به الأوثان وكل معبود آنخذوه من دونه » 
وجحدوا الرحمة التى حرجت هذه الأشياء بها إلهم » فقال سائلا لهم : « قبأى آلاء ري 
كدان » أى بأى” قدرة ربكا تكذبان» فإنا كان تكذرمهم أنهم جعاوا له فى هسذه الأشياء 
الى رجت من ملك وقدرته شريكا لك معه و يقدر معه » فذلك تكذييهم . ثم ذكر داق 
الإأنمان من صلصال » وذكر خلق مان من مارج من نار » ثم سالهم فقال : « فى آلآ 
37 كدان » أى بأى” قدرة ربك تكذبان؛ فإن له فى كل خاق بعد خلق قدرة بعد قدرة 

ش فالتكرير فى هذه الآرات للتأ كيد وامبالفة فى التقرير » وآتخاذ الجة عليهم با وقفهم على خلق 
خَاتٍ ٠‏ وقال الفتى” : إن الله تعالى عدّد فى هذه السورة نعاءه » وذكر خلقه آلاءه » ثم ثم أتبع 


(1) داجع به لاص 800 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ وص ١8١‏ من هذا ابازء ٠‏ 


1 الحزء السابع عشر [ سورة 


كل خلة وصفها ونءمة وضعها ذه » وجعلها فاصئلة بين كل نعمتين لينيههم على النعم 
ويقررهم بها ؛ كا تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره ويتكره : ألم تكن فقيرا فأغنيتك 
أفتتكرهذا ؟ ! أل تكن خاملا فعززتك أفتتكرهذا ؟ ! ألم تكن صَرورة مفججت بك أفتتكر 
هذا ؟! ألم تكن راجلا خملتك أفتتكز هذا ؟! والكريرحسن فى مثل هذا . قال : 


٠ 517 تكلم‎ ٠ 


وقال : 
لاتثيل مسْلم) إذ كنت مسامَةء لأك يرل به لأك إيآك 
وقال آئحى: 


: : 59000 700 

لاتقطمنٌ الصديق ما طَرّفتْ » عينالكَ من قول كات أثير 
رمد رمز 4 0 م 

ولا ئَأنّ مس زيارته زره *وزره وز وذد ودر 


وقال الحسين بن الفضل : التكوير طردا للغفلة» وتأ كيدا لمجة ٠‏ 


0 


قوله تعالى 5 حَلقّ الإاسلن من صَلْصَبِلِ كالفخار 0 ولق 


وس سب ين 


ا م ار جين فبفٌ *الآه ريك كدان 
و رح | 0 


وه سه 


رب رَبَ المشرقين و رت لْمَغْرِبينِ 2 أي الا ع تَكَذْبَان 5ه 

قوله تعالى : ([ حَلَقَ الْإنْسَانَ ) لما ذكر سبحانه خلق العالم الكبير من المماء والأرض» 
وما فيهما من الدلالات على وحدائيته وقدرته ذكر خاق العالم الصغير فقال : «حَلق الإنْسَانَ» 
بآتفاق من أهل التأويل يعنى آدم ٠‏ ( من صَلْصَالِ كَلقََار) الصلصال الطين اليابس الذى 
يسمع له صلصلة» شيهه بالقَار الذى طبخ ٠‏ وقيل : هو طبن خ خلط برمل ٠‏ وقيل: هو الطين 
المنثن من صل 7 وأَصِلّ إذا أنتن ؛ وقد مضى فى « لخر ٠‏ وقال هنا : « مِنْ صَلْصَال 
َالْقَغَارٍ» وقال هناك : « نْ صَلْصَال سن 86 مسنون » ٠‏ وقال : دان خَقاهم من طين 


(1) باجع دص 3١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


لعفي + تفسسير القرطى 5 


لازب» «ؤفال : « كَل آدم حَلْقَهُ سْ اب» وذلكمتفق المعنى ؛ وذلك أنه أذ من تراب 
الأرض فعجنه فصار طينا » ثم آنتقل فصار كالما المسنون » ثم آنتقل فصار صلصالا 
كالفخار ٠‏ ( وَحَلقَ ابخان منْ مارج بِنْ تر ) قال الحسن : امان إبايس وهو أبو امن . 
وقبل : الحان. واحد الحنْ والمارج اللهب ؛ عن آبن عباس » وقال : خلق الله لكان 
من خالص النار ٠‏ وعنه أيضا من اسائها الذى يكون فى طرفها إذا آلتببت ٠‏ وقال الليث : 
المنارج الشّعْلة الساطعة ذات اللهب الشديد ٠‏ وعن أبن عباس أنه اللهب الذى يعاو الشار 
فيختلط بهضه ببعض أحمر وأصفر وأخضر؛ ونحوه عن مجاهد؛ وكله متقارب المعنى ٠‏ وقبل : 
المسارج كل أمس مرسل غير ممنوع » ونحوه قول المبرد ‏ قال المبرد : امارج النار المرسلة 
الى لا تمنع . وقال أبو عبيدة والحسن : المارج خلط الثار وأصله من مرج إذا أضطرب 
وأختلط بو بروى أن الله تعالى خلق نارين فرج إحداهما بالأخرى » فأ كات إحداهما الأخرى 
وى نار السموم نفلق منب) إبليس ٠‏ قال القشّبرى” : والمارج فى اللسة المرسل أو المختاط 
وهو فاعل بمعنى مفعول؛ كقوله : «ماء دافق » و« عيشة راضية » والمعنى ذو مرج ؛ قال 
الجوهرى فى الصحاح : و « مارج من نار» نار لادان لها خلق منها لكان . ( في آلا 


رم ل شاه 


ربكا نكر بأن) ٠‏ 


وسه ا سه عساش 


قوله تعالى :رب المشرقين ورب لبن ) أى هو رب المشرقين .وق الصافات 
وورث 4 شَارِقٍ » وقد مضى الكلام فى ذلك هنالك . 


وض و مو مو لكر ع صوص ور ين سه سل 


قوله تعالى : مج الْبحرن يلْتقيان 0 هنا برزح لايبغيان 2© 
أي +الآء ريم مكدب وت يرج مما الْؤْلوُ وَالْمَرْجقٌ د 


4 راجع ب ١١‏ ص "+ فا بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


لال 


يلك ابازء السابع عشر [ سورة 


ممم اوسومة 0 مه 


قوله تعالى : سرج البحرين يلتقيان ٠‏ هما برزخ لا بغيآن) دم مج » أى خَلٌ 
وأرسل وأ أهمل ؛ يقال : ميج السلطاثٌ الناس إذا أصملهم ٠‏ وأصل ال مرج الإعمال كم م مرج 
الدابةٌ فى المرعى ٠‏ ويقال : مرج خَلطَ . وقال الأخفش : ويقول قوم مج البحرين 
مثل مرج ؛ قعل وأمَل بمعنى ٠‏ « الْبَحْرينِ » قال آبن عياس : بحر السماء وبر الأرض ؛ 
وقاله مجاهد وسعيد بن جبير ٠‏ «يأْتقيان» فى كل عام ٠‏ وقيل : يلتق طرفاهما ٠.‏ وقال لسن 
وقتادة بجرفارس والروم ٠‏ وقال بن حر : إنه البحر 00 والأاد اله 1 ٠‏ وقيل : 
فمل القول الأقول ما بين السماء والأرض ؛ قاله الضحاك ٠‏ وم ل ل اغانى الأرض اق 
بينهما وهى اخاز ؟ٍ قاله الحسن وقتادة . وعلى ذيرهما من الأقوال القدرة الإلمية على ما تقدّم 
فى « الفرقان» ٠‏ وف الخبرعن أبى هسريرة عن النى صل الله عليه وسلم أن الله تعالى كلم 
الناحية الغربية ققال : إتى جاعل فيك عبادا لى مسبحونى وكير وى يدلو و مدو 
فكيف أنت لمم ؟ فقالت + أُعْرقُهم يارب ٠‏ قال : إنى أحلهم على يدى + وأجسل 
بأسك فى نواحيك . ثم كم الناحية الششرقية فقال : إنى جاءل فيك عبادا لى تستحونى 
ويكبروف ولوف ويدونى فكيف أنت لهم ؟ قالت : أُسبّحك معهم إذا يحول 
وأ كبرّك معهم إذاكيرٌوك» وأْهلاكَ معهم إذا َو وأتمدّك معهم إذا ممدُوك ؛ فاثابها 
الله المثية وجعل بينهما رخا » وتحول أحدهما ملحا باجا » وبق الآخرعلى حالتده عذبا 
رات ذكر هذا المير الترمذى” الحكي أبو عبد الله قال : حدثنا صالح بن جمد» حقثنا القاسم 
العمرى" عن سهل عن أبيه عن أنى هريرة ٠‏ « لا بغيان » قال قتادة : لا يبغيان على الناس 
فيغرقانهم ؟ جعل بينهما و بين الناس يبسا . وعنه أيضا ومجاهد : لايبغى أحدهما على صاحبه 
فيغلبه ٠‏ آبن زيد : المعنى « لا معان » أن يلتقيا » وتقدير الكلام : مرج البحرين باثقيان 
لولا البريخ الذى ببينهما لا ببغيان أن يلتقيا ٠‏ وقبل : البرزيخ ما بين الدنيا والآرة؛ أى بينهما 


)0( راجع ب م١‏ ص مه فا بمدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


58 


اعون ] تفسسير القرط 0 


مدّة قدرها الله وهى مدّة الدنيا فهما لا يبغيان ؟ فإذا أذن الله فى آنقضاء الدنيا صار الببحران 
شيئا واحد؛ وهوكقوله تعالى : « وَإِذَا ليحار بكرت » ٠‏ وقال سسهل بن عبدالله : البحران 
طريق امير والشر» والبرزخ الذى بينهما التوفيق والعصمة . 

قوله تعالى : ([ يرج مهما الول و وَالَْرْجَانُ) أى يخرج لك من الماء اللؤلؤ والمرجان» 
كا يحرج من الثراب الب والعصف والريحان ٠‏ وقرأ 0 7 ضُُ » بم الياء 
وفتح الراء على الفعل الجهول ٠‏ الباقون « يحرج بفتح اليساء وضم الراء على أن اللؤاق هو 
الفامل ٠‏ وقال : « منهما » و إنما يرج من الملح لا العذب لأن العرب تمع الكنسين ثم تخبر 
عن أحدهماء كقوله تعالى : « يأ معشر اين والإإنس ألم ياب رسلٌ مش » و إنفا الرسل من 
الإنس دون الحن ؛ قاله الكلى وغيره ٠‏ وقال الزجاج : قد ذكرهما الله فإذا نرج من أحدهما 
ثىء فقد سرج 4 ؛ وهو كقوله تعالى : « أ روا كف خَاق اسيم مات طاقا 
وجعل القمر فين ثُورًا » والقمرفى سماء الدنيا ولكن أجمل ذ كر السبع فكأن م! فى إحداهنٌ 
فين ٠‏ وقال ]أ بو على" الفارسى” : هذا من باب حذف المضاف ؛ أى من أحدهها ؛ كقوله : 
دعل 55 من ن القَر سن عظم» أ ى من إحدى القريتين.وقال الأخفش سعيد: زعم قوم أنه 
يخرج النؤئؤ من العذب ٠‏ وقيل : هما بحران يخرج من أحدهما اللؤلؤ ومن الآخرالمرجان . 
أبن عباس : هس) بحرا السماء والأأرض ٠‏ فاذا وقع ماء السماء فى صدف البح رآنمقد اؤلؤا 
فصار خارجا منهما ؛ وقاله الطبرى . قال الثعلبى” : ولقسد ذك لى أن نواة كانت فى جوف 
صدفة » فأصابت القطرةٌ بعض النواة ول تُصب البعضّ » فكان حيث أصاب القطرة من 
النواة اؤاؤة وسائرها نوأة ٠‏ وقيل : إن العذب والملح قد يلثقيان » فيكون العذب كاللقاح 
للح » فنسب إليهما ما ينسب الولد إلى الذكر والأنق وإن ولدته الأنق . لذلك قيل : انه 
لا يخرج اللؤلق إلا من موضع يلتق فيه العذب والملح ٠‏ وقيل : المرجان عظام اللؤئق وكاره؛ 
قاله على وآبن عبسأس رضى الله عنهما ٠‏ واللؤاؤ صغاره ٠‏ وعنهما أيضا بالعكس : إن اللؤاق 
كار الاق والمرجان صغاره ؛ وقاله الضحاك وقتادة . وقال آبر مسعود وأبو مالك : 
المرجان الخرز الأحمره 


15 المزه النابع عثير [ سورة 


ولام بير 


قوله تعالى ‏ 1 الجوار ١‏ لمنشعات ف بحر لمكم 02 
أي الآء ُِ تَكَذَيَان تت 
بفتتح الشين ؛ قال قتادة : فلات لقرى مأخوذ من الإنشاء ٠‏ وقال مجاهد : هى 
السفن التى رفع قلمها ؛ قال : وإذا لم يله قأمها فليست منشئات . وقال الأخفش : إنها 
المجريات . وفى الحديث : إن عليسا رضى الله عنه رأى سفنا مَقْلّمَة » فقال : ورب هذه 
الموارى المنشئات ما قتلت عهان ولا مالأت فى قتسله ٠‏ وقرأ حمزة وأبو بكر عن" عاصم 
أختلاف عنه « الْمْنْشْئَاتٌ » بكسرالثشين أى المنشئات المسير؛ أضيف الفعل الها على 
التجوز والأشاع ٠‏ وقيل : الرافعات الشرع أى اقلم ٠‏ ومن فح اثشين قال : المرفوعات 
الشرع 0٠٠١‏ عَلأمْام ) أىكالخبال والعلم الحبل الطويل »قال : 
إذا قطعن عاما بذا عل 5 
فالسفن فى البحر كالحبال فى البروقد مغى فى « الور » بيانه . وقرأ يعوب 
« الخوارى » بياء فى الوقف وحذف الباقون ٠‏ 
ةعموص ام سوم ام 2 سرس ص ابر 0000 
قوله تعال : كل مَنْ علَيهَا قان 4 ويبقّ وجه ربك ذو لحلال 


ل ىر س بسل 


والإكرام 00 باق الا عرب كذبان انق 
قوله تعالى : ( كل من ليان الضميدى «دعلبًا » الاأرض » وقد حرى ذ كرها 
فى أول السورة فى قوله تعالى : « والارضٌ وضْعها دام » وقد يقال : هو أكرم من عليها » 
)١(‏ قائله جرير ؛ وهام البيت : 
“د حتى 'لنادين بلا إلى الحم 0 


وبعده : خليفة الجاج غير الهم * فى ضئضئ الجد و زربو الكرم 
(؟) راجم به ل ص 78 طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 


الجن | تفسير القرطبى 16 


يعنون الأرض و إن لم يحر ها ذكر . وقال آبن عباس : لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة 
هلك أهل الأرض فزت « كل ىم هلك إلا وَجْهُ » فأيقنت الملائكة بالملاك؛ وقاله 
مقاتل ٠.‏ ووجه النعمة فى فناء الماق النسوية بينهم فى اموت © ومع الموت ستوى الأقدام . 
وقيل : وجه النعمة أن الموت سبب التقل إلى دار الخزاء والثواب ٠‏ ([ وبق وجه ربك ) 
أى وبق الله فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحاله ؛ قال الشاعس 
قَصَى ملى خلقه المنايا » فكلٌُ ثىء سواه فاني 
وهذا الذى آرتضاه امحققون من ءلمائنا آبن فو رك وأبوالمعالى وغيرهم ٠وقال‏ آبنعباس : 
الوجه عبارة عنه يا قال : « وبق وجه ربك ذُوا ذلك وال وام » وقال أبو المعالى : 
وأما الوجه فالمراد به عند معظم أمثنا و د د ابارى تعالى » وهو الذى آرتضاه شيخنا ٠‏ ومن 


للفناء وجود البارى تعالى ٠‏ وقد متنى فى « 0 » القول فى هذا 5-58 تعالى :م يق 
نوكس وبْبهُ لله » وقد ذكناه فى الكتاب الأسنى مستوف . قال القشيرى : قال قوم هو 
صفة زائدة على الذات لاتكيف » يحصل بها الإقبال على من أراد الرب تخصيصه بالإكرام . 
والصحبح أن يقال وجهه وجوده وذاته » يقال : هذا وجه الأمى ووجه الصواب ومين 
الصواب ٠‏ وقيل : أى ببق الظاهى بأدلته كظهور الإنسان بوجهه ٠‏ وقيل : وتبق الجهة 
النى بتقرب بها إلى الله ٠.‏ ( ذو الال ) الإلال عظمة الله وكبرياؤه وآستحقاقه صفات 
المدح ؛ يقال : جَلّ الثىء أى عَظم وأجلاته أى عظمته » وابللال آسم من جل . 
( والإ آم ) أى هو أهل لأن يكيم عما لا يليق به من الشرك؛ م تقول : أنا أ كرمك عن 
هذا ؛ ومنه | كرام الأنبياء. والأولياء ٠‏ وقد نينا على هذين الأسمين لغة ومعنى فى اكاب 
الأسنى مستوفى ٠‏ وروى أنس أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ” أَلظُوا بيا ذا الملال 
والإكام “. وروى أنه من 2-7 ومعناه : آلزموا ذلك فى الدعاء ٠‏ قال أبوعبيد: 


(1) راجع ب ب ص عم فا بعدها طبعة ثانية * 


ا المزء السابع عثر [ سورة 


الإلظاظ لزوم الثىء والمثابرة عليه . و .يقال الإلظاظ الإلماح . وعن سعيد المقبرى أن رجلا 
فل يقول : اللهم ياذا الؤلال والإكرام ! الهم ياذا المسلال والإكرام ! فنودى : 
إنى قد سمعت فها حاجتك ؟ 


ع 
ص عر مل 


قوله تعالى : سكله من ف السموات وآ ار رض م يورم هو 
فى شَأَن وه بأ الآ رك تكذْبآن هه 

قوله تعالى : ( يساله منْ في السموات وَالْأَرْض ) قيسل : المنى اله رن 
فى السموات الرحمة » ومن فى الأأرض الرزق ٠‏ وقال آبن عراس وأبو صا : أهل السموات 
سألونه المغفرة ولا سألونه الرزق » وأهل الأرض «سألونهما جميعا . وقال بن جريج : 
وتسأله الملائكة الرزق لأهل الأرض فكانت المسئلتان حميعا من أهل السماء وأهل الأرض 
لأهل الأرض ٠‏ وفى الحديث : ” إن من الملائكة ملكا له أربعة أوجهكوجه الإنسان وهو 
إسأل الله الرزق لبنى آدم ووجهكوجه الأسد وهو يسأل الله الرزق للسشباع ووجه كوجه الور 
وهو يسأل الله الرزق للبهائم ووجهكوجه النسر وهو سأل الله الرزق للطير»“. وقال آبن عطاء: 
انهم سألوه القؤة على العبادة ٠‏ ( كل يوم هو فى شَأنْ) هذاكلام مبتدأ ٠‏ وآنتصب « كُلّ 
2 » ظرفا » لقوله : «فى كن » أو ظرفا للسؤال؛ ثم يبتدئ « هوف قن » ٠‏ وروى 
أبو الدرداء رضى الله عنه عن الننى صل الله عليه وسلم قال : « كل يوم هو ف أن » قال : 
”من شأنه أ نيغفر ذنبا و يفتج كر با و يرفع قوما وريضع آخحرين»“.وعن أبن عم ر عن الننى صل الله 
عليه سل فى قول الله عن وجل : « كل بوم هو فى شن » قال : ”يغفر ذنبا ويكشف 
كربا ويجيب داعيا " ٠‏ وقبل : من شأنه أن يحى و يميت» وبعز ويذل» ويرزق وبمع . 
وقبل : أراد شأنه فى يوم الدنيا والآخرة ٠.‏ قال أبن بحر : الدهس كله يومان» أحدها مدة 
أيام الدنياء والآخريوم القيامة » فشأنه س_بحانه وتعالى فى أيام الدنيا الآنتلاء والآختبار 
بالأمس والنبى والإحياء والإماتة والإعطاء والمنسع » وشأنه يوم القيامة االزاء والحساب » 


العن ] تفسسير القرطى ا 


والثواب والعقاب . وقيسل : المراد بذلك الإخبار عن شأنه فى كل يوم من أيام الدنيا 
وهو الظاهى . والشان فى اللغة الطب العظم والمع الشئون والمراد بالشأن هاهنا المع كقوله 
تعالى : « ثم درجم طفْلّا » . وقال الكلى : شأنه سوق المقادير إلى المواقييت ٠‏ وقال عمرو 
أبن “يون فى قوله تعالى :« كل يورم هوف أن » من شأنه أن يميت حَباء وير فى الأرحام 
ماشاء» ويعزٌ ذليلا» و يذل عزيزا ٠‏ وسأل بعض الأهساء وزيره عن قوله تعالى : « كل يورم 
هون شَأن» فلم يعرف معناهاء وأسقهله إلى الغد فانصرف كثيبا إلى منزله فقال له فلام له 
أسود : ماشأنك؟ فأخيره . فقال له : عد إلى الأمير فإنى أفسرها له ؛ فدعاه فقال : أيه الأمير! 
شأنه أن يوي اليل فى النهار » ويويل اللهار فى الليل » ويخرج المى من الميث » ويخسرج 
اميت من الى » ويشفى سقها » و يسقم سليا » و ,يتلى معافى » و يعافى مبتلّ » و بمزذايلا » 
ويذل عبيزاء ويفقرغنيا» ويفنى فقيرا فقال له : قرجت عنى فرج لله عنك» ثم أهس يخلع 
ثياب الو زيروكساها الغلام؛ فقال : يامولاى ! هذا من شأن الله تعالى ٠‏ وعن عبسد الله 
آبن طاهس أنه دعا الحسين بن الفضل وقال له : أشكلت على ثلاث آيات دعوتك لتكشفها 
لى؛ قوله تعالى : : «فأصبح * من النادمين » وقد صم أن الندم توبة . وقوله : « كل يورم هو 
فى شن » وقد صم أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة . وقوله : « ون لس لِلإنَان 
ِلّا ماس » فا بال الأضعاف ؟ فقال الحسين : يجوز ألا يكون الندم توبة فى تلك الأمة » 
ويكون توبة فى هذه الأمة؛ لأن الله تعالى خص هذه الأمة مخصائص لم تشاركهم فيها الأثم . 
وقبل : إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل ولكن على حمله . وأما قوله : « كل إوع هو 
5 أن » فإنها شئون ببديها لاشئون ,تدبا ٠.‏ وأما قوله : د وأ لس لِلإثسَان إلا ماسعى » 
فعناه ليس له إلا ماسعى عدلا ولى أن أحزيه بواحدة ألقّا فضلا ؟ فقام عبد الله وقبل رأسه 


وسوغ نراجه . 


ما الحزء السابع عشر 1 سورة 


م مورع شيره 6مس 


قوله تعالى : 0 لكرا أبه تلان نه أي الآ 


دبا 0 بلمعشر أبن والإنس إن دانم 9 ذا من 


003 


أقطًا ر السمنوات وَالأرض 0 لا مندون ] ل طن قد 
0 1 ا ع لير مره عرس الس وير سس ل 2 ؤو 
كذبان 


سق يرسل عليه شواظ من نار وماس 


ع 


فك ا أي +الآء رَبك تَكَذَبآن ص 
قوله تعالى 0 0 يقال : كرغت من الشغل أفرخ فروغا وقرَاغا 
وتفرغت لكذا وأستفرغت مجهودى فىكذا أى بذلته . والله تعالى ليس له شغل يفرغ منه» 
إما المحنى ستقصد جازاتكم أو ماسبتم » وهذا وعيد وتبسديد كم يقول القائل لمن يريد 
تهديده: إذّا أتفرغ لك أى أقصدك ٠‏ وفرغ بمعنى قصد ؛ وأنشد أبن الأنبارى فى مثسل هذا 
سوير : 
ألان وقد فَرَعْتَ إلى ير »* فهذا دين كنت ها عذابا 
يريد وقد قصدت ٠‏ وقال أب وأنشده الندماس : 
» قَرعْتُ إلى العيد المقيد فى المجل * 
وفى الحديث أن الى صل الله عليه وسلم لما بايع الأنصار ليلة العقبة » صاح الشيطان : 
ياأهل الشايب! !هذا مُدمُ ايع فى قيلة على حربكم ؛ فقال الى صلى الله عليه وسل : ”هذا 

إْزْبٌ لظ 3 والله ياعدو الله لأتفرغن لك » أى أقصد إلى إبطال أمرك . وهذا آختيار 
القتبى والكسائى وغيرهما ٠‏ وقيل : إن الله تعاللى وعد على التقوى وأوعد على الفجورء ثم قال : 
« سَتَفْرعٌ لَه » مما وعدنام ونوص لكلا إلى ما وعدناه» أى أقسم ذاك وأتفرغ منه . قاله 
الحسن ومقاتل وآبن زيد . وقرأ عبد الله وأبى” « سدفرغ م » وقرأ الأجمش و إبراهم 


(0) أىجي ٠‏ () الحباجب : منازل منى ٠.‏ (م) الإزب : طبطه الى فى سيرته بكسر 
الممزة و إسكان الزاى » وهوهنا آمم شيطان ٠‏ 


الكتب | تفسير القرطى امحل 


«سيفرغ لي » بظم البساء وقتح الراء على ما لم يسم فاعسله ٠‏ وقسرأ أبن شههاب والأعمرج 
دسفي لم» 1 والراء ؛ قال الكسانى : هى لغة 3 يقولون فرغ يفرغ » وحى 
أيضاة 3 فرغ ورواهما هبيرة عن 0 عن عاصم ٠‏ وروى الى عن أبى 5 بذع 
افتتح الباء والراء » ورويت عن آبن هرّملْ . وروى عن عيسى الثقفى « سرع ل » بكس 
النون وفتح الراء وقرأ جزة والكساى « سَبَفْعْ لكئ» بالياء . الباقون بالنون وهى لغة تهامة ٠‏ 
والتَّلان المي والإنس ؟ سميا بذاك لعظم شأنهما بالإضافة إلى ما فى الأرض من غيرهما إسسبب 
التكليف . وقيل : سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحياء وأمواتا ؛ قال الله تعالى : 
ورت الْأَرْض القآَهآً» ومنه قويهم : أعطه ثقله أى وزنه ٠‏ وقال بعض أهل المعانى : 
كل دوع له قدرووزن ينافس فيه فهو ثقل ٠‏ ومنه قيل لبيض النعام ثقل ؛ لأن واجده وصائده 
يفرح به إذا ظفربه . وقال جعفر الصادق : سميا ثقلين ؛ لأنهما مثقلان بالذنوب ٠‏ وقال : 
«ستفْرع لك » بفمع » ثم قال : « أيه لمان » لأنهما فريقان وكل فريق جمع» وكذا قوله 
تعالى : « يا مشر الحن والإنس ا نمطم وم يقل إن أستطعتما ؛ لأنهما فريقان فى حال 
جم » كقوله تعالى : د« َإذَاهمْ فرِيقان يتَصمُونَ » و« هدّان حَههان أختصموا ف ف دسم » 
ولو : : استفرغ لك ) و 0 : إن آستطعتا لحاز ٠‏ وقرأ أهل الشام « َك لقان © بنذم 


الماء ٠‏ الباقون بفتحها وقد عدم 5 

مسكلة: ‏ هذه السورة و« الأحقاف » و «قل أو » دليل عل أنّ ان مخآطبون 
مكأفون مأمورون منبيون مثابون معاقبون كالإفس سواء» مؤمنه مكؤمهم » وكافر ص ككافرهم » 
لافرق بيننا وبينهم فى شىء من ذلك . 

قوله تعالى : ( يآ يامعشراطن وَالْإِنْس ) ذكرآبن المبارك وأخبرنا جو يبرعن الضحاك قال: 
إذاكان يوم القيامة أعس الله السماء الدنيا فتشققت بأهلها » فتكون الملامكة على حافاتها حتى 
يأهرهم الب » فينزلون إلى الأرض فيحيطون بالأرض ومن فيهاء ثم ,أ الله السهاء النى تليها 


() أى ىم القرآن ٠‏ (0) راجع ب ؟ ١‏ ص مم؟ فا بعدها وج ١‏ ص باد فا بعدها ٠‏ 


اا الحزء السابع عشر [ سورة 


كذاك فينزلون فيكونون صما من خلف ذلك الصف » ثم السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة 
ثم السادسة ثم السابعة » فيتزل الملآك الأعل فى بمائه وملكه ومجنبته البسرى جهمْ » فيسمعون 
زفيرها وشهيقها » فلا يأتون قطرا من أقطارها إلا وجدوا صفوفا من الملالكة » فذلك قوله 
٠‏ تصالى : « يمسر ابن والإثيس إن آستطمم أن تق دُوا من قار السموات وَالْأرْض 
فا نفدُوا لا تنفدو إلا سآن » والسلطان العذر . الضحاك أيضا : بيها الناس فى أسواقهم 
آنفتتحت السهاء » ونزلت الملالكة؛ فتبرب ابلِنْ والإنس » فتحدق بهم الملائكة » فذلك قوله 
تعالى : و لآ تنفدُونَ إلا ِسلْطَان » ذكره النحاس . 

قات : فعلى هذا يكون فى الدنيا » وعلى ماأذكر أبن المبارك يكون فى الآخرة ٠‏ وعن 
الضحاك أيضا : إن آستطعتم أن تهربوا من الموت فأهريوا ٠‏ و قال آبن عباس : إن آستطعم 
أن تعلموا ما فى السموات وما فى الأرض فأعلموه » وان تعلموه إلا دسلطان أى ببينة من الله 
تعالى . وعنه أيضا أن معنى « لآ تَنْْدُونَ إلا يسان » لا تخرجون من سلطانى وقسدرق 
عايكم . قتادة : لا تنفذون إلا ملك ويس لم ملك . وقيل لاتفذوخ إلا إلى سلطان 
الباء معنى إلى ؛ كقوله تعالى : « وقد أحبن بى » أى إلى" ٠‏ قال الشاعي 


وم يي 8 


أ فى بنا أو سق لانبارة « لديشا ولا م ايسة إمنبا ثقات 


ره 


وقوله : م« دوا » أهص تعجيز : 


فر سير مدورم 


4 6ه موده 1 
قوله تعالى : ( سل ليج شواظ من تر وتاس ) أى لو خحرجتم أرسل ليم شواظ 
دن نار 6 وأ أخذم العذاب المانع من النفوذ 3 وقيل : ليس هذا متعلقا بالتفوذ بل أخبر 
أنه يعاقب المصاة عذابا بالنار . وقيل : أى بآلاء ربكم تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار 
وماس عقوبة على ذلك التكذيب ٠‏ وقيل : حاط على الخلائق بالملالكة وباسان من تار ثم 
بس مومس ا وظ اه وملو سور تر ل فى هاس 
بنادون 00 ا معشر ابلكن والإنس « فإك النار 4 قوله :0ك برسل لي شواظ كن نار « 


. هر كثيرعزة‎ )١( 


البعرن. ] تفسير القرطبى وا 


والشواظ فى قول أبن عباس وغيره اللهب الذى لا دخان له . والتحاس : الدخارن. الذى 
لالحب فيه ؛ ومنه قول أمية بن أبى الصِلْت بيجو حسان بن ثابت رضى الله عنهكذا وقع 
فى تفسير الثعلبى" والمأوردى” بن أبى الصأت » وفى « الصحاح » و« الوقف والآأشداء » 
لآبن الأنبارى أمية بن خاف قال : 

5 2 انو همقل قدب إن مايل 

أَلّيْس أبوك فينا كان قينا » آدى ألفينات قفشلا فى الحقاظ 


عاط 0 


نينا بظل هس جد كي 5 وينْفحْ دائ 0 َب الشواظ 
فأجايه حسان ركضى ألله عنه فقال 0 
اسه من ص وساماد وام 0# ل 282 2 
َوَْكَ تصنت له بِنُلّ » بقافة نَأ كالشواظ 
وقال رئية : 
3 سهاد #وساس - 7م م ماس 
إنت لم من وقعنا اقياظا * ونار حرب لسهر الشواظا 
وقال ماهد : الشواظ اللهب الأخضر المنقطع من النار ٠.‏ الضحاك : هو الدذان الذى مرج 
من اللهمب بس بدخان الحطب 3 وقاله سصهيك بن جبير ٠,‏ وقد قيل : إن الشواظ انار 
والدذان جميعا ؛ قاله أبو مرو وحكاه الأخفش عن بعض العرب 5 وقرأ أبن كثير «شواظ» 
-_ 2 4 1 
بكس الشين الباقون بالضم وهما لغتان؛ مثل صوار وصوار لقطيع البقر ٠‏ ( وتخا ) قراءة 
007 5 
المامة م واس « بالرفم عطف على م شوَاظ ٠.)‏ وقرأ آبن كثير وآبن يصن وعاهد 
وأبو روم وتحاس » بالخفض عطفا على النار . قال المهدوى : من قال إن الشُواظ النار 
والدخان جميعا فالخر فى « نماس » على هذا بين» فأما الجر على قول من جعل الشواظ اللهب 
الذى لا دخان فيه فبعيد لا وغ إلا على تتقدير حذف «وصو فكأنه قال : « يرسل علي 
)0 وق التاج بدل هذا البيت : 
مجالة تسمه شرا * مضرمة تأجج صكالةسواظ 
والفسل من الرجال الرذل الذى لا مروءة له ولا جاد والمفسول مثله ٠‏ : 


يفن المزء السابع عثشر [ سورة 


شاط مِنْ نار » وشىء من نحاس فثبىء معطوف على شواظ » ومن ناس جملة هى صفة 
لشىء » وحذف وحدات من لتقدم ذكرها فى « من نار » ما حذفت على من قوهم : 
على من تنزل أنزل[ أى ] عليه ٠‏ فيكون د ناس » على هذا مجرورا عن المحذوفة ٠‏ وعن 
جاهد وحميد وعكمة وأبى العالية د وتحاس » بكسر العون لفتان كالشُوا ظ وااشواظ ١‏ 
والحاس بالكسر أيضا الطبيعة والأصل ؛ يقال : فلان كري التحاس والنحاس أيضا بالضم 
أى كيم التجار ٠.‏ وعن مسلم بن تدب « وس » بالرفع ٠‏ وعن حنظلة بن مرة بن النمان 
الأنصارى « ونس 5 لسرم عطف على نار ٠‏ ويجسوز أن يكون « وبحاس » عر جمع 
تحن كصعب وصعاب « ومس » بالرفم عطف طٍِ 0 رام » وعن الحسن « ون ( 
بالضم [فهما] جم تس ٠‏ وجو ز أن يكون أصله وحرسن نتص رطف واوه حسب مالْقدّم عند 
قوله : «وبالتجم م م يدون 0 عبد الرحمن بن ألى بكية « 0 » يفتح النون وضم 
الحاء وتششديد السين هن حس بحس حدما إذا أستاصل + ومنه قوله تعالى : « إِذْ م 
بإذنه » والمعنى ونقتل بالعذاب . وعلى القراءة الأول ا فهو ير المذاب > ضت 
على رءوسهم ٠‏ قاله مجاهد وقتادة وروى عن آبن عباس ٠.‏ وعن آبن عباس أيضها وسعيد 
آبن جبير أرس النحاس الد<ان الذى لالهب فيه؛ وهو معنى قول الهليل ؛ وهو معروف 
فى كلام العرب بهذا المعنى ؛ قال نابغة بنى جعدة : 
يضىء كصَوْء سرّاج اللي »د مط ل يَمَلٍ الله فيه نحَاسًا 
قال الأصممى : سمعت أعرابيا يقول السَايط دهن السمسم بالشام ولا دخان فيه. وقال 

مقائل : هى مسة أنمار من صَفْر مَذَّاب » تجرى من تحت العرش هلى رءوس أهل النار ؛ 
ثلاثة أنمار على مقدار الليل ونهران على مقدار التهار ٠‏ وقال آبن مسعود : المسّاس المهسل . 
وقال الضحاك : هو دزدى” الزيت المغل". وقال الكسائى : هو النار التى لما ريح شديدة . 
(فلا متصران ) أى لا ينصر بعضكم بعضا يمنى امن والإنس . 
() زيادة يقتضها المنياق ٠‏ (؟) الذى فى الأصول : ذ بالغم فين » وما أثينناه هو ما عليه كتب 
التفسير أى بضمتين وكسر السرين ٠‏ ( 09 راجع ب ٠١‏ ص ١ه‏ طبمة أولى أو ثانية ٠‏ 


الرعرن ] تفسير القرطى ذن 


5 58 22 0 23310 عل بعد اه من لح د سا متام 
قوله تعالى : فَإِذًا ألشقت ألسماء فكانت وردة كاللدهان ويم 
فى 2 2-1 زد 


م ةس ل سس ساس ارم اخ ررس بس 0010 ص الرومبر اس م 3 
1 7 اي ا ١‏ 5 ع 
5 >الاء ربا تكذبان 2 فيوميذ لا سكل عن ذنيهة إس 


2 


لا جَآنَّ © بق +الآه ريم تكتبان ي 

قوله تعالى : (فَدَا لشَت الما )) أى نصدعت يوم القيامة ((فكانت وردةٌ كالدهان) 
الدّهان الدهن ؛ عن مجاهد والضحاك وغيرهما. والمعنى أنها صارت فى صفاء الدهن » والدهان 
على هذا مع دهن ٠‏ وقال سعيد بن جبير وقتادة : المعنى فكانت حمراء ٠‏ وقيل : المعنى تصير 
فى حمرة الورد وحريان الدهن؛ أى تذوب مع الآنشقاق حتى نصير حمراء هن حرارة آر جهنم 
وتصير مثل الدّهْن لرقتها وذوبانها ٠‏ وقيل : الذهان الخد الأحمر الصرف ٠‏ ذكره أبو عبيد 
والفراء ٠‏ أى تصير السماء حمراء كالأديم لشدة حرالنار . آبن عباس : المعنى فكانت كالفرس 
الورد » يقال ليت ورد إذا كان يتلون بألوان ختلفة . قال آبن عباس : الفرس الوردٌ ؛ 
فى الربيع كيت أصفر» وفى أؤل الشتاء كيت أحمر» فإذ أشتد الشتاء كان كنا أغبر ٠‏ وقال 
الفراء : أراد الفرس الْوردية» تكون فى الربيع وردة إلى الصفّرة» فإذا آشتد البرد كانت وردة 
حراء» فإذاكان بعد ذلك كانت وردة إلى الغيرة ؛ فشبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل . 
وقال الحسن : « كَالدُمَان » أى كصب الْدهن فإنك إذا صبيته ترى فيه ألوانا ٠‏ وقال زيد 
آبن أسم : المعنى أنها نتصي ر كعك الزيت» وقيل : المعنى أنها تمر وتجىء ٠‏ قال الزجاج : أصل 
الواو والراء والدال للجىء والإنيان. وهذا قريب مما قدمناه من أن الفرس الورّدة تتغير ألوانها 
وقال قتادة : إنها اليوم خضراء وسيكون لما لون أحمر . حكاه التعلى . وقال المأوردى”: 
وذعم المتقدمون أن أصل لون المماء الجسرة» وأنها لكثرة الموائل وبعد المسافة ترى بهذا 
اللون الأزرق» وشبهوا ذلك بعروق البدن؛ وهى حراء كمرة الدم وترى بالخائل زرقاء» فإن 
كان هذا صحيحا فإن السماء لقربها هن التواظس يوم القيامة وآرتفاع المواعزترى جراء» 
لأنه أصل لونها ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


4 المرمالتايع مر اع 

قوله تعالى : ( ليود لا سال عَنْ ان و أن ) هذا مثل قوله : دولا سال 
صَْ دلو 28 22 0 نَ» وأتف القيامة مواطن لطول ذلك اليوم فيسأل فى بعض ولا سال 
فى بعض » وهذا قول عكرمة ٠‏ وقيل : المعنى لا يسئلون | إذا أستقروا فى النار . وقال الحسن 
وقتادة : لا سكلون عن ذاو بهم ؟ لأن الله حفظها عليهم» وكتبتم! عليهم الملائكة . رواه العوق 
عن آبن عباس . وعن الحسن ومجاهد أيضا : المعنى لا قنسأل الملائكة عنهم لأمهم يعرفونهم 


00 


سوام ؛ دليله مابغده . وقاله مجاهد عن أبن عباس ٠‏ وعنه أيضا فى قوله تعالى : « فور بك 
لماي أَحَعِينَ » وقوله : « يكذ لا سال عن دَيِهإس وَلَاجَانٌ » وقال : لا اهم 
ليعرف ذلك منهم ؛ لأنه أعلم بذلك منهم » ولكنه ألم لم عماتموها سؤال تو بيخ ٠‏ وقال 
أبو العالية : لا يسأل غير انمحرم عرى ذنب المجرم ٠.‏ وقال قنادة : كانت المسكلة قبل » 
ثم خم على أفواه القوم وتكانت الخرارج ناهد ميم » وفى حديث أبى هسبرة عن النى 
صل أن ديه ويم و سه قال : # فق امد فيقول أى 7 أل يك وأسوذك وَأَرَوجْك 
مر لك اليل والإبل وأدّرك تراس ودبع م فبقول بلى فيقول أفظننت أنك ملاق" فيقول 
لافيقول إنى أنسماك كا فسيتتى ثم يلق الثانى فيقول له مثل ذلك بعينه ثم يلق الثالث فيقول 
له مثل ذلك فيقول نا رب آمنث بك و بكثابك و برسولك وصليت وصت وتصذقت ويلى 
بخير ما آستطاع فيقول هاهنا إذَاتمّ يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك فيفتكرفى نفسه من هذا 
الذى يشهد على فيخم على فيه و يقال لفخذه ومه وعظامه نطق فتنطق تفده ولمنه وعظامه 
بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذى دسسخط الله عليه “ وقد مضى هذا 


222 
الحديث 0 حم السجدة » وغيرها ٠‏ 


٠ أى فل : معناه يا فلان وليس ترخما له » و إنما هى صيغة آرتجلت فى النداء» ولا تقال إلا سكون اللام‎ )1١( 
. وقال قوم إله ترخيم فلان‎ 


49 داجع + ه١‏ ص م 4 فا بعدها رص ٠ه"‏ منه أيضا طبعة أولى وثانية ٠.‏ 


العن ] تفسير القرطى 2 


ي. مير ير . بر اس ذه م ىم 


قوله تعالل : يعرف 8ه لمجرمورت. ممم فيؤخذ آل لخوصى 


000 5 عت عاص 0 
00 3 3 >الآء رب كدان 2 هلذوء دم جهم الى 
2 م رم عع سم سولسم سو ص ما 
يكذ يديا الْمجْرمُونَ 6 يطوفون بيبا ودين مم ان 069 


ست سس لص خخ رس ص م 


فبأى كالاء رم لكذبان 43 


قوله تعالى : : يعرف امون اف قال الحسن : سواد الوجه وزرقة الأعين » 
قال الله تعالى : « وتحشر المي يومئذ زَرْقً » وقال تعالى : « يوم ريض وجوه لود 
0 موحد لاص وَالأقدَام ) أى تأخذ الملائكة بنواصيهم أى لشسعور مقدم 
رعوسهم وأقدامهم فيقذفونهم فى النار ٠.‏ والنواصى جمع ناصية ٠‏ وقال الضحاك : جمسع بين 
نأصيته وقدميه فى ساسلة من وراء ظهره ٠‏ وعنه : يوخذ برجلى الرجل فييجمع بينهما وبين 
ناصيته حت يندق ظهره ثم يلق فى النار ٠‏ وقبل : يفعل ذلك به ليكون أشة لعذابه وأكثر 
لنشويبه ٠.‏ وقيل : قسحبهم الملائكة إلى النار؛ تارة تأخذ بناصيته وتحره على وجهه » وتارة 
تأخذ بقدميه وتسحبه على رأسه . 

رطع ع اعزدد 


قوله تعالى : ((هذه + 4م 1 تى يكذب بها المجرمون ) أى يقال لهم هذه النار التى أخبرة 


بها فكذيم ٠‏ ( بطوفون كاد عر )نل م 0 بين 
1 وام النار واخمم الشراب ٠.‏ ٠وق‏ قوله : 2 آن» ثلانة أوجه» أحدها أنه الذى أنتهى 
س يمه 0 قاله آبن عباس وسعيد بن جبير والسدى ؟ ومنه قول النابغة الذمانى ٠‏ 


هومس ه هدق سس اه لق 


مضب لحية غدرت وخَانت 3 بأخمر من يع الموف آرن 
قال قتادة :1 »ا آن «( طبخ من حاق ألله السموات والأرض؟ بقول 0 إذا آستغاثوا دن 
النار جعل غيائهم ذلك . وقال كمب :3 أن « واد “عن أودية جهم جتمع فيه صديدك أهل 


)0( تجبع الموف : يعنى الدم الخالص ٠‏ وقبل البيت : 
إن يقدرعليك أبوقييس * تمط بك المعيشة فى هوان 


ا المزء السابع عشر [ سورة 


النار فيغمسون بأغلالم فيه حتى تخلع أوصاطهم » ثم يخرجون منها وقد أحدث الله لهم خلقا 
جديدا فيلقون فى النار» فذلك قوله تعالى : « يطوفونٌ بها وبين بم آن» ٠‏ وعنكمب: 
أيضا أنه الحاضر . وقال مجاهد : إنه الذى قد آن شربه وبلغ 08 واللعمة فها وصف 
من هول القيامة وعقاب الجرمين مافى ذلك من الزحرعن المعاصى والترغيب فى الطاعات ٠‏ 
وروى عن الننى صل الله عليه وسلم أنه أتى على شاب فى الليل يقرأ « فَإذَا لقت السماءة 
فَكانتْ ورد كالدعان ٠‏ فزققت التتاب وتخنفيه الم وبصل يقول + وض من يوم للشق 
فيه السماء وى ! فقال النبى صل الله عليه وسلم : ويك يافتى مثلها ف-والذى تشمى بيده 
لقد بكت ملاتكة السماء لبكائك » . 


ا سا وى ص سا مص رم ساس 0-0 ل اس 
قوله تعالى : ٠‏ خاف مقا نتان فيا 
قله تسال : وَلِمَنْ خَاقَ مَقَامَ ريد جتان © مر 
ا م 


ربكا تكذبان 62 


قوله تعالى : ([وَلَنْ اق مقام ربه جتان ) فيه مسئلتان : 


ير سو 
ا لاع 


١م‎ 


الأول - لما ذ كر أ<وال أهل النار ذى ما أعدّ للأبرار . والمعنى خاف مقامه بين يدى 
ربه للاساب فترك المعصية ٠‏ ف «.مقام » مصدر بمعنى القيام ٠‏ وقيل : خاف قيام ربه عليه 
أى إشرافه وآطلاعه عليه بيانه قوله تعالى : « أَفَن موقت عل كل تقس يما كيت » . 
وقال مجاهد و إبراهم التخعى : هو الرجل بم بالمعصية فيذكر الله فيدعها من خوفه ٠‏ 

الثانية - هذه الآية دليل على أن من قال لزوجه : إن لم أكن من أهل ابإنة فأنت 
طالق أنه لايحنث إنكان هم بالمعصية وتركها خوفا ءن الله وحياء منه ٠‏ وقال به 
سفيان الثورى” وأفتى به . وقال مد بن على" الترمذى” : جنة للحوفه من ربه وجنة اتركه 
ثهوته . وقالآبن عباس : هن خاف مقام ربه بعد أداء الفرائض ٠.‏ وقيل : المقام الموضع ٠‏ 
أى خاف مقامه:بين يدى ربه لهساب م تقدم . ويجو ز أن يكون المقام للعبد ثم يضاف 


إلى الله » وهو كالأجل فى قوله : م 8 جاء يم » وقوله فى موضسع آخر: 


ربمن ] 0 0 تفسي القرطى | ٠‏ إبا؟ 


د إن أجل لله إِذَا جاء لا يور » ٠‏ ف( نان ) أى .من خاف جتنان على حدة» فلكل خائف 
جنتان ٠‏ وقيسل : جتتان بميع الخائفين ؛ والأقل أظهر ٠‏ وروى عن آبن عبساس عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ”الحنتان سمتانان فى عرض الحنة كل هسستان مسيرة مائة عام 
فى وسط كل تان دار هن نور وليس منها شىء إلامتز نعمة وخضرة قرارها ثبت وشجرها 

بت ” ذكره المهدوى والثعبى أيضا من حديث أبى هريرة ٠‏ وقيل : إن المتتين جنته التى 
خلقت له وجنة ورثها ٠‏ وقبل : إحدى الختتين منزله والأحرى منزل أزواجه كا يفعله رؤساء 
الدنيا ٠‏ وقيل : إن إحدى الخنتين مسكنه والأخرى دستانه . وقيل : إن إحدى النتين 
أسافل 0 ٠‏ وقال مقاتل : هما جنة عدن وجنة النعم ٠‏ وقال الفراء : 
إنسا هى جنة واحدة فثنى لرءوس الآى . وأنكر القتتى هذا وقال : لا يجوز أن يقال نحزنة 
النار عشرون وإنما قال آمسعة عش رمراعاة رءوس الآى . وأيضا قال : « ذْوَام أن 6 
وقال أبو جعفر النحاس: قال الفراء قد تكون جنة فتانى فى الشعر ؛ وهذا القول من أعظ 
الغلط على تاب الله عن وجل » يقول الله عن وجل : « جتن » ويصفهما بقوله « فييما » 
فيسدع الظاهى ويقول : يجوز أن تكون جنة ويحنج بالشّعر ٠‏ وقيل : إما كانتا آثنتين 
ليضاعف له السرور بالتنقلل من جهة إلى جهة ٠‏ وقيل : نزلت فى أبى بكر الصسديق رضى 
الله عنه خاصة حين ذ كرذات يوم الجنة حين أَرْلفّت والنار حين برَرّت ٠‏ قاله عطاء 
وآبن شوذُب ؛ وقال الضحاك : بل شرب ذات يوم لبنا على ظمل فأعبه » فسأل عنه فأخير 
أنه من غير حل فاستقاءه ورسول الله صلى الله عليه وسم ينظر إليه ‏ فقال : ” رحمك الله 
لقند أنزات فيك آية “ وتلا عليه هذه الآية ٠‏ 


رس مس وس سمس ست ماس ابرم بر 00 
قوله تعالى : ذوانا افئان 062 باى َ] ء ربخ ل بان 0 
ع 007 3 م 
م لست ماس بربرم بير س0 5 
فيما عينآن تجريآن رجت 5 فياى *الاء ربكم تكذبان 0 


لفنسدة 


اا الحزء السابع عش 0 سورة 


م سا هم 


قوله تعاللى : ( ذَوانا أفآن ) قال آبن عياس وؤيره : أى ذواتا ألوان من الفا كهة 
الواحد فنّ ٠‏ وقال مجاهد : الأفنان الأغصان واحدها فثئن؛ قال النابغة : 


ا - ادع 


كا حمامة للعو ديلا »* منجعة على فان تفنى 
وقال آخر يصف طائرين : 
بانا ملى عْصْنِ بان ف دُرَى قن » بردْدانِ لحو ذاتَ ألوابا 
أراد باللهون اللغات ٠‏ وقال آص: 
' ماهاج شوك من هديل حامة » تدعو على فأنٍ الغصون اما 


تدعو أبا فَرِحَين صادف ضاريًا * ذا محابين من ن الصقور قطاما 


0-0 


والفئن جمعه أفنان 9 الأفانين ؛ وقال يصف رحى : 

» لما زمام من آفانين الجر » 
قر تداك لات أنان فقواء الاق عر قاس دون للحت :3 إن اهل المندعرة 
مكحلون أولو أفانين > “ بريد أولو فان وهو جمع أفنان» وأفنان جمع فان [ وهو ا :]من 
الشّعر شبه بالغصن . ذكره الهروى ٠‏ وقيل : « ذَُوانا كن » أى ذواتا سعة وفضل على 
ماسواهها ؛ قاله قتنادة . وعن مجاهد أيضا وعكرمة : إن الأفنان ظل الأغصان على 
الميطان . 


موسا ده ام 


قوله تعالى 1 فِيما عيينان نجريان ن)أى فى كل واحدة مهما سس ٍ_. جارية ٠‏ قال 

آبن عباس : تجر يان ماء بالزيادة والكرامة من الله تعالى على أهل الحنة. وعن أبن عباس أيضا 

والحسن : تجريان بالماء الزلّال؛ إحدى العيتين النسنم والأنحرى السلسبيل . وعنه أيضا : 
)١(‏ قبل هذا البيت : 


أسائلها وقد سفحت دموعى *« كأن مفيضون غروب شن 
() الزيادة من الهاية لآبن الأثير ٠‏ 


العن] ا تفسسير القرطى فم 


عينان مثل الدنيا أضعافا مضاعفة » حصباؤهما اليافوت الأحمر والزبرجد الأخضرء وثرامهما 
الكافور» وحأتهما المسك الأذفر» وحافتاهما الزعفران ٠‏ وقال عطية : إحداهما من ماء غير 
آسن ؛ والأحرى من مز لذة للشاربين ٠‏ وقيل : تجريان من جبل من هسك ٠‏ وقال أبو بكرو 
الوزاق : فيهما عينان تجريان لمن كانت عيناه فى الدنيا تجريان من مخافة الله عن وجل ٠‏ 


مس سي روم 


قوله تعالى : فييما من شٍ فلكهة زُوْجَان 0 ف الاع ره 
الله 00 


كدان 4 © مي ا ١‏ فرش بطايتها منْ يرق ق وج الحنتين 
دن [6© ف أي 9 ري معدن كه 

قوله تعالى : ( فيما منْ كل ذاكهة زُوْجَان ) أى صنفان وكلاها حلو ستلد به ٠‏ 
قال آبن عباس :ما فى الدنيا شجرة حلوة ولا ممرة إلا وهى فى ابلكنة حتّى الحنظل إلا 
وقيل : ضربان رطب ويابس لا يقصر هذا عن ذلك فى الفضل والطّيب ٠‏ وقبل : أراد 
تفضيل هاتين احنتين على الحتتين اللتين دونهما » فإنه ذ كر ها هنا عينين جاريتين وذ كر 
مم عينين تنضخان بالماء والتضخ دون الحرى ؛ فكأنه قال : فى ينك الحتين من كل فاكهة 
نوع» وى هذه الحنة من كل فاكهة نومان ٠‏ 

قوله تعالى : (( متكي عل فرش ) هو نصب على الحسال والفرش بمع فراش ٠‏ وقرأ 
أبو حبوة «فُرش» بإسكان الراء (٠‏ بظَائها ) بمع بطانة وهى التى تحت الظهارة . والإستبرق 
ما غلظ من الديباج وخشن؟ أى إذاكانت البطانة التى تلى الأرض هكذا فا ظنك بالظهارة . 
قاله آبن مسعود وأبو هسريرة ٠‏ وقيل اسعيد بن جبير : البطائن من إستيرق فا الظواهس ؟ 
قال هذا مما قال الله : « قلا تع نفس ما أَحْنَ لهم من قزة أن » . وقال آبن عباس : 
إغسا وصف لك بطائئها لتهتدى إليه قلوبم » فأما الظواه فلا يعلمها إلا الله . وفى احبر 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : ”ظواهرها نور بتلا”لأ “ . وعن الحسن : يطائئها 
من إستبرق وظواهرها هن نور جامد . وعن الحسن أيضا : البطائن هى الظواه ٠‏ 
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وهو قول الفراء» وروى عن.قتادة . والعرب تقول للظهر بطناء فيقواون : هذا ظهر المماء 
وهذا بطن السماء لظاهرها الذى تراه ٠.‏ وأنكر آبن قتيبة وغيره هذا » وقالوا : لا يكون هذا 
إلا فى الوجهين المتساويين 1 إذا ولى كل واحد منهما قوما » كالخائط بينك وبين قوم ؛ وعلى 
ذلك أم المماء ٠‏ (( وى المنتين دان 0 المَىَ ما مت من الشجر؛ يقال : أتانا 4 نأة 
طيبة لكل ما يحتنى ٠‏ ور جنى” على فعيل حين جنى ؟ وق : 
نمدا اق ودنا ونه 4 1 تاقد ينه اليه 
وقرئ « جنى « بكسر احم ٠‏ «ددان» قريب . قال أبن عباس :انو النشجرة حت يتنه 
و الله إن شاء قائما وإن شاء قاعدا وإن شاء مضطجها لا برد ل ُ ولاشوك . 
يد سال . ف كرات الطزيف 3 يي إل قبل 
000 ع 
فيه ثلاث مسائل : 
الأول - قوله تعالى : « فين قاصراتٌ الطَرّف » قيل : فى النتين المذ كورتين . 
قال الزجاج : وإنما قال : « فين » ولم يقل فيهما ؛ لأنه عنى الحنتين وما أعد لصاحبهما 
من النعم ٠‏ وقيل : « فين » يعود على الفرش التى بطائئها من إستبرق ؟ أى فى هذه الفرش 
«قاصرات الطرف» أى نساء قاصرات الطرف قصرن أعينهن على أزواجهن فلا يرين غيرهم. 
وقد مضى فى « والصافاتٌ » ووحد الطسرف مع الإضافة إلى المع لأنه فى معنى المصدر؛ 
من طرفت عينه تطرف طَرفا » ثم سميت العين بذلك فأذى عن الواحد والمع ؛ كقوهم : 
قوم عدل وصوم . 
7 ()) موعرر يع المخمى آبن أخت جذيمة الأبرش © وهو مثل يضرب لارجل يؤثر صاحيه يخوار ما علده ٠‏ 
)١(‏ راجع بده ص ١٠م‏ ظبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


اليعرن | ا تفسسير القرطى 1/8١‏ 


الثانية - قوله تعالى : « ل يَطْمثينٌ » اى لم يصيينٌ باللماع قبل أزواجهنّ هولاء 
أحد . الفراء : وااطمث الآفتضاض وهو النكاح بالتدمية طَمَها يطمثها و يطمها طَْنا 
إذا آفتضها . ومنه قبل : آمرأة طامث أى حائض ٠‏ وغيرالفراء يخالفه فى هذا ويقول : 
طمثها بمعنى وطبها على أى الوجوه كان . إلا أن قول الفراء أعرف وأشهر ٠‏ وقرأ الكسائى 
« ل طْمئن » بضم المم يقال : طَمَعْت المرأة تطمث بالضم حاضت وطمئت بالكدسرلفة 
فهى طامث؛ وقال الفرزدق : 

وقع إلى ل يطْميْن قبل » وهن أحم من بيض النمَام 

وقل : « ل يِطُمتّهنٌ » ل يمسسن + قال أبوعمرو : والطمث المس وذلك فى كل ثبىء 
يمس ٠‏ ويقسال للرتع : ما طمث ذلك المرتع قبلنا أحد » وما طمث هذه النافة حَبْل 
أى ما مسها عقال . وقال الميرد : أى لم يذللهن إنس قبلهم ولا جان والطمث النذليل . 
وقرأ الحسن «جأن » بالهمز . 

الثالئة - فى هذه الآية دليل على أن ابن تغشى كالإنس » وتدخل الحنة ويكون لهم 
فيها جندات . قال ضمرة : للؤمنين منهم أزواج من امور العين فالإنسيات الإنس وابدنيات 
يإِنْ. وقيل : أى لم يطمث ما وهب الله للؤمنين من ابن فى الخنة من الور العين من اانيات 


حِنّ » ولم يطمث فا وهب الله للؤمنين من الإنس فى الحنة من الور العين من الإفسيات 
إنس ؛ وذلك لأن اْنْ لاتطأبنات آدم فى الدنيا ٠‏ ذكره القشيرى . 

تلك + تدعق ونواف ل التوك ل هاوق وححان + انما تراد عا اق 
تطابنات آدم . وقسد قال مجاهد : إذا جامع الرجل ول يسم آنطوى ايدان على إحليله بفامع 
ممه فذلك قوله تهالى : « ل طمن نس باهم اجن وذلك أن الله تبارك وتعالى 
وصفف الور العين بأنه لم يطمثون إنس قبلهم ولاجان ٠‏ يعلمك أرى نساء الآدميات 
قد يطمثون اكان » وأن الور العين قد برئن من د العبب ونزهن » والطمث الماع . 
ذكره بكاله الترمذى الحكم» وذ كره المهدوى أيضا والتعلبى وغيرهما والله أعلم : 

(1) راجعب ا ص ١١؟‏ 20( راجع ج ١٠ص‏ 586 


ما الجزء السابع عش 1 سورة 
قوله تعالى 0 البافرت و لمر يان و4 بأَقٌ ل 
تدان هل 211 الإحسان ِل الإحسان [© ف الاء 


0 


1 حا 4 

قوله تعالى : (كمنٌ الْقُوتٌ والْرْجَانٌ ) روى الترمذى عن عبد الله بن مسعود 
عن النى صل الله عليه وسلم قال : ” إن المرأة من نساء أهل الحنة ليرى بياض ساقبها من 
وراء سبعين حل حتى يرى غنها “ وذلك بأن الله تعالى يقول : «كاهن اياقوث وَاخْرْجَانٌ » 
فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخات فيه سلكا ثم أستصفيته لأريته [من ورائه) ويروى موقوفاء 
وقال عمرو بن مون : إن المرأة من اكور العين لتلبس سبعين سل فبرى خخ ساقها من وراء 
ذلك »كا يرى الشراب الأحمر فى الزجاجة البيضاء . وقال الحسن : هن فى صفاء الياقوت 
وبياض المرجان ٠‏ 

قوله تعالى : (هَلْ با اسان إلا الِحْسَانَ ) «مل» فى الكلام على أربعة أوجه؛ 
تكون بمعنى قد كقوله تعالى : « هَلْ الى علَ الإنْسَان 8 من لدم » و بمعنى الآستفهام 
كقوله تعالى : « فهل وجدتم ثم ما وعد ديمح ١‏ » ومعسنى الأ كقوله تعالى : 
7 قبل ألم م منْبُونَ » وبمعنى ما فى الحدكقوله تصالى : « فَهلٌ عل السلٍ إلا البلا » 
و « هل با الإحسَان إلا األإحسَان » قال عكمة : أى هل جزاء من قال لا إله إلا الله 
إلا الحنة . آبن عباس : ماجزاء من قال لا إله إلا الله وعمل ما جاء به مهد صلى الله عليه 
وس إلا المنة ٠.‏ وقيل : هل جزاء من أحسن فى الدنيا إلا أن سن إليه فى الآخعرة؛ قاله 
أبن زيد ٠‏ وروى أنس أن النى صلى الله عليه وسلم قرأ « هل براء اسان إل الإحسان » 
ثم قال * هل تدرون ماذا قال ر بكم “ قالوا الله ورسوله أعلم ؛ قال : ” يقول ما بجزاء 


عن أنعمت عليه بالتوحيد إلا الحنة “. وروى أبن عياس أن النى صلل الله عليه وسلم قرأ 


)0 الزيادة من صصيح الأرمذى ٠‏ 


البعنن. ا تفسير القرطى ونا 


هذه الآنة فقال : ” يقول الله هل حزاء من أنعمت عليه ععرفق وتوحيدى إلا أن أسكنه 
جاقى وحظيرة قلسى برح بى “ وقال الصادق : هل حزاء من أحسنت عليه فى الأزل إلا حفظ 
الإحسان عليه فى الأبد . وقال مد بن الحنفية والحسن : هى مسيمِلة للبر والفاحر ؛ 


أى رسلة على الفاحرفى الدنيا والبر فى الآخرة . 


ىس تاس 


مدهامتان © أي لا ره 

قوله تعالى : (إومنْ دونيما جَنْتانَ) أى وله من دون انتين الأوليين جنتان أنخريان . 
قال آبن عباس : ومن دونهما فى درج ٠‏ آبن زيد : ومن دونهما فى الفضل ٠‏ آبن عباس : 
والهنات لمن خاف مقام ر به» فيكون فى الأوليين النخل والشجرء وف الأنعريين الزرع والنبات 
وما آنبسط . المأوردى": ويحتمل أن يكون « ومن دونمًا جَدآن » لأتباعه لقصور منزلهم 
عن منزلته» إحداهما لور العين» والأنخرى للولدان المخلّدين؟ ليتميزبهما الذكور عن الإناث ٠.‏ 
وقال آبن بحري : هى أريع : جنتان منها السابقين المقزيين «فييما من كل فاكية زَوْجَان» 
ود عيتآن حر يآن » وجنتان لأصحاب الهين « فبهما كي ُُ عن 6 و» فييما 
عيتان تضاختان » ٠‏ وقال آبن زريد : إن الأوليين من ذهب للقربين والأخحريين من ورق 


لأصعاب المين . قلت : إلى هذا ذهب الليمى" أبو عبد الله الحسن بن الحسين فى كاب 


ا را ل كرا 


منهاج الدين له بوآحت مارواه سعيد بن جبير عن أبن عباس « و؛ ٠.خاف‏ مقا ريه حَنسّان» 
اج الك ص بن جمير عن , 30-6 


إلى قوله « متْهَاسّان » قال : تانك للقربين وهانان لأضحاب البمين ٠‏ وعن أبى مومى 
الأشعر: ى نحوه ٠‏ وللا وصف الله الحنتسين أشار إلى الفرق يينهما فقال فى الأوا ليبن : 
« فبيما عينان تج بن » وفى الأخريين « فيهما عيئان نَضَاحَْانَ » أى فؤارتان ولكنهما ليستا 


كابطار بتين لأن النضخ دون الخرى ٠‏ وقال ف الأوليين : « فييما من كل قا.كهة زوجان » 


: ا ل دس ملا سوق سوم كا 
فهم و بخص وى الآخريين « فييما فاكهة ول وَرَمَان » ول يقل من كل فاكهة » وقال 
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فى الأوليين 00 سكين صّ فرش عابم من يإستيرق « وهو الديياج وى الأخريبن 0 سكين 
عل رفرف خطير وحبقَرى حسان « والعبقرى" الوثى ولاشك أن الديباج أعلى من الوثى » 
والرفرف كسر الحباء ولا لا شك أن الفرش المعدّة للتككاء عليها أفضل من فضل الحباء ٠‏ وقال 


دمرس وسار بر سا هدوس ديب 


فى الأوليين فى صفة الحور : «كانمن الياقوت وَالْمرجَان » وفى الأحريين « فيين خيرات 
: ا » وليس كل حسن كسن اليافوت والمرجان ٠‏ وقال فى الأوليين : « فَوَا أن » 
وف الأحريين م مذهامتان » أى خضراوان كأنهما من شدّة خضرتهما سوداوان » ووصف 
الأوليين بكثرة الأغصان» والأنعريين بالخضرة وحدهاء وفى هذا كله تحقيق للعنى الذى قصدنا 
بقوله : « وَمِنْ دونهمًا جَنْئَان » ولعل مالم يذكر من تفاوت ما بينهما أكثر مما ذكر . فإن 
قبل : كيف لم يذكر أهل هاتين المنتين م ذ كر أهل اللنتين الأوليين ؟ قبل : انا 
الأربع لمن خاف مقام ربه إلا أن اللخائفين لهم هسراتب » فابحنتان الأوليان لأعلى العباد رتبة 
فى االحوف من الله تعالى » وابكنتان الأنحربان لمن قصرت حاله فى الحوف من الله تعالى . 
ومذهب الضحاك أن الخنتين الأوليسين من ذهب وفضة » والأحريين من ياقوت وزمرد 
وهما أفضل من الأوليين؛ وقوله : « ومن دونهمًا مان » أى ومن أمامهما ومن قبلهما ٠‏ 
وإلى هذا القول ذهب أبو عبد الله الترمذى الحكم فى نوادر الأصول فقال : ومعتى ' 
«ومن دو نَهمًا جَنتّان » أى دون هذا إلى العرش؛ أى أقرب وأدنى إلى العرش» وأخذ 
يمضلهما على الأوليين ما سنذ كه عنه ٠‏ وقال مقاتل : الحنتان الأوليان جنة عدن وجنة 


النعيم » والأحريان جنة الفردوس وحئنة ة المأوى . 


قوله تعالى : ( مدْعامتان) أى خضراوان من الى قأله أبن عياس وغيره ٠‏ وقال 

3 
ماهد : مسودتان ٠‏ والدهمة فى اللغة السواد؛ يقال : فرس أدهم وبعير أدهم وناقة دصاء 
أى آشتدت زر فته حتى ذهب البباض الذى فيه» فإن زاد على ذلك حتى أشتد السواد فهو 


| اجون . وأدهم الفرس آدهاما أى صار أدهم وآدهام الشىء آدهياما أى أسوادٌ؛ قال الله 


رفي ] اد ا ا 


تعالى :0غ مده متآن «( قن سوداوان هن شدة احضرة من ا والعرب تقول لكل أخضر 
أسود 0 وقال لبيد بير قل هوازن ع 

1 )0 22 سس سق ساء يرهق# 0 د اس 

وجاءوا به فى هوديج ووراءه *# كائب خضر فى سبج السنور 


سه سار 


0 0 عه 7 
الستور لوس من قذكالدّرع . وسميت قُرى العراق سوادا لكثرة خضتها ٠‏ ويقال 


لليل المظلم أخضر 5 ويقال : أباد أللّه خضراءهم أى سوادهم 5 


سوس ده سس م كام سس امس ير اس 
قوله تعالى : فيبما عينان نضاختان وك فبأى *الاء ربحكما 


8 م اس سس سير سه و« سخ ف وا كامس ست صاس بوم 
كذبان وك فييما فكهة وتحل ورمان هك فيأي *الاء رب 


و سا سلس 
كزبان 

قوله تعالى : ( فبيما عبان نَضاستّان ) أى فوارتان بالماء؛ عن آبن عباس ٠‏ والنضخ 
اخاء أكثرمن النضح بالحاء . وعنه أن المعنى تُضّاختان باللمير والبركة؛ وقاله الحسن ومجاهد. 
آبن مسعود وآبن عباس أيضا وأنس : تَنضّخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور فى دور 
أهل الحنةىا ينضيخ رش المطر . وقال سعيد بن جبير : بأنواع الفواكه والماء . الترمذى: 
قالوا بأثواع الفواكه والنعم واحوار المزيئات والدواب المسرّجات والثياب الملوئات ٠‏ قال 
الترمذى" : وهذا يدل على أن النضخ أكثرمن الحرى ٠‏ وقيل : تنبعان ثم تجر يان ٠‏ 

سر هفل سمو ررمع 

قوله تعالى : ( فبيما تاكهة وتعلُ ورمان ) فيه مسئانان : 

الأولى - قال بعض العلماء : لبس الرمان والنخل من الفاكهة؛ لأن الشىء لا يعطف 
على نفسه إا يعطاف على غيره ٠‏ وهذا ظاهصس الكلام ٠‏ وقال الجمهور : هما من الفاكهة 
وإنا أعاد ذى النخل والرمان لفضملهما وحسن موقعهما على الفاكهة ب كقوله تعالى : 


)00( وجاءوا به : يعني قتادة بن مسلية الحنى ٠‏ 
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د حا فظوا على الصكوات وَالصَلَاة الوسطى » وقوله : « من كن عدوا لله وملالكمة ورسلد 
وجيريل وسيكال » وقد تقدّم . ٠‏ وقيل : إنما كررها لأن النغل وازمان كا ع نده, فى ذلك 
الوقت متزلة لير عندنا ؛ لأن الدخل عامة قوتهم » والرمان رات فكان يكثر غرسهما 
عنده, لخاجتهم إلههما » وكانت الفواكه عندهم من ألوان القار التى يعجبون بها » فنما ذكر 
الفاكهة ثم ذكر النخل والرمان لعمومهما وكثرتهما عندهم من المديئة إلى مكة إلى ما والاها 
من أرض المن ؛ فأحرجهما فى الذكر من الفواكه وأفرد الفواكه على حدتما ٠‏ وقيل 
أردا بالذكر لأن التخل ثمره فاكهة وطعام» والمان فاكهة ودواء» فل تخلصا للتفكه ؛ ومنه 
قال أبو حنيفه رحمه الله» وه المسئلة : 

الثانية ‏ إذا حلف لايا كل فااكهة فا كل رمانا أو رظب لم يحنث ٠‏ وخالفه صاحياه 
والئاس . قال آبن عباس : الرمانة فى ابكنة مشل البعير لتيب . وذكر آبن المبارك قال : 
أخبرنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن آبن عباس قال : محل الكهنة جذوعها زصرد 
أخضرء وكانيفها ذهب أحمر» وسعفها كسوة لأهل الحنة» منها مقطعاتهم وهم » وثمرها أمثال 
القلال والدلاء» أشد بياضا من اللإن وأحلى من العسل وألين من اليد ليس فيه َم . قال : 
وحدّثنا المسعودى” عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة » قال : نسل اللحنة نضيد من أصلها 
إلى فرعهاء وثمسها أمثال القلا ل كلها نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى » و إِنّ ماءها ليجرى 


“فى غير أخدود 4 والعتقود آثنا عش رذراءا 3 


م 00 م عمس _-_- سس تسم م 
قوله تعالى فبين خيرات حسان 5 فياي ١2‏ ع رب تكذبان <» 


م سمس ع اس 
قوله تعالى انين عات ناسود 


الأول بم قوله تعالى : 02 فين َرَت اك « اعق النساء الواحدة خيرة على معى 
ذوات خير . وقيل : « حَبرات » ععنى خيرات نفقّف كهين ولين . آبن المبارك : حدثنا 
(1) ابجع ج؟ ص م طبعة ثانية وج مص و١‏ ؟ طببة] لى أوثائية م 
(؟) فى حاشية ابمل نقلا عن القرطى : والرمان كالشراب انل » 


الرعرل 1 'تفسير القره طى /اما 


الأوزاعى” عن حسان بن عطية عن سعيد بن عامس قال : لو أن حَيرة من « خيرات حسان » 
آطلعت من السماء لأضاءت لما » ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر» ةا كاه 
خَية خير من الدنيا وم فيها : « حسَان » أى حسان الملق» وإذا قال الله تعالى : « حسَانٌ » 
فن ذا الذى يقدر أن يصف حسئهن ! وقال الزهرى” وقنادة : « حَبرَاتٌ » الأخلاق 
«حسَانٌ » الوجوه ٠‏ وروى ذلك عن النى صل الله عليه وسلم من حديث أمّ سلمة ٠‏ وقال 
أبو صا : لأنهن عذَارى أبكار . 

وقزا فقادة وان السمزتم واب و ونا اللطاردىة و يكت ينب لوقي + عات + 
بالتشديد على الأصل ٠‏ وقد قبل : إنّ خيرات مع خَيْر والمعنى ذوات حير ٠‏ وقيسل : 
غتارات ٠‏ قال الترمذى” : فالخيرات ما آختاردنٌ الله فأبدع خلقهنٌ بآختياره » فآخترار الله 
لاشبه اختيار الآدميين . ثم قال : م« يان » فوصفينٌ بالمسن فإذا وصف <الق 
الحسن شسيئا بالسن فأنظر ما هناك . وف الأوليسين ذ ىر بأنين « قَاصَراتٌ الطرف » 
و دكن الِأقُوتُ وَالْمَرْجَانُ » فأنظرع بين الميرة وهى نسار الله » وبين قاصرات 
الطرف ٠‏ وف الحديث : ”إن امور يأخذ بعضهن بأيدى بعض ويتغنين بأصوات لم تسمع 
الحلائق بأحسن منها ولا بمثلها نحن الراضيات فلا نسخط أبِدّا ونحن المقيات فلا تظعن أبدًا 
ونمن الخالدات فلا نموت أبدا ونحن الناعمات فلا تيوس أبِدًا وحن حبرت حسان حبييات 
لأزواج كرام “ . حرجه الترمذى بعناه من حديث على» رضى الله عنه . وقالت دَانْشّة رضى 
لله عنها : إن احور العين إذا قان هذه المقالة أجامنّ المؤمنات من فساء أهل الدنيا : 
نحن المصليات وما صَلتنَ » ونحن الصائمات وما من » ونحن المتوضئات وما توضاتن » 
ون المتصدّقات وما تصدّقتن . فقالت عاشة رضى الله عنها : فغلبئهن والله . 

الثانيبة ‏ وآختلف أممما أكثر<سنا وأبهر مالا الحور أو الآدميات؟ فقيل : الحور: 
لما ذ كر من وصفينٌ فى القرآن والسنة ؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام فى دمائه على الميث 


(1) هو الخاروقيل الجر ٠‏ الهاية ٠‏ 
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فى المنازة : ”وأبدله زوجا خيرا من زوج“ وقيل : الادميات أفضل من المور المين بسبعين 
ألف ضعف ٠.‏ وروى مرفوعا ٠‏ وذ كر آبن المبارك : وأخبرنا | رشدين عن أبن أَنْمُ عن حبان 
آبن أبى جبلة » قال : إن نساء الدنيا من دخل منهنٌ الحنة فُضّلن على الحور العين بم) عمان 
فى الذنيا ٠‏ وقد قيل : إن امور العين المذكورات فى القرآن هنّ المؤمنات من أزواج النبيين 
والمؤمنين يعلْن فى الآخرة على أحسن صورة ؛ قاله الحسن البصرى ٠‏ والمشهور أن الور 


سواسة طن 


العين لسن م من نساء أهل الدنيا وإنما هن مخلوقات فى اخنة؛ لأن الله تعالى قال : : «لم يطمئون 

نس قَبْلَهُم ولا جان » وأكثر نساء أهل الدنيا مطموثات ؛ ولأن النى صل الله عليه ل 
قال : ”أت أقل ساكنى ابخنة الّساء “ فلا يصيب كل واحد منهم آم أة» ووعدا حور العين 
جماعتهم » فثيت أنهنٌ من غير لساء الدنيا ٠‏ 


ددمي 1 ص كا اس لس ماس عرس 


قوله تعالى : اتيم مقصور'ات 3 ايام 0 فيباى هالاء 6 رب 


وساير هى سس 


كزان 1 طمن اس قَبِلَهم الاك اَي *الآء 
بع 5كين بان 5 
قوله تعالى «(غشرك واين) 2 0 557 وهى الشديدة بياض 


ل 00 
العين الشديدة سوادها وقد تقدّم. 0 محبوسات مستورات «قى 2 ف لجال 


لسن 0 الطؤافات ف الطرق؟ قاله أبن عياس ٠‏ وقال عر رذى الله علة ؛ الخيمة د معزنة 5 
وقاله أبن عباس ٠‏ وقال : هى فرغ فى فرغ لها أربعة اقيم تر ذهب ٠‏ وقال 


عودوم مه 


الترمذى» الحكم أبو عبد الله فى قوله تعالى :م ور ملمو رات و الكيام » بلغنا فى الرواية 


أن عحابة أمطرت من العرش نفلقت المورمن قطرا ات الرحمة» ثم ضرب على كل واحدة من 
خيمة عل شاطء ع الأنهار سعتها أربعون ميلا وليس ها بأب 4 حى إذا دخل ولى" الله الحنة 


١‏ 5 هوعبد الرحن بن زياد بن أنعم (يفتح أله وسكون النون وض تا 
فق راجع ب ٠١‏ ص ل طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 
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أتصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولى الله أن أبصار الخلوقين من الملاككة والخدم لم تأخذهاء 
فهى مقصورة قد قصصر بها عن أبصار الخلوقين . والله أعلم ٠‏ وقال فى الأوليين : « فين 
تأصراتٌ اقرف » قصرن طرفهنّ على الأزواج وم يذ كر أمنْ مقصورات » فدل عل أن 
لمقصورات أعلى وأفضل ٠‏ وقال مجاهد : « مقْصورَاتٌ » قد قُصرن على أزاجون فلا ردن 
بدلا منهم ٠‏ وفى الصحاح : وقصرت الثىء أقصره قصرا حبسته » ومنه مقصورة الجامع 3 
وقصرت الثىء على كذا إذا لم تجاوز به إلى غيره » وآعس أة قصيرة وقصورة أى مقصورة 
فى البيت لا تترك أن تخرج ؛ قال كُثيرٌ : 
وأنت التى حبنت كل ة سيد * إلَّوما تَدْرى بذاك القصائر 


59 قصيرات امال ل ولم رذ 03 قصار انلا شرالنساء البسا 


وأنشده الفراء د قصورة؛ ذكره آبن السكيت ٠‏ وروى أنس قال قال الى صل الله عليه وسلم : 
صرت ليلد سير ى إلى فى أبلكنة بنه رحافتاه قاب المرجان فنوديت منه السلام عليك يارسول 
الله فقات ياجبريل من هؤلاء قال هؤلاء جوار من امور العين آستاذت بن فى أن يُسلّمن 
عليسك فأذن طن فقان نحن الالدات فلا نموت أبدا ونمن الناعمات فلا توس أبدًا ارنغن 
الراضيات فلا فسخط أبدا أزواج رجال كرام “ ثم قرأ الننى صلى الله عليه وسلم « 0 
مقُصورَاتٌ في ايام » أى محبوسات حبس صيانة وتكئمة ٠‏ وروى عر أسماء بنت 00 
الأشملية أنما أنت النى صل الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ! إنا معشر النساء محصورات 
مقصورات» قواعدٌ و وحوامل أولادم » فهل أسارككم فى الأى ؟ فقال النى صل الله 
عليه وسلم : ”نم م اذا أحس: بعل أزواجكنٌ وطلبتن مرضاتهم “ . 
اقوله 0 : ( يمن ) أى لم يمسسمن عل ما تقدم قبل ٠‏ وقراءة العامة «يطمتهن» 
بكسر المي ٠‏ وقرأ أبو حيسوة الشانى وطلحة بن مصرّف والأعررج والشيرازى عن الكسائى 
000 لاريم عع رة بم الباء القصيرة المتمعة اللزلق ٠‏ 
(0) فى فسخ الأصل بنت عبيد والتصحيح من التذيب ١ ٠‏ () مصاحببهم فى الزوجية والمشرة ه 
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بضم المم فى الحرفين ٠‏ وكان الكسائى يكير إحداهما ويضم الأخرى وير فى ذلك » فإذا 
رفع الأولىكسر الثانية وإذاكسر الأولى رفع الثانية ٠‏ وهى قراءة أبى إتمق السبيعى ٠‏ قال 
أبو إنتمق :كنت أصلى خلف أصعاب عل" فيرفعون المم » وكنت م خلف أصصاب 
عبد الله فيكسروتم!». ف ستعمل الكسائى الأثرين . وهما لفتان طَمث وطمث مثل بعرشون 
و يمكفُون؛ فن ضم فالجمع بين اللغتين» وم نكسرفلأما اللغة السائرة ٠‏ وإئما أعاد قوله : 
«لَ يمن » لببين أن صفة الحور المقصورات فى الخيام كصفة امور الفاصرات الطرف. 
يقول : إذا[ قصرن ] كانت لنّ الخيام فى تلك امال . 


و عاص سروس 5 
قوله تعمالى : متكعين عن رفرف ضير وعبقرى حسّان تبأ 


مس مان و 3 

ال ربك تكذبان © تمارلك نم رَبك ذى آبخُدلٍ وَل وام 0 
قوله تعالى : ( 7 15 رقرف ‏ خطْير) ارؤرف لحاس ٠‏ وقال آبن عباس : الرفرف 
فضول الفرش والإسط . وعنه أيضا : الرفرف امحابس بتكئون على فضوطا ٠‏ وقاله قتادة ٠‏ 
وقال الحسن والقرظى : هى البسط ٠‏ وقال أبن عبينة : هى الزرابى ٠‏ وقال آبن كيسان : 
هى المرافق ٠‏ وقاله الحسن أيضا ٠‏ وقال أبو عبيدة : هى حاشية الوب ٠‏ وقال الليث : 
ضرب من الثاب اللحضرتبسط ٠.‏ وقبل : الفرش المرتفعة ٠‏ وقيل : كل ثوب عريض 
عند العرب فهو رفرف ٠‏ قال آبن مقبل : 
وإنا تلزالو تَقْتَى نمالا » سواقط من أصناف ربط ورفرف 

وهذه أقوال متقاربة ٠‏ وى الصحاح :1 والرفرف ثياب خضر قفذ منها حابس الواحدة 

٠ ف الأصول كلها : إذا ضجحرن امل والضجر لا يجوز ف ابلنة ولذا أثبتنا بدل ضعرن قصرن‎ )١( 


(؟) المحابس بمع حبس كقعد ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه ه وفى سخ : الجالس ركلا المعنيين #صيح 
فى المبة. 


يعن ] تفسسير القرطى 14 


من رف يرف إذا أرتفع : ومنه رقرقة الطائر تحر يكه جناحيسه فى المواء وربما سمسوا الظَّلِم 
ررافا بذلك؛ لأنه يرفرف يجناحيه ثم يعسدوء ورفرف الطائرأيضا إذا حرك جناحيه حول 
الثىء يريد أن يقع عليه» والرفرف أيضا كسر اخباء وجوانب الدَرْع وما تدلى منها؛ الواحدة 
رفرفة ٠‏ وفى الخير فى وفاة الى صل الله عليه وسلم : فرفع الفرف فرأبنا وجهه كأنه ورقة . 
أى رفع طرف الفسطاط ٠‏ وقيل: أصل الرفرف من رَف النبثٌ يرف إذا صارغضًا نضيرا ٠‏ 
حكاه الثعبى . وقال القتنى : يقال للثىء إذاكثر ماؤه من النعمة والقضاضة حتى كاد ييتز 
رَفٌ بَرِفٌ رفيقًا . حكاه المروى . وقد قيل : إن الرفرف شىء إذا آستوى عليه صاحبه رفرف 
به وأهوى ب هكالمرجاح مينا وثمالا ورفعا وخفضا يتلذذ به مع أنيسته . قاله الترمذى" الحكم 
فى نوادر الأصول وقد ذ كرناه فى « التذكرة » . قال الثرمذى : فالرفيف أعظم خطرا من 


ل ساسا كرو 


1 0 للع وان لس لس وموم . 5 
الفرش فذكرى الأوليين « متكئين على فرش بطائما من إستبرق » وقال هنا : « 25 متكين 


عل قرف ضير » فلرفرف هو ثىء إذا آمستوى عليه الولى" رفرف به ؛ أى طار به هكذا 
وهسكذا حيث مايريد كالمرجاح ؛ وأصله من رفرف بين يدى الله عن وجل » روى لنا 
فى حديث المعراج أن رسول الله صل الله عليه وسلم لما بلغ سدُرة المنتبى جاءه الرفرف 
فتناوله من جبريل وطار به إلى مُسَنِد العرش » فذى أنه قال : ” طار بى يخفضنى و يرفمنى 
حتّى وقف بى بين يدى ربى “ ثم لم حان الآنصراف تناوله فطار به خفضا ورفعا يبوى به 
حتى أداه إلى جبريل صلوات الله وسلامه عليه وجبريل يبك و يرفع صوته بالتحميد؛ فالرفرف 
خادم من اللخسدم بين يدى الله تعالى له خواص الأمور فى محل الدنو والقرب »كا أن اراق 
دابة يركها الأنبياء تخصوصة بذلك فى أرضه » فهذا الرفرف الذى ره الله لأهل اللنتين 
الدانيتين هو متكؤهسا وفرشهما » يرفرف بالولى على حافات تلك الأمبار وشطوطها حيث 
شاء إلى خبام أزواجه انمسيرات الحسان ٠‏ ثم قال : ( وَعبقَرى حسان ) فالعبقرى ثياب 
منقوشة نبسط 6 فإذا قال خالق النقوش إنها حسان فا ظنك بتلك العباقر ! ٠‏ وقرأ ميان 


اه 


ام م 10-0 
رضى ألله عنه والهدرى والحسن وغيرهم 0 متكئين على رفارف « با جمع غير مصروف وكذلك 
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5 وعباقرى حسان 5 جع رارف و وعبقرى" ٠‏ و « رفرف » آمم 2 و « عبقرى" » واحد 
يدل على المسع المنسوب إلى عقر ٠‏ وقد قبل : إن واحد رفرف وعبقرى” رفرفة وعبقرية 
والرفارف والعاقر جمع المع . . والعبقرى” الطّنَا فس التخان منها + قاله الفراء ٠‏ وقيل: الزرأبى» 
عن آبن عباس وغيره . الحسن : هى البْسْط . مجاهد : الديباج ٠‏ الفتى" : كل ثوب وثى 
عند العرب عبقرى” ٠‏ قال أبو عبيد : هو منسوب إلى أرض يعمل فيا الوثى فينسب |ليها 
كل وى حيك : قال ذو إلرمّة : 
عاق زان لقن مجنت هن وى ع لل اليد 
ويقال : عيقر قرية بناحية المن تفسج فيها سط منقوشة . وقال آبن الأنبارى : إن الأصل 
فيه أن عبقر قرية اسكها الم ينسب إليها كل فائق جليل ٠‏ وقال الخليل: كل جليل نافس 
فاضل وفائحر من الرجال والنساء وفيرهم عند العرب عبقرى” ٠‏ ومنه قول النى صل الله عايه 
وسم فى عمر رضى الله عنه :”” فلم أر عبقريا من الناس ِفْرى قريه» وقال أبو عمرو بن العلاء 
وقد سئل عن قوله صل الله عليه وسلم ” فلم أد عبقريًا يشْرِى قر يه » فقال : رئيس قوم 
وجايلهم ٠‏ وقال زهير : 
عَبلٍ عليها جل عَبقرِيةٌ * جديرون يوما أن ينالوا ستَعلُوا 

وقال اموهرى : العبقرى” موضع تزعم العرب أنه من أرض ابن . 
قال ليد : 

كهول وشبان كنة 
ثم أسبوا إلبه كل شىء يعجبون من حذقه وجودة صنعته وقوته فقالوا : عبقرى" وهو واحد 
وجمع . وفى الحديث : ” إنه كان يسجد على عبقرى” “ وهو هذه البسط الى فيها الأصباغ 
ولنقوش حتى قال : ظُمْ عبقرى” وهذا عبقرى قوع للرجل القوى” . وفى الحديث : * فلم 
أز عبقريا فى قَريّهِ » ثم خاطبهم الله ما تعارفوه فقال : « وعبقرى حسان » وقرأ بعضهم 


600 صدرالئيت ٠:‏ * ومن فاد من إخواتهم وبلهم 5 


الربعمن ] تفسير القرطى مو 


« عبَاقرىٌ » وهو خطأ لأن المنسوب لا يمع على نسبته ٠‏ وقال قطرب : ليس بمنسوب 
وهو مثل 6ك وكاى” وعيي- وماق" ١‏ وروى أبو بكرآن رسول الله صلى ألله عليه وسلم 
قرأ « متَكيِينَ على زقارق خُضْير وَباقر حسّان » ذكره الثعبى ٠‏ وضه” الضاد من «خضر» 
قايل . 

قوله تعالى : ([ برل آم ربك ذى الال والا كرام ) « تبارك » تفاعل من البركة 
وقد تدم ٠‏ «ذى اخلال» أى العظمة . وقد تقدم دوا اه «وقرأ عامس «ذُو ابشلال» 
بالواو وجعله وصفا للآسم » وذلك تقوية لكون الآمم هو المسمى . الباقون «ذى الال » 
جعلوا « ذى » صفة ل در بك » ٠‏ وكأنه يريد به الآسم الذى أفتتح به السورة ؛ فقال : 
« الرحمن » فأفتتح هذا الآسم فوصف خلق الإنسان وان » وخلق السموات والأرض 
وصنعه » وأنه ١ل‏ وم هوفى أن » ووصف تدبيره فيهم »ثم وصنف يوم القيامة وأهواطها» 
وصفة النارتم ختمها بصفة المنان . ثم قال فى آخر السورة :« تَبَوَكَ أمم ريت ذى اال 
وال كرام » أى هذا الآمم الذى آفتتح به هذه السورة ؛ كأنه يعلمهم أن هذا كله نرج لك 
من رحتى » فن رحمق لتم وخاقت ل ال.ماء والأرض والإلق واللليقة واالحنة والنار » 
فهذا كله لكم من آسم الرحمن فدح آسمه ثم قال : « ذى الال والإكرام » جليل فى ذاته 
كريم فى أفعاله ٠‏ وم يختلف القراء فى إحراء النعت على الوجه بالرفع فى أؤل السورة » وهو 
يدل على أن المراد به وجه الله الذى يلق المؤمنون عندما ينظرون إليه » فستبشرون بحسن 


الحزاء 4 ويل اللقاء » وحين العطاء . والله أعلم ٠‏ 


)00( راجع ج م ١‏ ص ١‏ فا بعدها ٠‏ 
2( راجع ص ١١6‏ من هذا ابلزء ٠‏ 


سسسنف 
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مكية وهى سبع وأسعون آية 
مكية فى قول الحسن وعكامة وجابر وعطاء ٠‏ وقال آبن عباس وقتادة : إلا آية منه) 
ننات بالمدينة وهى قوله تعالى :د وتحعلونَ يد ألم كود « ٠وقال‏ الكبى ؟: مكية إلا 


2 هل لو 2 


أربع آيات؛ منها آبتان « يدا الحديث ثم مَدْهنون لون رزقح انم تكذبون » 
نزنا فى سفره إلى مكة» وقوله تعالى :« مأ لَه من الْوَلينَ وك من الآحرِين » نزلنا فى سفره 
إلى المدينة . وقال مسروق : من أراد أن يعلم نبأ الأقلين والآخرين » ونا أهل الحنة » 
ونيأ أهل النار » ونب أهل الدنيا » ونأ أهل الآخرة » 07 سورة الواقعة ٠‏ وذ كر أبو ممر 
آبن عبد البر فى « القهيسد » و « التعليق » والثعلى أيضا : أن عمان دخل على أبن مسعود 
بعوده فى مضه الذى مات فيه فقال : ما تشكى ؟ قال : ذنوبى . قال : فها تشتهى ؟ 
قال : رحمة ربى . قال : أفلا ندعو لك طبيبا ؟ قال : الطبيب أمرضنى ٠‏ قال : أفلا 
تأس لك بعطائك ؟ قال : لا حاجة لى فيه ؛ حبسيّه عنى فى حياتى » وتدفعه لى عند مماتى ؟ 
قال : يكون لبناتك من بعدك . قال : أَتَحْمى على بناتى الفاقة من بعدى ؟ إنى أمرتهن أن 
يقرأن سورة « الواقعة » كل ليل ؛ فإنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول :”من 
قرأ سورة الواقعة كل" ليلة لم تصبه فاقة أبدا “ , 


روم رو ص - 00 
دآ وفعت الواقعة © ليس ونيا ُعنهَا كاذبة رخ حَافضَةٌ رافعة حينم 
ِذَا رحَت اررض 3 7 ات 5 حك 3 0 فْكَانَتْ 
7 020 
هآ مندنا »© 
قوله تعالى : ((إذًا وفعت الواقعةٌ ) أى قامت القيامة» والمراد النفخة الأخيرة . وسميت 
واقعة لأنما تقع عن قرب ٠‏ وقيل : لكثرة ما بقع فبها من الشدائد . وفيه إضمار أى آذ كروا 


إذا وقعت الواقعة ٠‏ وقال المرجانى : « إذا » صلة؛ أى وقعت الواقعة؛ كقوله: « اريت 
السام » و د وق أ الله » وهو يقال : قد جاء الصصوم أى دنا وآقترب . وعل الأول 
«إذا» للوقت عوالواب قوله : ممأَصْحَابٌ ب الميمنة ما أَصَْاب الميمنة» ٠‏ (ليس لو لوقا كاذب 
الكاذبة مصدر معنى الكذب » والسزبه قد تضضع الفاعل والمفعول موضع المصدر ؛ 
كقوله تعالى : «لا أسمع فيا 8 0 أى لغوء والمعنى لا ممع لهاكذب؛ قلله الكساتى. 
ونه قول العامة : عائدًا لله أى معاذ الله » وقم قاما أى قم قياما ٠‏ ولبعض فنساء العرب 
ص آبنها : 

قم ماهم فامَا » أصبت عبكًا ناا 
وقبل : الكاذبة صفة والموصوف محذوف » أى ليس لوقعتها حال كاذبة ؛ أو نفس كاذية ؛ 
أى كل من يبرع وقعتها صادق ٠‏ وقال الزجاج : « ليس وفيا كاذب » أى لايردها 
ثىء ٠‏ ونحوه قول الحسن وقتادة ٠‏ وقال الثورى" : ليس لوقعتها أحد يكذب ببا . وقال 
الكسائى" أيضا : ليس طا تكذيب ٠‏ أى ينبغى ألا يكذب بها أحد ٠‏ وقيل : إن قيامها جل 
لاهرل فيه ٠‏ ش 


قواه تعالى: (ِحَافصَة َافَةٌ) قال عكمة ومقائل والسّدى: خفضت الصوت فاسممتُ 
من دنا ورفعث من لأى ؛ يعنى أسمعت القريب والبعيد . وقال السدّى : خفضت المتكيرين 
ورفعث المستضعفين . وقال قتادة : خفضت أقواما فى عذاب الله ورفعت أقواما إلى طامة الله 
وقال عمر بن االخطاب رضى الله عنه : خفضت أعداء الله فى النار» ورفعت أوياء الله فى الحنة. 
وقال تمد بن كعب: خفضت أقواماكانوا فى الدنيا مرفوعين » ورفعت أقواها كانوا فى الدنيا 
مخفوضين ٠‏ وقال أبن عطاء : خفضت أقوا اما بالعدل » ورفعت آنحرين بالفضل. والمفض والرفم 
إستعملان عند العرب فى المكان والمكانة والعز والمهانة . وفسب سبحانه اللمفض والرفع للقيامة 


)0( هذه قراءة نافع ٠‏ 
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توسعا ويجازا على عادة العرب فى إضافتها الفعل إلى امحل والزمان وخيرهما مما لم يكن منه الفعل » 
يقولون : ليل ناثم ونهار صائم ٠‏ وفى التتزيل : « بل مكْالليلٍ وَالهَر» وان خافض والرافع على 
الحقيقة إنما هو الله وحده؛ فرفع أولياءه فى أعلى الدرجات » وخفض أعداءه فى أسفل الدركات ٠‏ 
وقرأ الحسن وعيمى الثقفى « حَافضَةً رافعةٌ » بالنصب ٠‏ الباقون بالرفع على إضمار مرتد! » 
ومن نضب فقتل الكال . وهو عند القراة عل إحمار قعل + والمنى 9 إًا وقمت الواقعة . 
لبس إوقعتهًا عاذي » وقعت « خَافضَة رَافْعَةٌ » ٠‏ والقيامة لا شك فى وقوعهاء» وأنما ترفم 
أقواما وتضع آخرين على ما بيناه ٠‏ 

قوله تعالى : : (إذا رجت رض رجا )1 ا( أى زازات وخركت عن ماهد وغيره ؛ يقال: رجه 


00 إن 


يرجه رجا أى حركه وزلزله «وناقة رجَاء أى عظيمة الستام. «وفى الحديث : تمن ركب البحر حين 
يح فلاذمة له» يمنى إذا أضطر بت أمواجه . قال الكلبى": وذلك أن الله تعالى إذا أوحى إليها 
آضطريت قرقا من الله تعالى . قال المفسرون : م 3 الصبئ فى المهد حتى ينهدم كل 
ما علمها» و يتكسر كل شثىء عليها من اخبال وغيرها ٠‏ وعن آبن عباس الْرَة الحركة الشديدة 
سمع لما صوث ٠‏ وموضع « إذا » نصب على الإسدل من « إِذًا وقمت» . ويجوز أن 
يتتصب د« افص 5 أى تخفض وترفع وقت رج الأرض وس الحبال ؛ لأن عند 
ذلك بنخفض ما هو هتفع » ويرتفع ما هو منخض ٠.‏ وقيل : أى وقعت الواقعة إذا رجت 
الأرض ب قاله الزجاج والمرجانى . وقيل : أى آذكر « إذًا رجت الْأَرْضُ ٠‏ رجا » مصدر 


وهو دايل على تكرير الزازلة ٠‏ 


قوله تعالى : ((واست حال كسنا) أى كتنت؟ عن آبن عباس . شاهد : م 7 
الدفيق أى يت ٠‏ والبسسة السويق أو الدفيق 59 بالسمن أو بالرربت م يؤكل ولا طبخ 
وقد يوذ زادا ٠‏ قال الراحن : 


اروم ارس وام 


لا نيزا حيرا ونس يسا « ولا تطيلا يمتاخ حَبْسَا 0 


الواقمة] تفسبير القرطى ١‏ 


وذ كر أبو عبيدة أنه لض من غَطفان أراد أن يخبز تقاف أن بعل عن ذلك فا كله عبينا . 
والمعنى أنها لطت فصارت كالدقيق الملتوت بثىء من الماء ٠‏ أى نصير ابلبال ترابا فيختاط 
البعض بالبعض . وقال امسن : وَيسّت قلعت من أصلها فذهيت ؛ نظيره: « ينْسفها وى 
لَمفًا» . وقال عطية : دسطت كارمل والثزاب . وقيل : البس السُوق أى سيقت الخبال» 
قال أبو زيد : البس الوق وقد بست الإبل أبسها بالضم يمنا ٠‏ وقال أبو عبيد : دست 
الإبل وأسست لغتان إذازجرتها وقلت ها بس بس . وف الحديث : ”يرج قوم من المدينة 
إلى المن والشام والعراق ببسُون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » ومنه الحديث الآنر : 
” جاء 8 أهل امن , ون باد “ والعرب تقول ع به من يك وسّك ٠‏ ورواهها 
أبو زيد بالكسر فعنى من حسك هن حيث أحسسته و كسك هن حيث بلغه مسيرك . وقال 
مجاهد : سالت سيلا ٠‏ عكمة : هدّت هدًا . مد ين كعب : سيرت سيرا ؛ ومنه قسول 
الأغاب ا : 
وقال الحسن : قطعت قطعا . وا الى متقارب ٠‏ 
قوله تعسالى : ([ فَكانتٌ حباء متا ) قال على رضى الله عنه : الهباء المنيث ع الذى 
سطع من حسوافر الدواب ثم يذهب » بفمل الله أعمالهم كذلك . وقال مجاهد : المباء 
هو الشعاع الذى يكون فى الكؤة كهيئة الغبار . وروى نحوه عن آبن عباس ٠‏ وعنه أيضا : 
هو ما تطايرمن النار إذا آضطربت بطي منها شرر فإذا وقعلم يكن شين . وقاله عطية ٠‏ وقد 
مضى فى « الفرقان » عند قوله تعالى : « وقدمنا إلى ما عمأوا من عمل 0 
وقراءة العامة « من » بالثاء المثلثة أى متفرقا من قوله تعالى : « وبتٌ فيا من كل دابة » 
أى فزق ولشر. وقرأ مسروق والتْحَعى" وأبو حيوة «ميينأ» الثاء المثناة أى منقطعا من قولهم : 
3 الله أى قطعه ؛ ومنه البتات ٠‏ 
3 ارود اق 8 (؟) ١‏ بياض بالأصل فى ف موضع الشاهد من قول الأغاب العجلى الراحن 
وم تعثر عليه . ٍ 6 الرخ بالفتح وبالإسكان الغبار ٠‏ 0( راجح ج ١‏ ص 3١‏ طبعة 
أول أو ثانبية ٠‏ 
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و ع 


قوله تعالى : كم أزواجاً كَلَقَدٌ دهم كاب الْميمنَة ]ا حب 
جو ” حيست اه م 
الميمدة 7 وَأَححَبٌ المشكمة مآ مدن المشكمة 7 0 
2 يراس 21 52 رح عر مه هه 3 
السبقون جين اول يك المقربون 2 فى جنات ت النعيم 02 


قوله تعالى روا ) أى أصنافا ثلاثة ‏ كل صنف لثما كل ما هو منه» ها 
يشا كل الزوج الزوجة» ثم بين منهم فقال :إن كاب الممنة) وكاب المشامة» و«السايقوت» 
فأصعاب الميمنة هم الذين يوذ بهم ذات المين إلى الهنة» وأصحاب المشأمة هم الذين يؤخذ 
بهم ذات الثمال إلى النار . قاله السّدى” . والمشامة المبسرة وكذاك الشامة . يقال : قعد 
فلان شأمة. ويقال: يافلان شائم بأصحابك . أى خذ بهم شأمة أى ذات الشمال ٠‏ والعرب 
تقول لليد الشمال الشؤبى » ولمائب الشمال الأشام . وكذلك يقال لما جاء عن المين المن» 
ولما جاء عن الثال الشَوْم ٠‏ وقال آبن عباس والسدى” : أصحاب الميمنة هم الذين كانوا 
عن يمين آدم حين أرجت الذّرية من صأبه فقال الله لهم : هؤلاء فى اكنة ولا أبإلى . وقال 
زيد بن أسل: أصحاب الميمنة هم الذين أُخذوا من شق آدم الأببن يومئذ» وأصاب المشامة 
الذين أخذوا من شق آدم الأبسر . وقال عطاء ومد بن كمب : أصاب الميمنة من أوق 
ابه بمينه » وأصعاب المشأمة من أوتى ابه بشماله ٠‏ وقالآبن بحري : أصعاب الميمنة هم 
أهل الحسنات » وأصعاب المشأمة هم أهل السيئات . وقال الحسن والربيع : أصحاب الميمنة 
الميامين على أنفسهم بالأعمال الصالحة » وأصعاب المشامة المشائم على أنفسهم بالأعمسال 
السيئة القببحة ٠‏ وى صرح مسلم من حديث الإعراة. عن ألى ذرٌ عن الى صلى الله عليه وسلم 
قال : ” فلما علونا المماء الدنيب فإذا رجل عن بمينه أسْودة وعن نساره أَسُودة ‏ قال 
فإذا نظسر قبل بمينه ضحك و إذا نظسر قبل ثماله بكى # قال # فقال مسرحبا بااننى المسام 
والآبن الصالم ‏ قال قلت ياجبريل من هذا قال هذا آدم عليه السلام وهذه الأسودة 
التى عن ينه وعن ماله سم بذيه فاهسل المين أهل اهن والأسودة التى عن شماله أهل 
الننار “ وذكر الحديث ٠‏ وقال المبرد : وأصعاب الميمنة أضعاب التقدم وأصاب المشأمة 
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أصحاب التاعى ؛ وراص تقول : 00 ف يد يمينك 1 ع ا كر اي 


لتفخع لكي ؟؛ 00 : 0 1 الاقة »وز ره ع م قار عد » م يقال : زيد 
ما زيد ! وفى حديث أمْ زَرْع رضى الله عنها : مالل 1 مَالكُ! والمقصود تكثير ما لأصواب 
الميمنة ين 0 ولأصعاب المشأمة ل لنذات ٠‏ وقتل :و امات + 3 بالآسداء واالخير 
يوز أن 0 ن دما »مأ 7 والممنى ل 58 ن 5 1 نهم 0 رن وماق 
المنتذلة* 
قوله تعسالى : ([ وَالسَاقُونَ السَابقُونَ ) روى عن النى صل الله عليه وسام أنه قال : 
” السابقون الذين إذا أعطوا | الحق قبلوه و إذا سئلوه بذلوه وحكوا للناس ككهم لأنفسهم “» 
ذكره المهدوى . وقال مد ب نكمب القَرَظى" : انهم الأنبياء . الحسن وقتادة : السابقون إلى 
الإمسان من كل أمة . ونحوه عن عكرمة . مد بن سيرين : هم الذين صلوا إلى القبلتين ؛ 
دليله قوله تعالى : « وَالسابِقُونَ الأولُونَ من المهاحرِين وَالْأَنْصارِ » . وقال مجاهد وغيره : 
م السابقون إلى المهاد وأؤل الناس رواحا إلى الصلاة . وقال على" رضى الله عنه : هم 
السابقون إلى الصلوات, امس ٠‏ الضحاك : إلى الحهاد . سعيد بن جبير : إلى التوبة وأعمال 
لبر ؛ قال الله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربك » ثم أثفى عليهم فقال : « أُولَيِكَ 
يسَارعونٌ في السيرات وم ا سابقونَ ». وقيل : إنهم أربعة ؛ منهم سابق أمة موسى وهو 
حزقيل مهن آل فرعون » وسابق أمة عيسى وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية» وسابقان 
فى أمة ند صلى الله عليه وسلم وهما أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ٠‏ قاله آبن عباس ؛ حكاه 
الماوردى ٠‏ وقال شُمَيْط بن العجلان : الناس ثلاثة ؛ فرجل آبتكر لفير فى حداثة مسنه ثم 
(1) عدث ابره رواه هسم فى فضا ثل الصحابة عن عائشة رضى الله عنها أنه : جلس إحدى عشرة آمأة 


نتعاهدث وتعاقفدن ألا يكتمن 5 أخبار أزواجهن شيا » فقالت إحداهن : زوع مالك وما مالك ! مالك خير 
من ذلك 000 كك . الحديث . 


0 الخزء السابع عشر [ سسورة 


داوم عليه حتّى تحرج من الدنيا فهذا هو السابق المقرّب » ورجل آبتكر عمره بالذنوب ثم طول 
الغفلة ثم رجع بتوبته حتى تم له بها فهذا من أصعاب البمين » ورجل بتكو عمره بالذنوب ثم 
م يزل عليها حتى ختم له بها فهذا من أصعاب الثمال ٠‏ وقبل : هم كل من سبق إلى ثىء 
من أشياء الصلاح ٠‏ ثم قيل : « السَابِقُونَ » رفع بالآبتداء والثانى توكيد له والحسير 
( وليك المْمَربِوتٌ ) ٠‏ وقال الزجاج : « السَابقُوَ » رفع بالآبتداء والثانى خبره ؛ والممنى 
السابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله ( وليك مروت ) من صفتهم ٠‏ وقيل: 
إذا خرج رجل من السابقين المقربين من منزله فى اكنة كان له ضوء يعرفه به من دونه . 


قوله تعالى م مس الْأَولِينَ 02 كليل 95 ]لحرن 6 


رس ابرير مصويير اس 2/2 مامرو ص الل 


0 سور موضونة 2 © مَنَكيِن عليها متَقَاِلِينَ 0 


لهس 


قوله تعالى 3 من الأقلِين) أى جماعة من م الماضية. ليل من نَ الآخرينَ ) 
أى ممن آمن محمد صلى الله عليه وس ٠ ٠‏ قال الحسن : تلد من قد مضى قبل هذه الأمة » 
وقليل من أصواب ند صلى الله عليه وسلم اللهم أجعلنا منهم بكرمك . وسموا قليلا بالإضافة 
إلى من كان قبلهم ؛ لأن الأنياء المتقدمين كثروا | فكثر السابقون إلى الإيمان منهم » فزادوا 
على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا ٠‏ وقيل : لما نزل هذا تق على أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم فتزات « مله من الْأوَلِبنَ ٠‏ كله مِنَ الآحرِينَ » فقال التى صل الله عليه 
وسم : ” إنى لأرجو أن تكونوا دبع م أهل ابلخنة بل ثلث أهل الحنة بل نصفٌ أهل الحنة 
وتقاسمونهم فى النصف الثانى » رواه أبو هريرة ؛ ذكره المأوردى وغيره ٠‏ ومعناه ثت 
فى صحبح مس من حديث عيد الله بن مسعود ٠‏ وكأنه أراد أنها منسوخة والأشبه أنها محكة 
لأنهأ خبر ؛ ولأن ذلك فى باعي مختافتين ٠.‏ قال الحسن : سابقو من مضى أكثر من 
سابقينا ؛ فإذلك قال 3 َيل ء من ألآخر ين ) وقال فى أصعاب البين وهم سوى السابقين: 


م وت م شير 


0 51 من لين ٠‏ و من ارين » ولذلك قال النى صلى الله مليه وسلم : م إنى لأرجو 
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2م سا سا 


أن تكون أمتى شطر أهل اخنة “ثم تلا قوله تعالى : «كإد ع الأولين ٠‏ و 95 لحري ربن» 
قال ماهد : كن من هذه الأمة . وروى سفيان عن أبان عن سعيد بن جبير عن آبن عباس 
عن النى صل الله عليه وسلم : ” لان جميعا من أمتى “ يعنى « له من اولي ٠‏ وله من 
الآخرين » ٠‏ وروى هذا القول عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه ٠‏ قال أبو بكر رضى الله 

عنه : كلا الثلئين من أمة مد صلى الله مر ( فنهم من هو فى أل أمته ؛ ومنهم من 
هو فى آخرها . وهو مثل قوله تعالى : لمم ا ا ممه م ماق اكرات 
يإذن لله ٠»‏ وقيل : « 5 8 ن الْأَولِينَ » أى من أقل هذه الأمة . « َكل من نَ الآنرِينَ «( 
إسارع فى الطاعات حتى يلحق درجة الأؤلين ؛ ولهسذا قال عليه الصلاة والسلام : ” خيرم 
قرنى “ثم م سَوى فى أصحاب المين بين الأؤلين والآتحرين . وااثلة من ثلات الثىء أى قطعته» 


فى ثلةكعنى فرقة ؟ قاله الزجاج ٠‏ 

قوله تعالى : ( عل ل سر وشو 16 ى السابقون فى الخنة « عل سرر» ؛ أى مجالسهم 
عل سر بجمع مر بر ء «موطوئة» قال أبن عباس : منسوجة بالذهب. وقال عكمة : مشبكة 
بالدز والباقوت ٠‏ وعن أبن عباس أيضا : « موسو » مصغوفةع كا قال فى موضع آخر : 
«عل سرر مصفوقة» . وعنه أيضأ وعن مجاهد : مرمولة بالذهب. وفى التفاسير : «موضوئة» 
أى منسوجة بقضيان الأأهب مشبكة بلأدر والياقوت والزبرجد ٠‏ والوطن النسج المضاعف 
والنضد ؛ يقال : وضن لان ار والآبحرٌ بعضه فوق بعض فهو موضون » ودرع موضونة 
أى محكة فى النسج مثل مصفوفة ؛ قال الأعثى : 


فاماه ع ارس شور 


ومن لساح داود موضحدؤنة 0 ساق م الى عبرا فميرا 
وقال أيضا 


0 0-3 1-9 


ويضاء كالمى توطسوة د ا واس فوق ‏ جيب ادن 


)0( ه موله مسوجة 0 


اا المزء السابع عشر |[ سسورة 


والسرير الموضون الذى سطحه منزلة المنسوج؛ ومنه الوضي كاك عن مون سم دعل 

بعضه فى بعض ؛ ومنه قوله : 
: لذ 

0 إليك 0 58 أ وَضيئأ 3 


عم مدوم ومس امه 5-9 
) متكئين علمها ( أى على الدسرر (متقابلين ) أى لا برى إعطهم قا بعض »2 بل دور 0 
الأسرة » وهذا ف المؤمن وزوحته وأهله 4 أى يتكئون متقا بلين ٠‏ قاله ماهد وغيره ٠وقال‏ 


الكلبى" 1 طول كل 52 ثلهانة ذراع 04 فإذا أراد العيد أن يبلس هلمأ تواضعت فإدا جلس 


عليها أرتفعت 8 
8 5 رع عو مده ه. وس ور هرو 4 و م مقس ام 
قوله تصالى : يطوف علييم وإدان محلدون 0 كواب وا باريق 
7 3 ومع لم لوس لس بير عر لل 


وكاس * من معن 0 لا يصدعون عمبا ولا رفون 8 وتكهّة 

ا« 1 2 

يما يتخيرون 07 كم طارر م رن 43 0 عبث 0 
و 20 سر صر 3-7 


ل 0 َو المكئون إهنة 066 ى 0 يعملون 0 | لسمعون 


فيا لَغْوَا ولا نيما لا قبلا سَلَما سَلَدما روج 


ممه اه وال ريهوم م 


قوله تعالى : (( يطوف عَلييم ولْدَان مَدُونَ ) أى غلمان لايموتون ؛ قاله جاهد . 
الحسن والكلى" : لامهرمون ولا بتغيرون ؛ ومنه قول أرئُ القيس 


0 


والو شاو سد قار 


وكل مدن إل يد نل * قَليل الحموم ما بيت بِأوجَالِ 


25 


وقال سعيك بن جبير: عدون مقرطوة قال القرط الدادة ولجاعة الل الخلرة. وقبل: 


مسؤرون ووه عن الفراء؛ قال الشاعس : 


وعدداتٌ لين كما » أَازهن 0 الكثيَان 


6 الضمير يمود على لثاقة ؛ أراد أنها قد هات ودقت للسير ملها ٠‏ 
(؟) الأقاوزجحع قوز وهوكثوب من الرءل صغيرشبه به أرداف النساء ؛ فالإضافةلبيان . * 
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وقبل : مقوطون يمنى ممنطقون من المناطق . وقال عكرمة: «مَلّدونَ» منعمون ٠‏ وقبل : 
على سنٌّ واحدة أأشأه م الله لأهل الحنة يطوفون عايمم شاء من غبر ولادة ٠‏ وقال على 
آبن أنى طالب ر 0 عنه واهسن البصرى : الولدان هاهنا ولدانالمسلمين الذين يموتون صغارا 
ولاحسنة للم وا لاسيئة . وقال سلمان الفارسى” : أطفال المشركين مم خدم أهل الحنة 
الحسن : ل د 0 ن طم حسنات #زون بها » ولا سيئات يعاقبون عامها» فوضعوا فى هذا 0 
والمقصود أن أهل الحنة على أتم السرور والنعمة » والنعمة إنما ثم بأ تفاف الخدم والولدان 
بالإنمان ٠‏ با كواب ديق ) كواب كرب وقد مضى فى « ازوف » وهى الآنية 
البى لا سر لها ولا خراطم » والأبارريق التى لها رق وخراطم 0-0 بريق ؛ سمى بذلك 
لأنه يبرق لونه من صقائه (٠‏ كسمن معين ) «غى فى «والصافات» قرل فيه ٠‏ والمعين 
الخارى من ماء أو مز غير أن المراد فى هذا الموضع المر ابهارية من العيون ٠‏ وقيل : 
الظاهرة للعيون فيكون «معين» مفعولا من المعابنة . وقيل : هو فعيل من المعن وهو الكثرة . 
وبين أنها ليست ككمر الدنيا التى تستخرج بعصر وتكلف ومعابلة . 


قوله تعالى لا يصدَعونٌ عَنَا د( أى لا تتصدع رعوسم من شرها ؛ أى إنها 
لذة بلا أذى بحلاف شراب الدنيا (٠‏ ولا 20 ( تقدم فى « والصافاث » أى لاا سكرون 
فتذهب عقوطهم ٠‏ وقرأ ماهد : «لا بصدءون » بمعنى لا يتصدّعون أى لا بتفرقون كقوله 
تعالى : «يومكذ يَصَدْعُونَ» ٠‏ وقرأ أهل الكرفة « يِْفُونَ » بكس الزاى أى لابنفد شرامهم 
ولاتفنى تمرهم ؛ ومنه قول الشاعس 
500 دهعو 


ى لان أَنرفمٌ أو وم » نس التداتى كم آل مرا 


)١(‏ راجع خرص ١١١‏ فا بعدهاء 

(؟) راجع و١‏ ص بالا فا بمدها ٠‏ 

(©) راجع + وا ص ١لا‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
(4) هو الحطيئة وقد تقدّم إلبيت فى ب ١١‏ ص و/ 


4 الخزء السابع عشر [ سورة 


وروى الضحاك عن أبن عباس قال : فى اتثمر أريع خصال ؛ السك والصداع والقىء 
والبول» وقد ذ ى الله تعالى تمر الخنة فثزهها عن هذه اللحصال ٠‏ 


10-5--7 


قوله تعالى : (إوًاكهة ما بكرَونَ) أى بتخيرون ما شاءوا لكثرته! . وقبل : وناكهة 
متعذيرة مرضي والتذير الآختيار ٠‏ (و لم طبر و ن) روى الترمذى عن أنس بن مالك 
قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر؟ قال : ”*ذاك نهر أعطانيه الله تعالى - يعنى 
فى الحنة ‏ أشت بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طير أعناقها كأعناق الليزر” قال عمر : 
إن هذه لناعمةٌ ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , «أكلمًا أحس 8 « قال : حديث 
حسن ٠‏ ونحرجه الثعلبى من حديث أبى الدرداء أن الى صل الله عليه وسام قال : ” إن 
فى الحنة طسيرا مثل أعناق لبخت تصطف على يد ولى” الله فيقول أحدها ياولىه الله رَعِيتٌ 
ف شوج تحت العرش وشربت من عيون النّسم فكل مت فلا يزان يفتخرن بين يديه حتى 
يخطر على قلبه أ كل أحدها فتخرٌ بين يديه على ألوان مختلفة فيأ كل منها ما أراد فإذا شسيع 
تمع عظام الطائر فطار يرعى فى الحنة حيث شاء » فقال عمسر : يا نج الله إنهسا لناعمة . 
فقال : 1 كلها أَنْعُمُ منها “ . وروى عن أبى سعيد الخدرى أن النتى صل الله عليه 
وسم قال : ” إن فى الحنة لطيرا فى الطائر منها سبعون ألف ريشة فيقع على صحفة الرجل 
من أهل الخنة ثم ينتفض فبخرج من كل رشسة لون طعام أبيض من الثلج وأبرد وألين 
من اليد وأعذب من الششبد ليس فيه لون يثسبه صاحبه فيا كل منه ما أراد ثم يذهب 
سير 

وله عمال > و2 من ) قري الرفر والشسب والازة قن بع وهر راكنا 
وفيرهما جاز أن يكون معطوفا على « أ كوَابٍ » وهو ممول على المعنى ؛ لأن المعنى تتعمون 
بأكواب وفاكهة وم وحور ٠‏ قاله الزجاج ٠‏ وجاز أن يكون معطوفا على « جنات » 


أى هم ىم جنات اليم » وق حور على تقدير حذف المضاف كأنه قال : وى معاشرة 


(1) فى نسخ الأصل : أ كلها أنعم منها ٠‏ وما أثبتناه هي ما فى صحيح الترمذي | 
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حور . الفراء : ار على الإتباع فى اللفظ و إن آختلفا فى المعنى ؛ لأن الور لا يطاف 
من قال الشاعس : 
إذا ما الغائيات بَرَزْت يوم » ورخجن المواجب ولعيو 
والعين لا ريج وإنما تكمل . وقال آخير : 
ورأثٌ زُوْجِك فى الوتى » سقلا سيق ور ٠‏ 

. وقال قُطْربٍ : هو معطوف على الأكواب والأباريق من غير حمل على المعنى . قال : 
ولا بكر أن يطاف عليهم بالحور ويكون لهم فى ذلك لذة . ومن نصب وهو الأشهب العقيل 
والتتخعى وعيسى بن عمر التَْفى" وكذلك هو فى مصحف أَق» فهو عل تقدير إضمار فعل ؛ كأنه 
قآل + ويزقجون حورا عينا ٠‏ والمل فى النصب عل المعنى أيضا حسن ؛ لأن معنى يطاف 
عليهم به يعظونه . ومن رفع وهم المهور ‏ وه و آختيار أبى عبيد وأبى حاتم فعلى معنى 
وعندهم حور دين؛ لأنه لا يطاف علوم بالحور ٠.‏ وقال الكساتى : ومن قال « لاع ص « 
بارفع وعال بأنه لا بطاف بون يلزمه ذلك فى فاكهة وكم ؛ أن ذلك لا يطاف به وليس يطاف 
إلا بائممر وحدها . وقال الأخفش : يوز أن يكون مولا على المعنى ؛ لأن المعنى لهم أ كواب 
ولم حور عين ٠‏ وجاز أن يكون معطوفا على ولد ل آسداء وخبره « عل س0 
موَضونَة » وكذلك ,ر دن » وأبتدأ بالكرة لتخصيصها بالصفة ٠‏ ( ك:اِ) أى مثل 
أمثال ( الو المكنون ) أى الذى لم تمسه الأيدى ولم يقع عليه الغبار فهو أشسك ما يكون 
صفاء وتلذلاً ؛ أى هن فى شا كل أجسادهن فى الحسن من جميع جوانبينٌ كا قال الشاعس : 

كما خُلقَتْ فى قثر لؤْْوَةِ » فَكُلُ أكنافها وجه لمرصاد 
(عناء يما كانوا عملُونَ) أى ثوابا ونصبه على المفعول له ٠‏ وغوزاة يكون على المصدر ؛ 
لأن معنى ه يطوف عَليمْ وأدان عدون » يجازون . وفد مضى الكلام فى امور العين 
لالظو » وغيرها ٠‏ وقال أنس قال النى صل الله عليه وسلم : ”خلق الله احور العين 


٠ (٠68 وراجع 5( ص‎ ٠ راجع ص 50 من هذا ابلزه‎ )١( 


كد أخزء السابع عشر 1 سسورة 


من الزعفران”“ وقال خالد بنالوليد سمعت النى صلى الله عليه وسلم يقول :”إن الرجل من أهل 
المنة ليسك التفاحة من تفاح الحنة فتنفاق فى يده فتخرج منها حوراء لو نظرت للشمس 
لأنمجات الشمس من حسنها من غير أن ينقص من التفاحة “ فقال له رجل : يا أبا ليان 
إن هذا لعجب ولا ينقص من التفاحة ؟ قال : نعنم كالسُراج الذى يوقد منسه ممراج آخر 
وسرْج ولاينقص » والله على ما يشاء قدير ٠‏ وروى عن آبن عباس رضى الله عنهما أنه قال: 
خاق الله احور العين من أصايع رجليها إلى ركيتهها من الزعفران » ومن ركبتيها إلى 'ندييها من 
المسك الأذفر »ومن ثديهها إلى عنقها من العنبر الأشهب» ومن عنقها إلى رأسما من الكافور 
الأبيض» علهسا سبعون ألف حَلَّد مل شقائق النعان» إذا أقبات بثلالاً وجهها نورا ساطعا 
يا تتاذلاً الشمس لأهلالدنيا » و إذا أدبرت ير ىكبدها من رقة ثياما وجلدها » فى رأسسها 
سبعون ألف ذؤابة من المسك الأذفر » لكل ذؤابة منها وصيفة ترفع ذيلها وهى تنادى هذا 


310 


واب الأولاء حرا ء با كاثوا يعملون » . 

قوله تعالى : ( لا تسمعونَ فيها لعا ولا ناما ) قال آبن عياس : باطلا ولا كذبا. والاغو 
مايلغى من الكلام » والتاثم مدر مداق قلت له أثمت ٠‏ مد ب نكسب : « مين « 
أى لايؤت بعضهم بعضا . مجاهد : « لَاَسْممُونَ فيا لهُوَاولَا تَأئنا شا ولامائما. إلا قبل 
سَلَامَا سَلَامًا ) « قبا » منصوب بِ«ِيِسْمَعُونَ » أو آسئثناء منقطع أى لكن يقولون قيلا 
أو يسمعون و « سَلامًا سلاما» 7 بان بالقول أى إلا أنهم يقولون الخير . أو على المصدر 
أى إلا أن يقسول بعضهم لبعض لاما . أو يكون وصفا لقيل » والسلام الشانى بدل 
من الأؤل» والمعسنى إلا قيلا دسل فيه من اللغو . ويجوز الرفع على تقدير سلام عليكم ٠‏ 
قال آبن عباس : أى يحص بعضهم بعضا ٠‏ وقيل : نيبم الملاتككة أو يوم دسم 
٠‏ عن وجل . 


الواقغمة ] تفسير القرطى 5 لا 


مقوه بي مم اود 


قوله تعالى : وَأَصحَلب آليمينٍ م1 أحْحَبْ آلْيّمنِ © فى سدذر 
2 4 - و 


00 ا 0 8 
ع2 طََ 2 7 1 0 
قضود ا ل موده وظبل مود 2١‏ ولو ده 


الى سمس د هه ف مى 


ل إقاء ي ج بست 15 06 2 أ 06 
سال سد 


ضحي أليْمنِ ©© تُلَهُ مْنَ الْأَوَلِينَ وي وثلة من الآحرين وي 


2 فصر وس 


قوله تصالى : ( وَأَْحَابٌ اليمين ما أَحََابٌ اليمين ) رجع إلى ذكر مسازل أصماب 
الميمنة وهم السابقون على ما تقدّم » والتكرير لتعظم شأن النعيم الذى م فيه . فى در 
عخُضود) أ ى فى لبق قد خضد شوكه أى قطع ؛ قاله آبن عباس وغيره. وذ كر آبن المبارك » 
حدثنا صفوان عن سم بن عاهس قال : كان أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم يقولون : إنه 
لينفعنا الأعرراب ومسائلهم » قال : أقبل أعرابى يوما ؛ فقال : يا رسول الله ! لقد ذو 
الله فى القرآن شجرة مؤذية » وما كنت أرى فى اكنة شجرة توذى صاحبها ؟ قال رسول الله 
صل الله عليه وسم : وما هى » قال : السدر فإن له شوكا مؤذيا ؛ فقال صلى الله عليه وسلم: 
” أو ليس يقول « فى سد تخد » خضد الله شوكه بفعل مكان كل ششوكة ثمرة فإنها تنبت 
مسرا يفتق الث منهسا عن آثنين وسبعين لوا . من الطعام ما فيه لون نشبه الآخر» . وقال 
أبو العالية والضحاك : نظر المسلمون إلى و قُُ وهو واد بالطائف مخصب فأعبوم سدره »2 
فقالوا : يا لبت لنا مثل هذاء فنزلت ٠‏ قال أمية بن أبى الصأت يصف المنة : 

إة الحدائق فى ايلنان ظليلة » فيها الكواعب سذرها عْضْودُ 

وقال الضحاك ومجاهد ومقائل بن حيان : « فى سذر مَحْضُودِ » وهو الموقر حملا ٠‏ وهو 
قريب مما ذ كنا فى الخير . سعيد بن جبير : ثمرها أعظم من القلال . وقد مضى هذ افى سورة 


(1) الذى فى اللسان : رج موضع بالبادية ٠‏ وقيل : بلد بالطائف وقيل هى الطائف ٠‏ 


4 الخزء السابع عشر [ سورة 


)22 
0 النجم » عند قوله 0 : «اعنك سدرة رة المتبى « وأن ثمرها مثل قلال رم من حديث 


أنس عن الننى صل الله عليه وسلم ٠‏ 
قوله تعالى : (وطح منضود) الطائح تر الموز واحده طلحة ٠‏ قاله أ كثر المفسرين على" 
وابن عياس وغيرهم ٠ ٠‏ وقالالحسن : إيس هو موز ولكنه شجرله ظل ارفارطت لقان" 


الفراء وأبر عب مدة : جر عظام له شوك؟ قال بعضص امداق وهو المعدى" : 


ترما دللها وقلا » عدا تين الطلح الخال 


فالطنم كل شجر عظي كثير الوك . الزجاج : يحوز أن يكون فى الحنة وقد أزيل شوكه ٠‏ 

وقال الزجاج أيضا : كشجر أم غيلان إله] تر طيُب جدا نفوطبوا ووعدوا بم يحبون مثله » 
إلا أن فضله على ما فى الدنيا كففضل سائر ما فى الحنة على ما فى الدنيا ٠‏ وقال السدى" : طلح 
اده ماج الطالن له ثمر أحلى بن المدل» ٠‏ وقرأ أعل' بن أبى طالب رضى الله عنه: 


1 وَطْلع منضود « بالعين وتلا هذه الآية 01 مََقْلٌّ طامها َف «( وهو خلاف المصحف ٠‏ 


00 00 


فى رواية ند قرئ ببن يديه« ع منود » فقال : ما شأن الطلح ؟ إماهوه« وطام 
5 ٍُ ب 
منضود » ثم قال 00 نا طلم َضيدٌ » فقيل له : أفلا نوها ؟ فقال : لا ينبغى أن يباج 
القرآن ولا يحول . فقد آختار هذه القراءة ولم ير إثناتها فى المصحف لخالفة ما رسمه جمع عليه . 
قاله القشيرى ٠‏ وأس كده أبو بير الأنبارى" قال : حدثق ألى قال حدثنا الحسن بن عرفة : حدثنا 
عيسى بن يونس عن مجالد عن الحسن بن مسعد عن قيس بن عاد قال : قرأت عند عل 
أو قرت عند عله شك مجالد ‏ « وطلح منضود » فقال على رضى الله عنه : ما بال الطلح ؟ 
كك رك 3 2 
أما تقرأ «وطلع» ثم قال : برها طلع تضيد» فقال له : يا أمبرالمؤمنين أنحكها من المصحف؟ 
)0( راجع ص ع 4ه فا بعدها من هذا ابكن ٠‏ 
.)١(‏ فى الأصول « الحداة » بالحاء المهملة وما أثبتناه يوافق ما فى تفسير الطبرى ٠‏ 


() الأحبال جمع حبلة بالهم بد وا . 
2( زيادة يقنضها السياق ٠‏ 


الوانفنية || 0 ف مسسير القرطى ا 


فقال : لا يهاج القرآن اليوم ٠‏ قال أبو بكر : ومعنى هذا أنه رجع إلى ما فى المصحف وعلم 
أنه هو الصواب » وأبطل الذى كان فرط من قوله . والمنضود المثراكب الذى نضد أقله 
وآخره بال جمسل » ليست له مسوقٌ بارزة بل هو مرصوص » والنطّْد هو الرص والمند 
المرصوص ؛ قال التابغة : 
عَنْتَ سييل هر كان بحيسه »* ورعئه إلى السجقين فالنضد 

وقال مسروق : أشجار الجنة من عرروقها إلى أفنائم) نضيدة مر كلّه» كما أكل ثمرة عاد 
مكائها أحسنٌ مها . 

قوله تعالى : ْ) وظُُ تدوي) أى دائم باق لا يزول ولا تنسخه الشمس ؛ كقوله 
تعالى : ه ألم ثرإ ربك “شيف مد الل ولومَاء لجعله سَاكا » وذلك بالغداة وهى ما بين 
الإسفار إلى طلوع الشمس حسب ما تقسدم بيانه هزالك ٠‏ والحنة كلها ظلٌ لا مس معه . 
قال الربيع بن أنس : يعنى ظل العرش . وقال عمرو بن همون : مسيرة سبعين ألف سنة . 
وقال أبوعبيدة : تقول العرب للد الطو يل والعمرالطو يل والثىء الذى لا ينقطع ممدود؛ 
وقال لبيد : 


سس مشر رمع 


لَب الماء وكنث غير معلل د اطول ل دام مدود 

وفى صرح الترمذى” وغيره من حديث أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم : * وفى اللنة 
شجرة سير الراكب فى ظلها ماثة عام لا يقطعها وآقرءوا إن شثتم « وَظلَّ مَدُودِ » ٠‏ ( وماء 
سكوب ى جار لاينقطع وأصل السّكب الصبٌ ؟يقال: سكبه سكا والسكوب آنصبابه؛ 
يقال : سكب سكوب وآنسكب آنسكابا؛ أى وماء مصبوب نجرى الليل والنهار فى غير أخدود 
لا ينقطع عنهم . وكانت العرب أصعاب بادية وبلاد حارة » وكانت الأمار فى بلادهم عزيزة 
لا .يصلون إلى الماء إلا بالدلو والزشاء فوعدوا فى ابلنة خلاف ذلك » ووصف لهم أسباب 
النزهة المعروفة فى الدنيا » وهى الأشجار وظلاها والمياه والأنهار وآطرادها . 


60 راجع ب م« ص 0م طبعة أولى أو ثانية 


4سلاو) 
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قوله تعالى : ( وقااكهة حكثرة ) أى ليست بالقليلة العزيزة يا كانت فى بلادهم 

) لا مقط 60 أى فى وقت من الأوقات كا نقطاع فواكه الصيف ف الشتاء ولا 0 6 
أى لا تحر علمهاكثار الدنيا ٠وقيل‏ :م ولا منوعة » أى لا يمنع من أرادها شوك ولا بعد 
سائر لس م ال ارس 


حائط » بل إذا آشتهاها العبد دنت منه حتى بأخذها ؛ قال الله تعالى : « وذللت قطوفها 
دللا » ٠‏ وقيل : ليست مقطوعة بالأزمان » ولا ممنوعة بالأثمان ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قوله تعالى : (( وفهرش فوع ) روى الترمذى" عن النى صلى الله عليه وسلم فى قوله 
تعالى « وفرش مَمْفُوعَة » قال : ” آرتفاعها لَك بين السماء والأرض مسيرة مسمائة سنة » 
قال : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد . وقال بعض أهل العلم 
فى تفسير هذا الحديث : الفرش فى الدرجات وما بين الدرجات كا بين السماء والأرض ٠‏ 
وقيل : إن الفرش هنا خاية عن الأساء اللواتى فى الحنة ولم يتقستم حنْ ذكر» ولكن قوله 
عن وجل « وَفُرْش مرقُوعَة » دان لأنها محل النساء ‏ فالمعنى واسماء م تفعات الأقدار 
فى حستهنٌ وان ؛ دليله قوله تعالى : (( إن الَأنهنْ ِْتَاء) أى خلقناهن خلقا وأبدعناهن 
إرقانا"* والعرف قبس الراة فزق وراسا وإزارا» ؤقد فال سال جبدا كن ليام م 
ثم قبل : على هذا هنْ احور العين ؛ أى خلقناهنْ من غير ولادة ٠‏ وقيسل : المراد أساء 
بنى آدم أى خلقناهنّ خاقا جديدا وهو الإمادة؛أى أعدناهنْ إلى حال الشباب وكال اجخخال. 
والمعنى أنشأنا العجوز والصبية إنششاء واحدا وأضمرن ول يتقتم ذ كردن ؛ لأنهنٌ قد دخان 
فى أصعاب المين ؛ ولأن اقرش كاية عن النساء ما تقدّم ٠‏ وروى عن النى صلى الله عليه 
وسلم فى قوله تعالى « نان ْنَا » فال : * منهن اليك وليب “ ٠‏ وقالت أم سامة 
رضى أن لله :تال عنها : سألت النتى" صلى الله عليه وسلم عن قوله تماق دإ اناهن نمه 
كُعلْناهن أ بكرا ٠‏ ع أَثْرَاا » فقال : ”يا آم سلمة هن اللواتى قيضن ف الدنيا عجائر 
تمطا عمشا رمصا جعلينّ الله بعد الكبر أترابا على ميلاد واحد فى الآستواء » أسنده النحاس 


عن أنس قال : حدّثنا أحجمد بن مرو قال حدثنا ممروبن عل" 2 قال حدّثنا أبو عاصم عن 


الواقمة | تفسير القرطى لق 


لوب عم 1ه 


مومى بن عبيدة» عن يزيد الرقاشى » ل الى بن مالك رفعه « ينا اناهن إِنْاة» قال : 
” هن العجائز العمش الرمْص كن فى الدنيا مشا رصا “ . وقال المسيب بن شريك : 
قال النى صل الله عليه وس فى قوله « ينا اهن لقا » قال : « هن عبائز الدنيا 
أنشأهن الله خلقا جديدا كلما أتاهنْ أزواجهنٌ وجدودنٌ أبكارا “ فلما سمعت ءائشة ذلك 
قالت : واوجعاه ! فقال ها النى" صلى اله عليه وسلم : ” ليس هناك وجع » ٠‏ (( عسي ) 
جمع عَروب ٠‏ قال آبن عباس ومجاهد وغيرها : العرب العواشق لأزواجهنٌ ٠‏ وعن 
آبن عباس أيضا : أن العروب الملقة . عكرمة : القنجة . آبن زيد : بلغة أهل المدينة . 
ومنه قول لبيد : 
وفى اللبَاء عَرَوبٌ غير فاحشة « ريا الروادف 'سْتَى وها البعثر 

وه الشّكلة بلغة أهل مكة . وعن زيد بن أسلم أيضا : الحسنة الكلام ٠‏ وعنٍ عكمة 
أيضا وقتادة : العرب المتحببات إلى أزواجهنٌ وآشتقاقه من أعرب إذا بين» فالعروب تيين 
مبتها لزوجها لشكل وغنج وحسن كلام ٠‏ وقيل : إنها الحسنة التبعل لتكون ألذ آسقناما . 
وروى جعفر بن مد عن أبيه عن جدّه قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : « عسي © 
قال : *كلامهن عرب" » ٠‏ وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم « عب » ببإسكان الراء ٠‏ وضم 
الباقون وهما جائزان فى مع تعول . « اراب » على ميلاد واحد فى الآستواء وسنّ وأحدة 
ثلاث وثلاثين سنة ٠‏ يقال فى النساء أتراب وفى الرجال أقران ٠‏ وكانت العرب تميل إلى من 
جاوزت حد الصبًا من النساء وأضخطت عن الكبر . وقيل : « لَرْاراً» أمثالا وأشكلا ؛ 
قاله مجاهد . السدى : أتراب فى الأخلاق لا تباغض هن ولا تحاسد . ( لأَححَابٍ اليمين ) 
قيل : احور العين للسابقين» والأتراب العرب لأصعاب المين . 

قوله تالى : ( كل من الْأوَِينَ . ويل من انين ) رجع الكلام إلى قوله تعالى : 
م راضحاب البمين ما أمحَاب البدين ه لى هم دمل من الأولين ٠‏ وثلة من الأترين » 


وقد معهى الكلام فى معناه ٠‏ وقال أبو العالية ومحاهد وعطاء بن ألى رباح والضحاك : 


و المزء السابع عشر 1 سصورة 


روي د وهس نومف ده هب 


عل من الأولين » يعنى من سايق هذه الأمة « وثل" من الآحرِين « من هذه الأمة من 
آخرها؛ يدل عليه ماروى لي الآية « مل 5 الأولينَ و 5 الحرين » 

فقال النى" صل الله عليه وس : #هم جميعا من أمتى “ ٠‏ وقال الواحدى” : أصعاب اجلحنة 
نصفان نصف من الأم الماضية ونصف من هذه الأمة ٠‏ وهذا بردّه ما رواه أبن ماجه 
فى سننه والترمذى” فى جامعه عن بريدة بن تحصيب رطى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وم : #أهل الحنة عشرون وماثة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من 
سائر الأنم . قال أبوعيسى : هذا حديث حسن . و م ْلَه رفع على الآبتداء» أوعل 
حذف حبر حرف الصفة» ومازه : لأصحاب المين ثلتان ثلة من هؤلاء وثلة من هؤلاء ٠‏ 


والأؤلون الأم الماضية والآخرون هذه الأمة على القول الثانى ٠‏ 


وخميسير [43 وَظيلٍ 0 ! 02 ل بارد ولا -" 0 0 
وس م ا 


2 قبل داك رفن فض وكانوا يروت صَّ آالحنث ث ا لعظم 4 


رمه ع م سسور باس 


وكاذوا 0 دا من ركنا راي الا | اءنا لمبعوثون 9 


02 مساطرس و ههه - 3 2 030007 > عوي سوير بي م 
او #اباؤنا الاولون ج قل إن 
_-. 000 00 صا مه 2 ل بكر 


ِل ميت يوم مغلور © ثم إنكر أن لضالون ا ب 
لون 95 0 مرك قوم 59 قَالعونَ 5-2 لكين 

و ب مده ام 3 
َم رِبونَ عكيْه منّ المع فَتَربونَ شَرْبَ طم يت هنذا نزهم 


م م 


الواقمة ] تفسسير القرطى يلف 


-1 م هم 


قوله تعالى : ( وَأحَات التمَال ما حاب الشمكل ل ) ذكر منازل أهل النار وسماهم أصنداب 
الشيال؛ لأنهم يأخذون كتبهم سما ثلهم 3 ثم عظم ذكزهم فى البلاء والعذاب فقال : 3 داب 
الال . فى ستموم ) والسموم الريح الخارة التى تدخل فى مسام البدن ٠‏ والمراد هنا حرّ النار 
ولفحها ٠‏ (( و مي أى ماء حار قد آنئبى حره إذا أحرقت النار أ كادهم وأجسادهم فزعوا 
إلى مم » كالذى يشفزع و الثار إلى الماء ليطفئ به الجر فيجده ميا حارا ف جاية |41 رارة 
٠ 0‏ وقد مضى فى « القنال 26 ا مأ حميا ما فقطُم أ أمعاءهم 5 (وَظلٌ سُْ سو( 
أى يفزعون من السموم إلى الظلك! يفزع أهل الدنيا فبجدونه ظلا من توم أى من دخان 
جهم أسود شديد السواد . عن أبن عباس ومجاهد وغيرهما ٠‏ وكذلك اليحموم فى اللفة 
الشديد السواد وهو يَمُعول من اَم وهو الشّحم المسودٌ بآحتراق النار ٠‏ وقبل : هو مأخوذ 
من الم وهو الفحم . وقال الضحاك : النار سوداء وأهلها سود وكل مافيها أسود ٠‏ وعن 
أبن عباس أيضا : النار سوداء ٠.‏ وقال آبن زيد : اليتحخموم جبل فى جهم استغيث إلى ظله 
أهل الثار. (لانارد) بل حار لأنه من دذان شفير جهم «(تلادَع) عذب ؛ عن 
الضدا ل وال بسي نو الس : ولا حسن منظره » وكل ما لاخير فيه فليس بكيم ٠‏ 
وقيل : « وَظلْ سُْ يوم » أى من النار يعذّبون بها ؛ كقوله تعالى : م 0 ع 
وسقو د صرام هاده ه بسلا #ازورت ف دود نو ام قروم آم 
ظَللُ من الارِوَينْ تحنم ظلل » ١‏ ( إِمم كانوا قبل ذلك مين أى نما آستحقوا هذه 
العقوبة لأنهم كانوا فى الدثيا متنعمين بالخرام والمترف المنعم ؛ عن آين عباس وغيره ٠‏ وقال 

0 وسااس --ه اش سلس وه 57 

السدى" :م مرفي » أى مشركين 4 (ذكانوا بيصرون على الحنث العظى ) أى بقيمون على 
على الشرك ؛ عن الحسن والضحاك وآبن زيد . وقال قثادة ومجاهد : الذنب العظم الذى 
لا يتوبون منه . الشّعبِى : هو المين اموس وهى من الكائر؛ يقال : حَنث فى بمينه أى لم 
برها | ورجع فيها ٠‏ وكانوا يقسمون أن لابعث» وأن الأصنام أنداد الله فذلك حنم قال 


موشاتر الكراسة شلري 


الله تعالى و عنم * لسرا الله جهد انيم لابعث الله دن موت» 0 وق الذير : 


)0 راجع ب ١5‏ ص بام ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


14" المزء السابع عشر [ سورة 


ار الي ار لل 


كان يدث فى حراء ؛ أى يفعل هالفسقط عن نفسه اث وهو الذنب ٠‏ ( وكانوا يقولونَ 
أَذَامَا ) هذا أستبعاد منهم لأمس البعث وتكذيب له فقال الله تعالى : ( قل ) لهم يا نهد 
( إن الأَدَلينَ) من آبائكم ( ورين ) مسم ( تَحموعون إل مبقات م0 بريد 
يوم القيامة ٠‏ ومعنى الكلام القسم ودخول الام فى قوله تعالى : « تجموعونٌ » هو دليل 
القدم فى المعنى ؛ أى إل لجموعون قمما حا خلاف قسمم الباطل ( ثم لم مما الضاُونَ)) 
عن الهدى ( المكدبونَ ) بالبعث ( لآ كأونَ بن جر بن قو ) وصو نث كيه المنظر 

كريه الطّعم وهى التى ذكوت فى سورة « والصافات » (١‏ قَالبونَ منها الْبطُونَ) أى من 
الشجرة ؛ لأن المقصود هن الشجر شجرة ٠‏ ومجوز أن تكون « من » الأولى زائدة » ويجوز 
أن يكون المفعول مسذوفا كأنه قال : « لآ كلُوتَ مِنْ جر مِنْ رَقُوم » طعاما . وقوله : 

0 


« من زقووم » صفة لشجر » والصفة إذا قدرت اللار زائدا نصيبث على المعنى » أوحررت 
على اللفظ» فإن قدرت المفعول محذوفا لم تكن الصفة إلافى «وضع حر . 

قوله تعالى : (فَمَاربِونَ َيه ) أى على الزقوم أو على الأ كل أو على الشجر ؛ لأنه 
يذكر ويؤنث (٠‏ من المج ) وهو الماء المغل” الذى قد آشتد غليانه وهو صديد أهل اانار» . 
أى يورثهم حر ما ,أ كلون من الزقوم مع الموع الشديد عطشا فيشر بون ماء يظنون أنه يزيل 
العطش فيجدونه حها مكل . 

قوله تسالى : ( فَمَارِبونَ شرب اليم ) قراءة نافع وعاصم وحمزة « شرب » بطم الشين ٠‏ 
الباقون بفتحها لغتان جيدتان؛ تقول العرب : شربت شربا وش با وشربا وشربا بضمتين. 
قال أبو زيد: معت العرب تقول بضم الشين وفتحها وكسرها والفتح هو المصدر الصحيح؛ 
لأن كل مصدر من ذوات الثلاثة فأصله فل ألا ترى أنك ترده إلى المرة الواحدة ؛ فتقول: 
له نحو شَرْبة وبالضم الآسم ٠‏ وقيسل : إن المفتوح والآمم مصدران فالشّرب كالأ كل 
والشُرب كلذك ٠‏ اشرب بالكسر المشروب كالطحْن المطحون . والطمي الإبل العطاش التى 


)0 راجع ب ١٠١‏ ص م طبعة أولى أو ثانية . 


الواقمة ] تفسسير القرطى ام 
وم 572 3 

لاتروى لداء نصيما ٠‏ عن أبن عباس وعكمة وقتادة والسدى» وغيرم 5 وقال ء م أيضا: 
هى الإبل المراض . الضحاك : اطي الإبل يصبيب) داء تعطش منه عطشا شديدا واحدها 
هم والأنق هياء ٠‏ و يقال لذلك الداء السام ؛ قال قيس بن المأوح : 

يشال 4 داء ايام أصايه “+ وقد علمت تشبى مكال شفائه) 
وقوم هم أيضا أى عطاش وقد هاموا هياما ٠.‏ ومن العرب من يقول فى الإبل هائم وهامة 
ولمع هب ؟ قال لييد : 7 

هي حر . 000 9 

احزت إلى معارفها السعثك * وأطلاج عر العيدى هم 
وقال الضحاك والأخفش 'وآبن عبينة وآب ن كيسان : الهم الأرض الممهلة ذات الرمسل ٠‏ 
وروى أيضا عن آبن عباس : فيشربون شرب الرمال التى لا تروى بالماء .. المهدوى : ويقال 

ل 
لكل ها لا يروى من الإبل والرمل أهيم وهماء ٠وق‏ الصحاح : واغيام بالضم أشد العطش 
واطيّام كالكنون من العشق ٠‏ اشام داء يأخذ الإبل نهم فى الأرض لا نر ٠‏ يقال ؛ ناقة 
هياء ٠‏ واطياء أيضا المفازة لا ماء بها . واطيآم بالفتتح الرمل الذى لا بتياسك أن يسسيل من اليد 
011 ا 2 1 
للينه والمع هم مثل قَذَالٍ وقذّلٍ . واليآم بالكسر الإبل العطاش الواحد هيان وناقسة هياء 
مثل عطشان وعطثى 2 
قوله تعالى : (( هذا برهم يوم الدّين ) أى رزقهم الذى يءد لم » كالتزل الذى يعد 

للاأضياف ككرمة لهم » وفيه تيم ؛ك فى قوله تعالى : « فَبشَرْهمْ عَدَابٍ أَلِمِ » وكقول 
أبى السعد الضّى" : 

وما إذا اسار بالميش ضَاقَنَا » جعلنا القَنَا والمرهفات له برد 
وقرأ ياوس بن حييب وعبياس عن أبى عمرو« هذا َك بإسكان الزاى ؟ وقد مضى فى آخر 
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« آل عمران » القول فيه ٠‏ « يوم الدّين » يوم اللازاء يعنى فى جهنم . 


(1) شعث : رخال ساءث حاطم من ابلهد والتبفر ٠‏ وأطلاح : ابل مهاز يل والواحد طليح ٠‏ والعيدى ابل 
منسوبة إلى فل ٠‏ (2) أى شففت وكسرث اطاء لأجلالياء.. (؟) راحعج ع ص ١‏ ؟" طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


لك الحزة السابع عشر | سسورة : 


ل ع عر ب سوس جر ص بر 
قوله تعالى : كم 0 تصن جه الرن ما نون 2 


وى سورع رم 


انتم 


8 لهس لقاو 


فونم أم كن اشَلفُونَ تك تحن كَدَرنَا يبتك الْمَوْتَ 


رس وير مه 


وما نحن معن © ع أن نيلك قطي وتأشككز ف ف مالا لون 8 


00-00 


وَلَقّدْ 3 آلنةٌ الأول فلولا عر © 


فس ةنده 


قوله 'تعالى : (َن حَاقنا 8 لو تصدفون ) | ى فهلا تصدّقون بالبعث ث ؟ لأن الإعادة 
كالاستداء ٠‏ وقيل : المع فى هن < خلقنا رزقكم فهلا تصدكفون أن هذا طعا م نم تؤمنوا ؟9 


قوله تعالى : ( اريم ما منُونَ ( أى ما تصيونه من المنى” فى أرحام النساء ٠‏ ( أن 

4 م أى تصوؤرون منه الإنسان (( أ 0 الْآقُونَ ) المقدرون المصوؤّرون . وهذا 
آحتجاج عليهم'وبيان الآبة الأولى ؟ أى إذا أقررتم بأنا خالقوه لا غيرنا فاعترفوا بالبعث . 
وقرأ أبو السيال وشمد بن السَميْقَع وأشهب العقيل : « تَنُونَ » بفتتح الناء وهما لغتان أمنى 
ومنى وأمذى ومذى» س0 و ع ومذى ويمذى . الماوردى : ويحتمل أن يختتلف معناهما 

عندى فيكون أمنى | إذا أنزل عن جماع » ومى إذا أنزل عن الأحتلام ٠.‏ وفى تسمية المبى” 
م وجهان : أحدهها لإمنائه وهو إرأقته . الثالى لتقديره ومنه الما الذى يوزن به لأنه مقدار 
لذلك »كزلك النى" مقدار صميح لتصوي رالخلقة . 


تاوس موسر 


قوله تعالى : (كَن قدرن 50 ( آحتجاج أ يضا أى الذى إقدر على الإماثة 
يقدر على الاق » وإذا قدر على انلق قدر على البعث ٠‏ وقرأ مجاهد وحميد وآبن م يصن 
وآبن كثير « قَدَرَ » بتخفيف الدال . الباقون بالتشديد» قال الضحاك : أى سوينا بين أهل 
السهاء وأهل الأرض ٠‏ وقيل : قضينا ٠.‏ وقيل : كتينا » 0 متقارب ؛ فلا أحد ببق 


ولخد و 


غيره عمل وجل (٠ ٠‏ وما نحن مسبوقين. عل أن دل اَم ) أى ن أردنا أن نيدل أمثالكم 
لم لسيقنا أحد 4 أى لم يخلينا 3 «وماً تحن مسبو فين » معناة 0 ٠‏ وقال الطبرى» : المعنى 
نحن قدّرنا ينك الموت على أن نبدل أمتالم بعد موتكم آخرين من جنسك »وما نحن عسبوقين 


الواقمة ] تفسسير القرطى ينف 


سا ساهسار مه 


فى آجالكم ؛ أى لا يتقدّم متأخرولا يتأخر متقسدّم ع فها لا تعلمون ) من الصور 
والحيئات ٠‏ قال اسن : أى نجعلكم قردة وخنازيركا فعلنا بأقوام قبلكم ٠‏ دقيل : المعنى 
ننشككم فى البععث على غير صورم فى الدنيا » فيجمل المؤمن ببياض وجهه » ويقبح الكافر 
نسواد وجهه ٠.‏ سعيد بن جبير : قوله تعالى « فيا لا تَعمُونَ » يعنى فى حواصل طير سود 
تكون برهو تكأنها المطاطيف» وبرهوت واد فى امن . وقال مجاهد : « فيا لا تَعلمُونَ » 
فى أى خلق شنا ٠‏ وقر ل 0 0 نا تعلمون ٠‏ 
و لكونوا شيئا؛ عن 0 وغيره ٠‏ قتآادة والضحاك : اق عليه السلام ٠‏ ( فلولا 
َذَكرونَ) أى فهلا تذكرون . وفى اللبر : عببا كل المجب للكدّب بالنشأة الأخرى وهو 
يرى النشأة الأولى» وعبا ِلصِدّق بالنشأة الآخرة وهو لا سعى لدار القرار ٠‏ وقراءة العامة 
المّْة» بالقصر. وقرأ مجاهد واهسن وآبن كثير وأبو عمرو : « النَّّاءة » بالمد وقد مضى 


لوق 
فى « العنكبوت » مانه 


02 0 5 وى لوماير سرع ااه 2 و 
قوله تمالى : بيثم ما فض نحرثون إ َنم تزرعونهب ام رن 
اسه 0 كع و لد ره بير ص 3 
آلرِعَونَ © لو 6 الجعالئله حطلما قَمأ 4 تم تفكهون 2 آ إنا 
ع وم مس وير سوير بر 
لمغرمون 0 بل 00 ن محرومون 0 


سس كوه سا بره 


قوله تعالى : ( أفرالتم ما رنُونَ ) هذه مجة أخرى ؛ أى أ<برونى عمسا نحرئون من 
أرضك فتطرحون فيا البذر» أأتم تنبتونه وتحصلونه زرما فيكون فيه السثْيل والحب أم نحن 
تفعل ذلك ؟ و إما متم البذر وشقٌ الأرض » فإذا أقررتم بأن إخراج السَكْبل مم الحبٌٍ 
لبس إلبيم» فكيف تنكرون إنراج الأمؤات من الأرض وإعادتهم ؟ ! وأضاف الحرث 
الهم والزرع إليه تعالى؛ لأن الحرث فعلهم ويجرى على آختيارهم » والزرع من فعل الله تعالى 


٠ ص بام » طبعة.أولى أوثانية‎ ١ راجع ج م‎ )1١( 
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وبنبت على آختياره لا على أختيارهم ٠‏ وكذلك ما روى أبو هربرة عن النتى صسلى الله عليسه 
وسلم أنه قال : ”لا يقوآن أحدم زرعثٌ وليل حرئث فإن الزارع هو الله “ قال أبو هريرة : 
ألم تتسمعوا قول الله تعالى آم ونه أم من ليون » ٠‏ والمستحب لكل من يلق 
البذر فى الأرض أن يقرأ بعد الأأستعاذة « أَمرَم ما ريون » الآية ثم يقول : بل الله الزارع 
والمنبت والمبلغ» اللهم صل على غد؛ وآرزقنا ثمره » وجتبنا ضرره» وآجعانا لأنعمك من 
الشاكرين » ولآلائك من الذا كرين» و بارك لنا فيه يارب العالمين . و .يقال : إن هذا القول 

أمان لذلك الزرع من جميع الآفات ؛ الدود والحراد وغير ذلك . #معناه من ثقة وحرب فوجد 
كذلك . ومعنى أن تزرعونة » أى تجعلونه [زرعا] ٠‏ وقد يقال : فلان ززاع م يقال حراث ؟ 
أى يفعل ما يؤول إلى أن يكوس زرءا يعجب الززاع ٠‏ وقد يطلق لفظ الزرع على بذر 
الأرض وكريبها تجوزا ٠‏ 

قلت : فهو نهى إرشاد لانهى حظر و إيجاب؛ ومنه قوله عليسه السلام 5 يِقُوان 

أحدك عبدى وأمتى وليقل غلائى وجار بق وقتاى وفنّاتى “ وقد مضى فى « بو » القول 
فيه ٠‏ وقد بالغ بعض العلماء فقال : لا يقل حرثت فأصبت » بل يقل : أعائف الله -فرثث » 
وأعطانى بفضله ما أصبت ٠‏ قال الماوردى : ونتضمن هذه الآية أمرين ؛ أحدهها ‏ 
الأمئنان عليهم بأن أنبت زرعهم حى عاشوا به لبشكرو, وعلى نعمته عليهم ٠‏ الثانى ‏ البرهان 
الموجب الأعتبار؛ لأنه ل أنبت زرعهم بعد تلاثى بذره» وآنتقاله إلى آستواء حاله من 
لعن والتتريب حتى صار زرعا أخضر» ثم جعله قويا مشتدا أضعاف ماكانب عليه» فهو 
بإعادة من أمات أخف عليه وأقدر؛ وفى هذا البرهان مقنع لذوى الفطر السليمة . ثم قال : 
) وما مناه خظام )أ ى متكسرا يعنى الزرع . والخطام المشم امالك الذى لا باغم 
به فى مطعم ولاغداء ؛ فنبه بذلك أيضا على أمرين : أحدهسا س ما أولاهم به من التعم 


فى زدعهم إذ لم يجعله حطاما ليشكروه . الثانى ‏ ليعتيروا بذلك فى أنفسهم ؛ ا أنه يجمل 


(1) زيادة لازمة ١‏ (؟) راجع جه ص ١54‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الواقسة ]| تفسسير القرطى 4" 


سس وار و امه ار ا 


الزرع حطاما إذا شاء » كذلك يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فيتزحروا ٠‏ (( فظلم تفكهون ) أى 
تعجبون بذهاما وتندمون مما حل 8 ؛ قاله الحسن وقتادة وغيرهما . وفى الصحاح : وتفكه 
أى تعجب ويقال تنم » قال الله تعالى : « عَم تَفكهونَ » أى تَدّمون وتفكهت بالثىء 
تمنعت به وقال يان : تندمون على نفقاتم ؛ دليله : «قاصيح بقلب كفي 7 افق فيا». 
وفال عكرمة : تلاومون وتندمون على ماسلف متم من معصية الله الي أوجبت عقو بتع 
حتى نالك فى زرعكم ٠‏ آب نكيسان : تحزنون؛ والمعنى متقارب . وفيه لغتاس : تفكهون 
وتَفَكنُون : قال الفراء : والنون لفة عكل . وفى الصحاح : التفكن التندم على مافات . 
وقيل : التفكه التكلم فيا لا يعنيك » ومنه قيل للزاح فكاهة بالضم ؛ فاما القكامة بالفتح فصدر 
كه الرجِلٌ بالكسر فهو فَكه إذا كان طب النفس ساسا ٠‏ وقراءة العامة م كَل » بفتح 
الظاء ٠‏ وقرأ عبد الله « َظلم » بكسر الظاء ورواها هرون عن حسين عن أبى بكر. فن فتح 
فعلى الأصل والأصل ظَيَمْ ذف اللام الأولى تخفيفاء ومن كمسر نق# ل كميرة اللام الأولى 
إلى الظاء ثم حذفها ٠‏ ( نا لَعْرمُونَ ) وقرأ أبو بكروالمفضّل « أَبن » بهمزتين على الآستفهام 
ورواه عاصم عن زر بن حبش ٠‏ الباقون بهمزة وأحدة عل اللبر؛ أى يقواون « إن َغرمونَ » 
أى معدّبون ؛ عن آبن عباس وقبّادة قالا والغرام العذاب ؛ ومنه قول أبن امحل ' 
وثقت بن الخفظ من سجية » وأرن ففؤادى ميل يك مغرم 

وقال ماهد وعكرمة : مولع بنا؛ ومنه قول الثمر بن تولب : 

لس 1 عر وري دا انا 
يقال : أغرم فلان بفلانة » أى أولع بها ومنه الغرام وهو الشر اللازم ٠‏ وقال ماهد أيضا : 
للقون شرا ان مقاتل بن حيان : مهلكون . النحاس : « إن لَعرمُونَ » مأخوذ من الغرام 
وهو الملاك؛ يا قال : 

يوم الشّسَار ويوم الجقا » ركنا عَذَا وكاة غَرَاما 
() كم : كسم من يشبب بها 0 (]) قامله بشرين أن خازم ٠‏ النسار موضع موقيل وا ا 
واطفار موضع وقيل هو ماء لبنى تميم ٠‏ و يوم النسار و يوم ابطفار يومان من أيام العزب مشهوران ٠‏ 
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الضحاك وآبن كيسان : هو من القرّم » والخُكرَم الذى ذهب ماله بغير عوض ؛ أى غير منا 
للب الى يارناه: فقا # همداق : عاسبون + (بل عن عروقوة ) أى سزبناءا لزيا 
من الريع ٠‏ واشحروم المنوع من الرزق ٠‏ واتحروم ضد المرزوق وهو امحارف فى قول قتادة ٠‏ 
وعن أنس أن الننى صل الله عليه وسلم مى بأرض الأنصار فقال : مابمنعكم من الحرث » 
قالوا : الدوبة؛ فقال : ”لا تفعلوا فإن الله تعالى يقول أن الزارع إن شئت زرعت بالماء 


سس هزه م يا مزه د هزه سود دق 


و إن شت زرعت بالريح وإن شئت زرعت بالبذر“ثم ١/7‏ « أفرايتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه 
َم كَنْ الزارعونَ » . 

قلت : وفى هذا امبر والحديث الذى قبله ما يصحح قول من أدخل الزارع فى أسماء الله 
سبحانه » وأباه المهور من العلماء » وقد ذكرنا ذلك فى الاب الأسنى فى شرح أسماء الله 


الحسى ٠‏ 
5 #مدم ورلر يوب بم « 0090 5 عرى 6 موررا مر 
قوله تعالى : أفرءيتم الما الى اشربون 2 *أنم الزلتموه 


7 موده 2ه 000 ا 34 0 و ب طون د 4م 120-0-409 2 2 
من ألمزن ام نحن المنزلون 25 لو نسَاءُ جعلنله اجاجا فلولا اسكرون 7 
سم ص الى تي ص وت وعم سم 3 ل 6ه ص ع واه ران ور ابر سل 
أفرة يتم انار التي تورون 2 انتم | نشام تجرتبا ام نحن المنشعون 20 
وخ لوس سا سرس كح مامص كر بو جره ا سان اه هم اماس سم 0 
بحن جعالنلها تذكرة ومتلعا للمقوين 02 فسيح بأمم ربك العظم 7 
قوله تعالى : ( أفرم الما اذى لَثْرَبونَ) لتحيوا به أنفسكيم» وتسكنوا به عطشكم» 
لأن الشراب إنما يكون تنبعا للطعوم » ولهذا جاء الطعام مقدما فى الآية قبلٌ» ألا ترى أنك 
سق ضيفك يمك أن تطعمه 8 ال خشرى : وأو عكلت فعدت نخفت قول أبى العلاء : 
إذا سيت ضوف الناس عضا ». سفوا أضياقهم شما زَُالٍ 
وسَق بعضٌ العرب فقال : أنا لا أشرب الا على قيلة (٠‏ ألم اموه من المرْن) أى 
السّحاب الواحدة ممنة ؛ فقال الشاعس : 
وسة م 


وه 20 ع ا 
فنحن كاء امرك مافى نصابنا #٠‏ كهام ولا فينا يعد يل 


لي سي ع 


وهذا قول آبن عباس وجاهد وغيرها أن المرّن السحاب . وعن آبن عباس أيضا والثورى : 
من السماء والسحاب . وف الصّحاح : أبو زيد؛ المْنة السّحابة البيضاء والمع مرّن» والمنة 
المطرة ؛ قال : 
206 500500 مر الس ناكم 
ألمثر انب اله أَزْلَ مَرْنَهٌُ » وعفر الطباء فى الكناس تقمم 
(أَمْتَنْ امون ) أى فإذا عمرقم بأنى أنزاته فلم لا تتتسكوونى بإخلاص العيادة لى ؟ 


وس ار عه 


ول تنكيون قدرتى على الإءادة ؟ ٠‏ ( لَو لماء جعلتاه أجَاجا ) أى ملحا شديد الملوحة ؛ قاله 
9 
آبن عباس . الحسن : صما قعاءًا لاتنتفعون به فى شرب ولا زرع ولا غيرهها ‏ ( لَلَولَا ) 
أى فهلا تشكون الذى صنع ذلك 8 0 
فول ان : ( لايم لتر لبي تورون) أى أخبرونى عن النار التى تظهرونما بِالقدْح 
ل ل لْعَام تجرتها ) يعنى التى تكون منها الزاد وهى المرْخْ والعقار . 


وسهة اس 


ومنه قولهم : فى كل شر نار وأستمجد 3 والعقَارُ؛ أى أستكثرا منهاء كأنهما أخذا من 
الثار ماهو حسيهما ٠‏ ويقال : لأنهما سيرعان الْوَرَىَ ٠‏ يقال : أوريت النار إذا قدحتها . 
وَورق 0 يرِى إذا آنقدح منه الثار . وفيه لفة أخرى : وورى اند برى بالكسسر فيهماء 
)آَم 0 لمشو يون ) أى امخترعون الخالقون ؛ أى فاذا عرفتم قدرتى وأشكونى ولا تتكروا 
قدرتى على البععث ٠‏ 

قوله تعالى : (( كن جَعَلنَاهَا تَذْكةَ ) يعنى نار الدنيا موعظة للنار الكبرى ب قاله قتادة ٠‏ 
ومجاهد : تبعمرة للناس من الظلام ٠‏ وصم عن النى صلى الله عليسه وسلم أنه قال ؛ * إن نارم 
هذه التى يوقد بنو آدم جز من سبعين جنا من نار جهنم » 
لكافية؛ قال : ”فإنها ملت عليها بقسعة وستين جزءا كلْهنْ مثل حرها“ ٠‏ (ومناءا دوين 
قال الضحاك : أى منفعة للسافرين؛ موا بذلك انزوهم القوى وهو القفر. الفراء : إنمايقال 


فقالوا يا رسول الله : أن كانت 


(1) البيت لأوس بن حر : وتقمع تحرك رءوسها لتطرد القمعة وهى ذباب أززق يدل فى أنوف الدواب ٠‏ ” 
(؟) فى نسخة : زعافا ومعناهما واحد» وهو الماء الشديد المرارة والملوحة ٠‏ 
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للسافرين مين إذا نزاوا القى- وهى الأرض القفر التى لاثىء فيها . وكذلك القوى والقواء 
بالمسد والقصر » ومنزل قَوَاء لا أنيس به ؛ يقال : أَقُوت الدار وقويت أيضا أى خَلت من 
سكاتما ؛ قال التابغة : 
: بادارمية بالملسياء فالسند + أَقْوَتْ وطالَ عليها سالفٌ الأمد 
وقال عنثرة : 


وم د وم اع عات عا ول 
0 


حييت سن طللٍ تقادم عهده » و3 وأ قر بعد أم اليم 

ويقال : أقوى أى قوى وقوى أصعابه» وأقوى إذا سافر أى نزل القَوَاء والقى.وفال مجاهد : 
للقوين المستمتعين بها من الناس أبمعين فى الطبخ والخبز والآصطلاء والآستضاءة» ويتذ كر 
با تاررجهم فيستجار بالله منها . وقال آبن زيد : للجائعين فى إصلاح طعامهم .يقال : أقويت 
منذكذا وكذا أى ما أكلت شياو بات فلان القواء وبات القفرَ إذا بات جائعا على غير طَهم 
قال الشاع : 

وأ لأختار القوَى طَاوىَ المَتَى » عَافظَة من أن يقال لقم 
وقال الربيع والسدى : المقوين المثزلين لازناد معهم يعنى نارا يوقدون فيختبزون بها ؟ ورواه 
العوفى عن ]ن عباس ٠‏ وقال قطرب : المُقُوى من الأضداد يكون بممنى الفقير ويكون بمعنى 
الغنى ب بقال: أقوى الرجل إذا لم يكن معه زاد» وأقوى إذا قويت دوابه وكثر ماله . المهدوى : 
والآية تصلح لجميع لأن النار يحتاج إلمما المسافر والمقم والغنى والفقير . وحكى التعلى أن أ كثر 
المفسرين عل القول الأقل ٠‏ ااقشيرى” : وخص المسافر بالآنتفاع بها لأن آنتفاعه بها أ كثر 
ذن منفعة المقسم » لأن أهل البادية لا بد لهم من النار يوقدونها ليلا لتهرب منهم السباع » 
وفى كثير من حوائجهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( قسبح بآمبم رَبك اَم ) أى فنزه الله عما أضافه إليسه المششركون هن 
الأنداد والعجز عن البعث ٠‏ 


٠ قائله : حاتم طى"‎ )١( 


الواتمة ] تفسسير القرطى 1 يلف 

و صر 1 وةء مورد م 

آلنجوم 0 وإنهو لقسم لو نعلمون 

م 0 4 00 دسم لا 5 اه ره بير 2 مسماةا ير 

عظم هي إنهر لقرءان كريم 2 فى اكتلب مكنون لا بمسهي 
عرص سر م 


3 2 و س 2 3 ل 0 
إلا المطهرون © تنزيل من رب العدليين © 


فيه سبع مسائل 0 


رم 5 | 
قوله تعالى : فك اقم بمواقج 


الأول قوله تسالى : ( قلا َم ) « لا » صلة فى قول أكثر المفسرين » والمعنى 
فأقسم ه بدليل قوله : د وَإنّه سم » ٠‏ وقال الفراء : هى تفى والمعنى ليس الما تقولون» 
ثم آستانف م أقسم». وقد يقول الرجل : لا والله ما كان كذا فلا يريد به تقى البمين بل يريد 
به نفى كلام تقدّم . أى لبس الأس كا ذكرت بل هوكذا . وقيل : « لا » ممنى أل التنبيه 
كاقل : 
* ألاعم صَبَآحا أيها الطلل الإلى » 
ونبه مهذا على فضيلة القرآن ليتدبروه» وأنه ليس شعر ولا حر ولا كهانة كما زعموا ٠‏ وقرأ 
الحسن وحميسد وعيسى بن عمر « ا » بغير ألف بعد اللام على التحقيق وهو فمل حال 
ويقدر مبتدأ محذوف ء التقدير : فلأنا أقسم بذاك . واوأريد به الأستقبال لازمت النون » 
وقد جاء حذف النون مع الفعل الذى يراد به الآستقبال وهو شاد . 
الثانية - قوله تعالى : ( بمواقع التجوم ) مواقع النجوم مساقطها ومغاربها فى قول 
قتادة وغيره ٠‏ عطاء بن أبى ربح : منازلما . الحسن : آنكدارها وآنثثارها يوم القيامة . 
الضحاك : هى الأنواء التى كان أهل الخاهلية يقولون إذا مطروا قالوا مطسرنا بو كذا . 
الموردى : ويكون قوله تعالى «كلا أسم» مستعملا على حقيقته من نفى القسم . القشيرى": 


هو قدم ولله تعالى أن بقسم 3 بريد» ولبس لنا أن لقمم بغير لله تعالى وصفاته القدعة ٠‏ 


60 قائله آعر القيس ؟ رمامه 14 
0 وهل ينعمن هن كان فى العصر الهالى 35 
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قلت : يدل على هذا قراءة امسن « تَلاكسم» وما أقسم به سبحانه من عخلوقاته فى غير 
موضع من كّابه ٠‏ وقال آبن عياس: المراد بمواقع النجوم نزول القرآن نجوما » أنزله الله تعالى 
من اللوح المحفوظ من السماء العليا إلى السفرة الكاتبين » فنجمه السفرة على جبريل عشرين 
ليلة » ونمه جبريل على د عليه الصلاة والسلام عشرين سنة » فهو ينزله على الأحداث من 
أمته ؛ حكاه المأوردى عن أبن عباس والسدى” . وقال أبو بكر الأنبارى : حدثنا إسمعيل 
آبن إنعق القاضى حدئنا حجاج بن المهال حدثنا همام عن الكلبى عن أبى صا عن آبن عباس 
قال : نزل القرآن إلى سماء الدنيا جملة واحدة » ثم نزل إلى الأرض نوما » وفرق بعد ذلك 
“مس آنات نمس آيات وأقل وأكثر » فذاك قول لله تعالى :« فل أقمم بمواقيع النجوم . 
فآ قد م لوتتاسون عظي نهو 3 يم ٠»‏ وحى الفراء عن آبن مسعود أن «واقع 
النجوم هو غك القرآن ٠‏ وقرأ حمزة والكسائى م وفع » على التوحيد وهى قراءة عبد الله 
آبن مسعود والتحى والأحمش وآبن محيصن و رويس عن يعقوب ٠‏ الباقون على المع ؛ 
أن أفرد فلاانه سم جنس يْدَى الواحد فيه عن المع » ومن جمع فلآختلاف أأواعه . 

الثاقسة - قوله تعالى : ( نه را لال 5 0 إن الماء تعود على القرآن أى إن ْ 
القرآن لقمم عظي» قاله آبن عباس وغيره ٠‏ وقيل : ما أقسم الله به عظع « إن شرن 46 
ذكر المقسم عليه؛ أ ى أقسم بمواقع النجوم إن هذا القرآن 9 كرم» ليس محر ولا كهانة 
ولبس مفترى » بل هو قرآن كريم مود » جعله الله تعالى معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم » 
وهو كري على المؤمنين » لأله كلام رهم » وشفاء صدورهم ؛ كرم على أهل السماء ؛ لأنه 
تزيل ريهم ووحيه ٠‏ وقيل : «كرجم » أى فير غلوق ٠‏ وقيل :« ّي » لما فيه من كيم 
الأخلاق ومعالى الأمور . وقيل : لأنه يم حافظه ويعظم قارئه . 

الرابعة - قوله تعالى : ( فكَّاب مكنون ) مصون عند الله تعالى ٠‏ وقيل : 
مكنون محفوظ عن الإساطل . والككاب هنا تاب فى السماء ؛ قاله آبن عباس . وقال 


جابر بن زيد وآبن عباس أيضا : هو اللوح امحفوظ ٠‏ عكرمة : التوراة والإنجيل فيهما ذكر 


الوافمة | تفسسير القرطى ف 


القرآب ومن ينزل عليه ٠.‏ السدى” : الزبور . مجاهد وقتادة : هو المصحف اذى 
فى أبدينا . 


ةل ل ع تر 


اللامسة - قوله تعالى : ( لا سه إلا المطهرونَ ) أختلف فى معنى « لا يسة » 
هل هو حقيقة فى المس بالخارحة أو معنى؟ وكذلك آختاف فى «المطهرون» من هم ؟فقال أنس 
وسعيد بن جبير : لا يمس ذلك الكماب إلا المطهرون من الذنوب وهم الملالكة . وكذا قال 
أبو العالية وآبن زيد : إنهم الذين طهره وا من الذّنوب كالرسل من الملامكة والرسل من بىآدم؛ 
غيرريل النازل به مطهر» والرسل الذين يحيثهم بذلك مطهروق ٠‏ اكلى هم السقرة الكرام 

البرّرة ٠‏ وهذا كله قول واحد » وهو نو ما آختاره مالك حيث قال : 0 ما سمعت فى قوله 


ارس لوك سا رس و 


رلا > 1 ل المطهرون » ألما منزلة الاية التى فى «عبس وتو 00 قن شاء ذ وه + فى مف 

مكّمة ٠‏ مرفومة مظهرة ٠‏ بأيْدى سَقَرَة. كرام بررَة » يريد أن المطهرين هم الملا مكة الذين 
وصفوا بالطهارة فى سورة «عبس» ٠‏ وقيل: معنى لا » لا ينزل به م إلا المطهرون » 
أى الرسل من الملائئكة على الرسل من الأنبياء ٠‏ وقيل : لا يمس الوح امحفوظ الذى هو 
الككاب المكنون إلا الملامكة المطهّرون ٠‏ وقبل : إن إسرافيل هو الموكل بذلك ؛ حكاه 
الفشيرى ٠‏ آبن العربى : وهذا باطل لأن الملائكة لا تثاله فى وقت ولا تصل إليه بعال » 
ولوكان المراد به ذلك لما كان للّستئناء فيه مجال. وأما من قال : إنه الذى بأيدى الملافكة 
فى الصسحف فهو قول محتمل؛ وهو آختيار مالك . وقيل : المراد بالككاب المصحف الذى 
بأيدينا؛ وهو الأظهر . وقد روى مالك وغيره أن فى كاب عمرو بن حزم الذى كتبه له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولسخته : (من عد الننى' إلى شرُحبيل بن عبد لال والحرث بن عيد 
كلال وعم بن عبد كلال قل ذى رين ومعافر ومَدْدان أما بعد ) وكان فى تابه ألا بس القرآن 
إلا طاهس ٠‏ وقال أبن عمر قال النبى صل الله عليه وسلم : ”لا تس القسرآن إلا وأنت 
لاغ" وقاللت: أحك عر للنرعته إسلامه وقد دغل طبا ودقا بالصطيقة :0 لا مس" 


نلصسدف 
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لا المظَهِروتَ » فقام ودنام ٠‏ وقد مضى فى أول سورة « 0 » ٠.‏ وعلى هذا المعنى قال 
قتآدة وغيره : « لا سه إلا المطهرُونَ » من الأحداث والأنجاس . الكلى : من الشرك ٠‏ 
الربيع إن الى + من الاتوي واللشطانا دوقيل معن و لاعسلا ايرود إلا 50 
إلا الموسّدون ؛ قاله عمد بن فضيل وعبيدة . قال عكمة : كان بن عباس ينهى أن يمكّن 
أحدٌ من الهود والتصارى من قراءة القرآن ٠‏ وقال القراء : لايد طعمه ونفعة و بركته 
إلا المطهّرون ؛ أى المؤمنون بالقرآن . آبن العربى : وهو اختيار البخارى” ؛ قال الننى صلى 
اللّهعليه وسلم : #ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام دي وتحمد صلى الله عليه وسلم 
بي “ . وقال الحسسين بن الفضل : لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره الله من الشرك 
والنشاق . وقال أبو بك الوزاق : لا يوفق للعمل به إلا السعداء ٠‏ وقيل : المعنى لا يمس 
ثوايه إلا المؤمنون ٠‏ ورواه معاذ عن النى صل الله عليه وسلم . ثم قبل : ظاهى الآية خبر 
عن الشرع؛ أى لا سه إلا المطهرون شمرعاء فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع ؛ وهذا 
آختيار القاضى أبى بكربن العربى . وأبطل أن يكون لفظه لفظ الخبر ومعناه الأعس ٠‏ وقد 
مضى هذا المعنى فى سورة « البقرة » ٠‏ المهدوى” : يجوز أن يكون أمرا وتكون ضمة السين 
ضمة إعراب . ويجوز أن يكون نهرا وتكون صمة السين ضمة بناء والفعل مجزوم ٠‏ 
السادسة ‏ وآختلف العلماء فى اليم على غير وضوء ؛ فابتمهور على المنع 
من مسه لحديث عمرو بن حزم ٠‏ وهو مذهب على" وآبن مسعود وسعد بن ألى وقاص وسعيد 
آبن زيد وعطاء والزهرى والتحَعى” والمدكم وحتاد» و جماعة من الفقهاء منهم »الك والشاففى 
وآختلفت الرواية عن أبى حنيفة؛ فروى عنه أنه بمسه المحدث » وقد روى هذا عن جماعة 
من الشّلف منهم آبن عباس والشْعبى وغيرهما . وروى عنه أنه يمس ظاهه وحواشسيه 
وما لا مكتوب فبه » وأما الككاب فلا بمسه إلا طاه . آبن العربى : وهذا إن مَلنَه 
مما يقوى الجة ءليه ؛ لأن حريم امنوع ممنوع . وفيا كتبه النى صلى الله عليه وس لعمرو 


(1) راجع ب ١ل‏ ص ١10‏ فا بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الوافمة ا تفسسير الفرطى يفف 


آبن حزم أقوى دليل عليه . وقال مالك : لا له غير طاهس بعلاقة ولا على وسادة ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : لا بأس بذاك . ول يمنع من حمله بعلاقة أو مسه بخائل . وقد روى عن الحم 
وحماد وداود بن على أنه لا بأس مله ومسه للسلم والكافر طاهس! أو دثا إلا أن داود قال: 
لا يوز للشرك حمله . وآحتتجوا فى إباحة ذلك بككاب الننى صلى الله عليه وسلم إلى قيصر » 
وهو موضع ضرورة فلا حجة فيه ٠‏ وفى مس الصبيان إياه على وجهين : أحدهما المنع آعتبارا 
بالبالغ . والثانى الواز؛ لأنه لو منع لم يحفظ القرآن؛ لأن تعلمه حال الصغر؛ ولأن الصبى” 
وإنكانت له طهارة إلا أنها ليست بكاملة؛ لأن النية لا تصح منه» فإذا جاز أن يمله على 
غير طهارة كاملة جاز أن عله دما , 

السابعة - قوله تعالى : ا ِل بنْ رب الاين ) أى منزل؛ كقوهم : صَرْب 
الأمر واس امن ٠‏ وقبل : « تَنِْيلٌ » صفة لقوله تعالى : « إله لقان رع » . 
وقيل : أى هو تنزيل . 


- روةل زر م د وس 


ََ و 
قوه تعالى : أَقيادًا الحديث ث نم م مذهنونٌ « وجُعلونَ لون رزفكر 


,وى عي سير مس 1 1 5 
ال تلكذبون 8ه فو لك 58 بلقت الخُلفُوم © د واننم <يليد 
برو سم ريولئخر كاوس 053000000 
تنظرون © ون قرت لَه 0 وللكن ا تبصرون © فاوْلا إن 
ع الى 420 ره بير ممه 


كنم غير ينين 4 ترجعونها آلق كم صَندقِينَ 0 


قوله تعالى : ( ندا الحديث ) يعنى القرآن ( أَنمٌ مذهئونَ ) أى مكثبون ؛ قاله 
ل عياس وعطاء وفيرهما ٠‏ وامذهن الذى ظاهره خلاف باطنه كأنة شبة بالذهن فى سهولة 
سوارة ا يي 


ظاهسه ٠‏ وقال مقاتل بن سلمان وقتادة : مُدهنون كافرون 0 تظسيره 0 ودرا أو تدهن 


فَيدْهبوتَ » ٠‏ وقال المؤرج : المدهن المنافق أو الكافر الذى يلين جانبه لِيَخْفى كفره » 


ا الجزء السابع عشر 1 سورة 


والإدهان والمداهنة التكذب والكفر والنفاق » وأصله اين وأن سر خلاف ٠١‏ يظهر؛ 
وقال أبو قيس بن ن الألنت 1 


ور ورهو الل 


الحم الوه خم س تك 0 0 دهاات والقهلة والماع 
وأدهن وداهن واحد . وقال قوم : داهنت بعنى واريت وأدهنت مع غششت ٠‏ وقال 
الضحاك : «مدهنون» معرضون 5 ماهد : مالئون الكفار على الكفر به 1 أب ن كيسان : 
المدهن الذى لا يعقل ما حق الله عليه و يدفعه بالعلل ٠‏ وقال بعض اللغويين : مدهنون 


تاركون للحزم فى قبول القرآن ٠‏ 


و طلردظم + 


قوله تعالى : ( وتعلونَ يرق أ 5 ' تكدذبونَ ) قال أبن عباس : ت#علون شرككم 
اللكذيب ٠‏ وذكر 9 بن عدى : أن من لفسة أزد شنوءة ما رزق فلان ؟ أى ما شكره . 
وإعا صاح أن يوضع ] سم الرزق مكان شكره ؛ لأن شى الرزق يقتضى الزيادة فيه فيكون 
الشحكر رزقا على هذا المعنى . فقيل : « وَتَعلُونَ رركم » أى شكر رزقكم الذى 
لو وجد منكم لعاد رزقا لك (أن؟ تُكتو) بالرزق أى تضمون الكذب مكان 
اللشكر؛ كقوله تعالى : « وما كارب صلم م عند البيت 60 وتصديةً » 
أى لم يكونوا يصون ولكنهم كانوا يصفرون ويصفّقون مكان الصلاة ٠‏ ففيه بيان 
أن ما أصاب العباد من خير فلا ينبسغى أن يروه من قبل الوسائط التى حرت العادة بأن تكن 
أسوابا » بل ينبغى أن يروه هن قبل الله تعالى » ثم يقابلونه بشكرٍ إنكان نعمة » أوصير 
إن كان مكروها تعبدا له وتذللا.. وروى عن على" بن أبى طالب رضى الله عنه أن النى صلل 
لله عليه وسسل قرأ « وتجعلونَ شرم أن نُكدبونَ » حقيقة . وعن آبن عباس أيضا : 
أن المراد به الآستسقاء بالأنواء وهو قول العسرب مطرنا بنوّْكذا ٠‏ رواه على" بن أبى طالب 
عن النبى صل الله عليه وسلم . وفى تيح مسلم عن أبن عباس قال : مطر الناس على عهد النى 
صلى الله عليه وسلم فقال الى صلى الله عليه وسلم  :‏ أصببح من الناس شا كر ومنهم كافر قالوا 


(1) الفهة العى ٠‏ والشاع هنا : سوء الحرص مع ضعفف ٠‏ 


الوافعمة 1 تفسسير القر طّى ا 


07 


هذه رحمةه ة الله وقال بعضهم لقد صَدَق وه كنا وكذا 7 قال فنزات هذه الآية : د فلا أقسم 


اع ره 1# رمدم م 


راقع النجوم » حتى بلغ «« وَتجعلونَ ر زقظ نم تكذبونَ » ٠‏ وعنه أيضا أن النى صل الله 
عليه وسلم حرج فى سفر فعطشوا فقال الننى صل الله عليه وسلم : ” أدأيتم إن دعوت الله لم 
فسَقيمم لعلكم :قولون هذا المطر بتو ءكذا “ فقالوا : ,ارسول الله ما هذا بحين الْأّنواء . فصلٌ 
ركعتين ودما ربه فهاجت ريع ثم هاجت سحابة فسطروا ؛ فز النى صلى الله عليه وسلم ومعة 


عصابة من 0 بجل : يغزف 0 وهو يقول سقينا اك ١‏ يقل ها هذا ذا منر ذق الله 


بالنعمة وتقولون سقينا بدووكذاء ا لك : جعلت إحسانى إليك إساة منك إلى*» وجعاتٌ 
إنعامى لديك أن أتخذتق عدوا ٠وفى‏ الموطا عن زيد بن <الد انيه أنه قال: صل بنا زول 
الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ب حي بم على بر مما ءكانت من الليل» فلم أنصرف ايلع 
الناس وقال ؛ #أتدرون ماذا قال ر بكم قالوا : الله ورسوله أعلم؛ قال ؛ "» أصبح هن عبادى 
مؤمن لى وكافر بالكوكب فأما مر. رب قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن'بى كافر 
بالكوكب وأما من قال مطرنا بنَوْء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر لى ” . قال 
الشافى رحمه الله : لا أحبٌ أحدا أن يقول مطرنا شوءكذا وكذاء وإن كان الو عندنا 
الوقت الخلوق لا يضر ولا ينفع » ولا يمطر ولا حبس شيئا من المطر » والذى أحَبَ أن 
يقول : مطرنا وقت كذا م تقول مطرنا شه ركذا » ومن قال » مطرنا بَوْكذا » وهو يريد 
أن التو أنزل الماء »كا عنى بعض أهل الشرك من الماهلية بقوله فهو كافر ؛ حلال دمه 
إن ل يشب ٠‏ وقال أبوعمر بن عبد البر: وأما قوله عليه الصلاة والسلام حا ككا عن الله سبحانه : 
2 أأصسبنح من عبادى مؤمن بى وكافر » فعناه عندى على وجهين 4 أما أحدهما فإن المعتقد 
بأن التوء هو الموجب لنزول الماء؛ وهو المنشع للسحاب دون الله عن وجل فذاك كاف ركفرا 
صريحا يحب آأستتابته عليه وقتله [إن إن أبى] لنبذه الإسلام ورد القرآن ؛ والوجه الاخر أن 


٠ وف « إثر » افتان : كر الطمزة وسكون الثاء وفتحهما‎ ٠ فى اثرسماء : أى بعد مطر‎ )١( 
٠ زيادة يقنضها السياق‎ 6[ 
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يمتقد أن الوء يِل الله به الماءَ » وأنه سبب الماء على ما قدّره الله وسبق فى عامه ؛ وهذا 
و إن كان وجها مباحا » فإن فيه أيضا كفرا بنعمة الله عن وجل » وجهلا بلطيف حكته 
فى أنه ينزل الماء متى شاء » هر بو ءكذا » ومرة بتو كذا » وكثيرا ما ينوء اليو فلا ينزل 
معه ثبىء من الماء » وذلك من الله تعالى لا من الثوء ٠‏ وكذلك كان أبو هسيرة يقسول إذا 
أصبح وقد مطر : مطرن َو لفتح» ثم بتلو: دما بيج اله لأس من رمه َل مكَ شآ 
قال أبوعمر : وهذا عندى نحو قول رسول الله صل الله عليه وسلم #مطرنا بفضل الله ورحته». 
ومن هذا الباب قول عمر بن الخطاب اعباس بن عبد المطلب حين أسنسق به: ياعم رسول الله 
صل الله عليه وسلٍم كم بق من َو الثريا؟ فقال العباس : العلماء يزعمون أن تعترض فى الأفق 
سبعا بعد سقوطها . فا مضت سابعة حتّى مطرواء فقال عمر: اللمد لله هذا بفضل الله ورحته . 
وكان عمر رحه الله قسد علم أن لو ارا وق برج فيه المطر روسل فساله عنه أنعرج أم 
بقيت منه بقية ٠‏ وروى سفيان بن عيينة عن إسمعيل بن أمرة أن النى صلى الله عليه وسلم 
مع رجلا فى بعض أسفاره يقول : مطرنا ببعض عثانين الأسد ؛ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : #كذبث بل هو سيا الله عن وجل “ قال سسفيان : عَثانين الأسد الذراع 
والمببة . وقراءة العامة « مُكدون » من التكذيب ٠‏ وقرأ المفضْمل عن عاصم ويح بن وتأب 
« دون » إفتح التاء عنففا . ومعناه ما قدمناه من قول من قال : مطرنا بنوكذا ٠‏ وثيت 
من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ثلاث ان يزان فى أمتى 
التفاحرنى الأحساب والتياحة والأنُواء “ ولفظ مس فى هذا ”اربع فى أمتى من أمى اكاهلية 
لايتركوننٌ الفخر فى الأحساب والطعن فى الأنساب والآستسقاء بالنجوم والنياحة » . 

قوله تعالى : لفاولا إذَا بات الخلقُوم) أى فهلا إذا بلغت النفس أوالروح اخلّقوم . 
ول بتقدم لها ذكر ؛ لأن المعنى معروف؛ قال حاتم : 


أماوى” ما يمن الثرَاهُ ع" الفتى » إذا حَشْرجَتٌ يوا وضاق بها الصدر 


الواقمة ا تفسير القرطى مرف 


وفى حديث : ” إن ملك الموت له أعوان يقطعون العروق و يمعون الروح شيئا فشيثا 
حتى يتتهى بها إلى اللقوم فيتوفاها ملك الموت “» أنه حيككذ كذ تنروت ) أس 
وسلطانى ٠‏ وقيل : ”ظرون إلى الميت لا تقدرون له على شىء ٠‏ وقال آبن عباس : يريد 
من حضر من أهل اميت ينتظرون متى تخرج نفسه . ثم قيل : هو رد عليهم فى قوطم لإخوانهم 
« أوكاثوا عند ما مانوا وما قدلُوا » أى فهل ردّوا روح الواحد منهم إذا بلفث الحلقُوم . 
وقبل : المعنى فهلا إذا بلغت نفس أحدى الحلقوم عند الثز وأنم حضور أمس> م روحه 
في جسده» نع حرفم عل أنداد عمراء ويك لبقائه ٠‏ وهذا رد لقوثم وت و 


مس اله 


وما ملكا إلا الهس » . وقبل : هوخطاب من هوق التزع ) أى إن لم يك ما بك من الله 
فهلا حفظت على نفسك الروح ٠‏ ( وحن أرب لبه م8 ) أ ى بالقدرة والعسلٍ والرؤية . 
قال عامس بن عبد القيس : ما نظرت إلى شىء إلا رأبت الله تعالى أقرب إلى" منه ٠‏ وقيل : 
أراد ورسلنا الذين يتولون قبضه « أقرب إليه متم » ( ولكن لا تُبصرونَ ) أى لا ترونهم . 


قوله تعالى : ( فلولا إن © م غير د دين ) أى نهلا فهلا إن كتم م غير خاسبين ولا عزن 
بأعمالم؛ ومنه قوله تعالى : »ا ل َمَدينونَ «( أى يجزيون معاسبون ٠‏ وقد تدم ٠‏ وقيل : 


غير مملوكين ولا مقهورين ٠‏ قال الفراء وغيره : دنته ملكته ؛ وألشد لخطيئة : 
اقد كك أ بيك حَتّى ٠‏ ركنم أَدقٌ من الطلحين 
يمن ملكت ٠‏ ودانه أى أذله وآستعبده؛ يقال : دنته فدان . وقد مضى فى د الفامة» 
القول فى هذا عند قوله تعالى : « يوم ادن » ٠‏ ( ترجعونا ) ترجعون الروح إلى المسد . 
( إن كنم صَادقِينَ) أى وان ترجعوها فبطل نعك انم غبرملوكين ولاعاسبين ٠‏ و «رجعوتا» 


سو م عد 10100 


جواب لقوله تعالى : دفاولا 8 بلغت الحاقوم» ولقوله : « فلولا إن كنم غير مديزين « 


(1) راجع بهل ص ١م‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(؟) ديدوى ؛ سوست ؛ يخاطب أمه . 
69 راجع به و ص بم؛ ١‏ فأ بعدها طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 


0 الحزء السابع عثشر [ سسورة 


أجيبا يجواب واحد ٠‏ قاله الفراء ٠‏ ور بما أعادت العرب الخرفين ومعناهما واحد» ومنه قوله 


يصاعم ارلا سا سس اأصاع ساسا الى ماس الى ساولا 


تعالى : م فإما 7 منى هذى 5 تيِعَ هُدَاى قلا حَوف عليهم ولاه م يرون » أجيبا 
يجواب واحد وهما شرطان ٠‏ وقيل : حذف أحدهها إدلالة الآخر ءايه ٠‏ وقيل : فيه | تقدم 
وتأخير مجازها : فلولا وها إنكتم غير مدينين ترجعونما ؛ تردون نفس هذا اميت إلى 


جسدهة إذا بلغت الحلقوم 5 


آنا له ص عد ع رصتنا لصاح ول ص ول ول سي ص تر 

قوله تعالى : فاما إن ن كان من المقر بين 2 فروح وَرََْانُ وحدنتكت 

4 ص نه لاسو مه 03 6 ف و م 3 
نعيم 0 واما إن 539 ل من محلب ليمي 00 فس م لك من 
أخنب آليمين وين وأمآ إن كان من ا لْمَكذَبينَ ع 40 


رؤطور سه سس 004 - 
فنزل م' من يم © وُلَضْلِيَةٌ حم © إن هنذا هر حَنَ ليقن 2 


فسويح مم ربك العظم © 
قوله تعسالى : ( فَمَا إنْ كان من المفرَبِينَ 6 ذكر طبقات انلفلق عند الموت وعند 
البعث » وبين درجاتهم فقال : «دَمًا إِنْكانَ» هذا المتوفى « من امقر بِينَ » وه 


0 
ممه 6 سده ل 3 د دهده 


) فروح وريحان وحنة مر ]) وقراءة العامة 0 2 6 فيح الراء ومعناه عند أبن عراس وغيره 


السا بو ن. 


فراحة من الدنيا ٠‏ وقال الحسن : الروئح الرحمة . الضحاك : الوح الآستراحة ٠‏ الفتى : 
المعنى له فى القسبر طيب نسي ٠‏ وقال أبو العباس بن عطاء : الزووح النظر إلى وجه الله » 
والريحان الآسماع لكلامه ووحيه » وجنة ِ هو ألا يحجب فبها عن الله عن وجل ٠‏ 

مو فق 
وقرأ الحسن وقتادة ونصرين عاصم واخدرى» وروص وزيد عن اعقوب 0 روح 6 2 م الراء 
وروث عن آبن عباس 0 قال الحسن الروخ المة؛ لأنها كالحياة ١!‏ لرحوم ٠‏ وقا ات 


عاشة رذى أللّه عنها : قرأ النى صللى الله عليه وسم 0 فرح «( بم الراء ومعناه فبقاء له وحياة 


الواقعة ] تفسسير القرطبى ينرق 


عام اهس 3 1 5 
فى الحنة وهذا هو الرحمة . « وَرَيَْانُ » قال مجاهد وسعيد بن جبير : أى رزق ٠‏ قال مقاتل : 
هو الرزق بلغة حمبر؛ يقال حرجت أطلب ريحان الله أى رزقه ؛ قال لبن تولب : 


ع قر 0-8 


سَلام الإله ورقاه » ورحمته وسماء درر 


وقال قتادة : إنه المنة . الضحاك : الرمة . وقيل هو الريحان المعروف الذى يثم ٠‏ 
قاله الحسن وقتادة أيضا . الربيع بن خيثم : هذا عند الموت والحنة مخبوءة له إلى أن ببعث ٠‏ 
أبو الموزاء: هذا عند قبض روحه نتلق بِصسائر ايان . أبو العالية : لا يفارق أحد روحده 
من المقتزيين فى الدنيا حتى يولى بخص شٍُ من ريحان فيشمهما ثم يقبض روحه فيهما وأصل 
ران واشتقاقه تقدم فى أؤل سورة « الم » فتأمله ٠‏ وقد سرد التعلبى فى ارح والريحان 
أقوالا كثيرة سوى ما ذ كنا من أرادها وجدها هناك . 


سس وه 


قوله تعالى 0 إِنْ كان منْ أضحاب المين ) أى « إِنْ كانَ » هذا المتوفى « من 
حاب اليمين» ( لام آكَ من أَضآب مين ) أى لست ترى منهم إلا ٠‏ تحب من السلامة 
فلات له > لام لسلمون من عذاب الله ٠‏ وقيل : المعنى سلام لك متهم ؛ أى أنت سالم 
من الآغهام طلم ٠‏ والمعنى واحد . وقيل : أى إن أصداب المين يدعون لك يا مد بأن يصلى 
الله عليك وسمم ٠‏ وقبل : المعنى إنهم سلّمون عليك يا نهد . وقيل : معناه سلمت أيما العبد 
ما تكره فإنك من أصحاب المين لخذف إنك ٠‏ وقيل : إنه ص يأ بالسلام | كراما ؛ 1 هذا 
فى محل السسلام ثلاثة أقاويل : أحدها عند قبض روحه ف الدنيا سم عليه ملك الموت ؛ 
قاله الضحاك . وقال أبن مسعود : : إذا نجاء ملك الموتث ت ليقبض روخ المؤهن قال: 0 يقرئك 
السلام .وقد مضى هذا فى سورة « التحل » عند قوله تعالى اين نواه ا مالك طَببين» 
الثاتى عند مساءلته فى القبر سم عليه متكر ونكير. الثالث عند بعثه فى القيامة كسم عليه الملاتكة 
قبل وصوله إليها ٠‏ 

(1) فى رواية أخرى « يفصن » )١"( 2٠‏ رابع ص ٠١0‏ فا بعدها من هذا الخزه . 


(0) داجع + ٠‏ ص ١٠١١‏ فا بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


1ن الحزء السابع عشر 1 سسورة 


فلت : وقد يمتمل أن تسم عليه فى المواطن الثلائة ويكون ذلك إكراما بعد كرام . 
والله أعلم ٠ ٠‏ وجواب د إن » عند الممرد محذوف والتقدير مهما يكن من ثثىء « َسَلَام كََ سن 


حاب اليَمين » إنكان من أصاب المين « كسام آكَ من أجعَاب اليمين » غذف جواب 
الشرط لدلالة ما تقدّم عليه » يا حذف الحواب فى نحو قولك أنت ظالم إن فعات ؛ لدلالة 
ما تقدّم عليه ٠‏ ومذهب الأخفش أن الفاء جواب « آَم » و « إن » ومعنى ذلك أن الفاء 
زات وأنا » وقد سدّت مسد جواب « إن » على التقدير المتقدم » والفاء جواب لما على 
هذا الحد . ومعنى « أما» عند الزجاج الخروج من ثىء إلى ثشىء؛ أى دع ما كا فيه 
وذ فى غيره ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَأما إن كَانَ من الْمَكدِينَ م بالبعث ( الاين ) عن الحدى وطريق 
لمق لك ِنْ حمم) أى فلهم رزق د قال : هثم إن أمها الصَالُونَ الْمكدُونَ . 
لآ كلون » وم قال : مم إن لم نب عليه لشو من جير» (وتصلة - )) إدخال فى الثار. 
وقيل : إقامة فى احم ومقاساة لأنواع عذابها ؛ يقال: أصلاه النار وصلاه؛ أى جعله بيصلاها 
والمصدرههنا أضي ف إلى المفعول ؛ كايقال : لفلانإعطاءمال أى بعطى الال . وقرئ «وكضلية» 
بكسر الناء أى ونزل من تصلية بجحيم . ثم أدغم أبو عمرو الناء فى ابليم وهو بعيد ٠‏ ( إِنَّ هَذَا 
كو حق اين ) أى هذا الذى قصصده محض البقين وخالصه . وجاز إضافة المق إلى اليقين 
وهما واحد لاختسلاف لفظهما . قال المبرد : هو كقولك عين اليقين ومحض اليقين فهو من 
باب إضافة النثىء إلى نفسه عند الكوفرين . وعند البصريين حق الأمس اليقين أو امبر اليقين. 
وقيل : هو توكيد . وقيل : أصل البقين أن ,يكون نعتا ل#ق فاضيف المنعوت إلى النعت على 
الآنساع ولمجاز ؛ كقوله : « وَلَدَارالآحرة » وقال قتادة فى هذه الآية : إن الله ليس بتارك 
أحدا من الناس حتى يقفه على اليقين من هذا القرآن» فأما المؤمن فأيقن ف اللانيا فنفعه ذلك 
بوم القيامة» وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه الإقين ٠‏ (قسبح يأسم رَبك لتم ) 
أى 2 نزه الله تعالى عن السوء . والباء زائدة أى سبح أمم ريك والأسم المسمى . وقيل : 


الحديد ] تفسير القرطى ياوفن 


سه 


00 فسبيح « 55 فصل بذ ربك و بأهسه 0 وقيل : فاذ كر آسم ربك العظم وسيحة ٠‏ وءعن 
عقبة بن ماس قال : لما تلت م بحيام رَبك انر » قال الننى صل الله عليه ومسم 


جعلوها ف ركرعم 2 “وؤلنا نزات « سبيح سبج سم ريك لعل » قال النى صل الله عليه وسلم + 


*اجعلوها ف ودام 1 خرجه أبو داود 8 والله أعلم 5 


سورة اللديد 
مدنية فى قول ابميع وهى لسع وعشرون آية 
عن العرباض بن سارية أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمسبحات قبل أن برقد 
ويقول : ”إن فون آية أفضل من ألف آبة “ يعنى بالمسبحات « الخديد» و «الحشر» 


و« الصف » و« احمعة » و« التغابن » ٠.‏ 


هس إئ تر ريم 


م هسم 2 وه 000 

سبح لله فى لمات والأرض لالش لشي جه 
00 وي 5 ل عرس صراص رين 0 
. مأك السمنوات وَالأرض ي» يت وهو عن كل أىءؤ ري 


02 


هو الْأُوَلُ والآر وَالظهِر وال 1 و بعل اش عم 48 

قوله تعالى : ( سبح لله ما فى السَّمَوَات والْأرْض ) أى مد الله وتزهه عن السوء . وقال 
أبن عباس : صل لله « ما في السّموآت » ممن خلق من الملائكة « والأرْض » من شىء فيه 
توح أو لإ روح فيه ٠‏ وقبل : هو تسبيح الدلالة ٠‏ وألكر الزجاج هذا وقال : اوكان هذا 
تسبيح الدلالة وظهور آثار الصنعة لكانت مفهوءة؛ فلم قال : «ولكن ] لا تفقهون سرهم « 
وإنما هو تسبيح مقال . وآستدل بقوله تعالى : « وتكرن مع داود اال يُسَبْحْنَ » فلوكان 


هذا تسبح دلالة فأى تخصيص لداود ؟ ! 


55 الخزء السابع عشر [ سورة 


قلت : وما ذكره هو الصحيح» وقد مضى بيائه والقول فيه فى «سبحال» عند قوله تعالى : 
0 وَإِنْ عن ن شىء إلا لد سح ده «( ( وهو لعرِيرا كم ) . 

قوله تعالى : ( له ملك السَمَوَات والْأَرْض ) أى آتفرد بذلك ٠‏ والأك عبارة عن 
المأك ونفوذ الأعس فهو سبحانه الملك القادر القاهى .وقيل : أراد نحزائن المطر والنبات وسائر 
الرزق ١‏ ( مي ميث ) يكبت الأحياء فى الدنيا ويح الأموات للبعث ٠‏ وقيل : يحى 
النطف وهى موات وبميت الأحياء لت 0 5 وعيث » رفع على معنى وهو بحي 
ويميث . وبجول أن يكون نصبا بمعنى « 7 ملك السموات لض » محيبا ومميتا على اسهال 

من الممرور فى « له » وابخار عاملا فيها ٠‏ ( وهو عل كل تىء قدير) أ الله لا سجزه ثى». 

قوله تعالى : هر الأول والآحر والظاهس و والباطن ) آختلف فى معانى هذه الأسماء 
وقد بيناها فى الكّاب الأسنى ٠‏ وقد شرحها رسول الله صل الله عليه وسلم شرحا يغنى عن 
قول كل قائل؟ فقال فى صصح مسلم من حديث أبى هريرة : ” اللهم أنت الأول فليس قبلك 
ثىء وأنت الآخر فليس بعدك ثبىء وأنت الظاهى فليس فوقك ثىء وأنت الباطن فليس دونك 
شىء أفض عنا الدين وآغننا من الفقر » عنى بالظاهس الغالب » وبالباطن العالم ؛ اله أعم ٠‏ 
( دهريكلٌ تىء 6 ماكان أو يكون فلا يخفى عليه شىء . 


قؤله تعالى م ألِى و السموات وَالْارض ف ستة أي 
م أستوئ عل الى يَعْلَم لج ف الْأرض وما وما يرج م 
وما يلُ من السّمآء 2 سس 2< 0 أبن ما كم وظ 
0-6 بصي حت لم ملك الممنوات والأرض َل أ مجم 
الأمور يق يولج الْمْلَّ فى ار ابر فى ألَمْلٍ وهر 


لك 
ءاه لات [اصدو رة 


(1) راجع ج ٠٠١‏ ص 0 ؟ فا بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


المسديد ١‏ تفسير القرطى يفيف 


قوله تعالى : ( هو اذى حَلَقَ السموات والْأَرضَ في سمّة أم ثم آستوى عَلَ امرش ) 
تقدّم ىم الأعراف » مستوق .. 

٠‏ قوله تعالى : ([ يحل ما يلج في الْأَْض ) أى يدخل فيا من مطر وغيره ( وم حرج 
منهسا ) من نبات وغيره ( وما بزل مِنَ السماء ) من رزق ومطر وملك ( وما يمر فين ) 
يصعد فيها من ملامكة وأعمال العباد ( وهو َعَم ) يعنى بقدرته وسلطانه وعلمه ( 2 
والله بها تعملونَ 0 ببصر أعمالكم ويراها ولا يخنى عليه ثىء منها . وقد بمع فى هذه الآية 
ببن « أستوى على اعرش » وبين « وهو ممم" » والأخذ بالظاهرين تناقض فدل على أنه 
لا بد من التأويل » والإعراض عن التأويل آءتراف التناقض .وقد قال الإمام أبو المعالى: 
إن مهدا صلى الله عليه وسلم ليسلة الإسراء لم يكن بأقرب إلى الله عمن وجل من يونس بن متى 
حي نكان فى بطن اموت . وقد تقدّم . 


سير عجرم اس 


قوله تعالى : (( لَه ملك السَّموَات وَالارُض ) هذا التكرير للتأ كيد أى هو المعبود على 
الحقيقة ( إل الله ترجعٌ الامو ) أى أمور الحسلائق فى الآخرة . وقرأ الحسن والأعررج 
ويعقوب وآأن. عاس وأبو حيوة وآبن محيصن وحميد والأعمش وحمزة والكسائى وخلف 


« ترجع » بفتتح التاء وكدر الحم ٠‏ الباقون « ترجع » ٠‏ 

قوله تعالى : ([ يولج اليل فى اماردو لج الها في الل ) تقذم فى « آل ران 3 
( دَهْو ملم ذَات الصّمُور) أى لاتخفى عليه الضمائر » ومن كان بهذه الصفة فلا يوز أن 
يعبد من سوآه ٠‏ 1 
(1) راجع + لاص م١١‏ فا بعدها طبعة أولى أو ثانية ه 


(؟) راجع ب ؛ ص 5ه طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


ليق ابمزء السابع عشر [ سورة 


0 الاصسبر رع عي 3 رمد عر الاو دوم دس 
قوله.تغالل : #امنوا أله ورسولهه وانفقوا م_ ا جعلم مستخافين 
2 مرت اس و 2 ره سة و 0 51 1 فر 00 50 
فيه فالذين *امنوا منكر وانفقوا لهم ابر حكبير وي وما لكر 
1 و م #2 3 ع لور اله ع, وي علس رم ده 000 م 2 
لا تؤمنون بآلله والرسول يدعوكر لتؤمنوا يربكر وقد اخذ ميتتفكر 
7 2 م م وه َّ يوه 0 - م 022 ا ارم 
إن كتتم مؤمنين (ي هو أأزى ينَزِل على عبدهة ايت بينات ليخرجم 
25 4 - ار غره ل 3 ود 
من آلظلمات إلى آلنور وإن لله بكر لرغوف رحم 0 
قوله تعالى : ( آمئوا لله وَرَسُولِه) أى صذقوا أن الله واحد وأن هدا رسواه (وََفْفُوا) 
تصدّقوا ٠.‏ وقيل أنفقوا فى سبيل الله ٠‏ وقيل : المراد الزكاة المفروضة ٠‏ وقيل : المراد ذيرها 


اه مامسييرة وموم 


من وجوه الطاعات وما يقرب منه (( مما جَعلَم مسَبَْلفِينَ فيه ) دليل على أن أصل الملك 
لله سبحانه » وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذى برضى الله فيثيبه على ذلك بالحنة ٠‏ فن 
أنفق منها فى حقوق الله وهان عليه الإنفاق منها »يم يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا 
أذن له فيه » كان له الثواب الحسزيل والأجرالعظم ٠‏ وقال الحسن : « مسْتَطَْفِينَ فيه » 
بوراتتم إياه عمنكان قبلكم . وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم فى الحقيقة» وما ألم فيها 
إلا منزلة الندؤاب والوكلاء » فآغتنموا الفرصة فيها ببإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من 
بعدم ١‏ ( لين آمنوا ) وتملوا الصامات ( مشي واوا ) فى سبيل لقه ( كم أبسر كير) 
وهو الحنة . 

قوله تعالى : (( وَمَالَمٌ لا توْمنُونَ الله ) أستفهام يراد به التو بيخ ٠‏ أى أى” عذر لكم 
فى ألا تؤمنوا وقد أزيحت الملل ؟ ! ( والرَسولُ يدعوم ) بين بهذا أنه لا حم قبل ورود 
الشمرائع «وقرأ أبوعمرو : ( وَقَدْأَحدّ ميتافم ) على غير مسمى الفاعل . والباقون على مسعى 
الفامل . أى أخذ الله ميثاقكم ٠‏ قال مجاهد : هو الميثاق الأول الذى كان وهم فى ظهر آدم 
بأن الله ربك لا له لكم سواه ٠‏ ؤقيل : أخذ ميثاقكم بأن ركب فيكم العقول » وأقام عليكم 
الدلائل زانججج النى تدعو إلى متاسة الرسول ( إن كنم مؤْمِين ) أى اذكتم ٠‏ وقيل : أى 


الديد] تفسسير القرطى خرف 


إن كت مؤمنين بامججج والدلائل . وقيل : أى إن كتتم مؤمنين بق يوما من الأيام فالآن 
أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام اج والأعلام ببعثة مهد صلى الله عليه وسلم فقد حت 
براهينه ٠‏ وقيل : إن كتتم مؤمنين بالله خالقكم . وكانوا يعترفون بهذا ٠‏ وقيل : هو خطاب 
لقوم آمنوا وأخذ النى صلى الله عليسه وسلم ميثاقهم فآرتدوا ٠‏ وقسوله : « إن كُثْم مُؤْمِيينَ » 
أى إن كت تقرون إشرائط الإيمان . 

قوله تعالى :لإهو الى يِل عل عبده آيات بينآت) يريد القرآن ٠‏ وقيل : المعجزات؛ 
أى ازمكم الإيمان محمد صلى الله عليه وسسلم ؛ لما معه من المعجزات » والقرآن أ كبرها 
وأعظمها ٠‏ ( لحْرِجَظ) أى بالقرآن . وقبل : بالرسول ٠‏ وقيل : بالدعوة. (مِنَ الظآت) 
وهو الشرك والكفر ( إِلَ الثور) وهو الإبمان ٠‏ ( وَإِنَّ الله يم روف رم ) . 
له عر الى 1 


2 .2 03 0-08 كلخ تازه 
لا تنه قوا فى سبيل لله ولله ميث رةه 
00 


والأرض لا المستوى 2-0 3 أَنفَق من بل الْمْنْج كد أولتبكَ 
ل 0 


س8 2 م مور 000 ءايه لام ا 
لذبن نفق وان بد ونوا مَك وعد آله امس 


00 وس عر مل 72 


وآللّه ما تعملون خَبير ج» 

فيه جمس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( ومالي أن لا تفقوا في سَبِيل الله ) أى 0 ثىء ينعم من 
الإنفاق فى سبيل الله » وفها يقربكم من رم وأتم تموتون وتخلفون أموالكم وهى صائرة إلى 
الله تعالى ٠‏ فمنى الكلام التو بيخ على عدم الإنفاق (٠‏ ولله ميراث السموات والأأزض ) 
أى إنهما راجعتان إليه ,آنقراض من فيهما كرجوع الميراث إلى المستحق له . 

لثانيسة ب قوله تعالى : ( لا يستوى منه من أَنْققَ منْ قبلٍ افج وََائَلَ ) أكثر 
المفسرين على أن المراد بالفتح فتتح مكة ٠‏ وقال الشّعى” والشرى”: فيح الحدبية .“قال قتادة 
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كان قتالان أحدهها أفضل من الآحر» ونفقتان إحداهما أفضل من الأحرى» كان القئال 
والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك .وفى الكلام حذف؟أى «لآ ستوى 
مدي من أَنقَقَ مِنْ قبلٍ المج وقَائلَّ» ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل . خذف لدلالة الكلام 
عليه . و إنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم ؛ لأن حاجة الناس كانت أ كثر لضعف الإسلام » 
وفعل ذلك كان عل المتفقين حينئذ أشق والأجرعل قدر التصب ٠‏ والله أعلم . 

لثالة - روى أشههب عن مالك قال: ينبغى أن يعدم أهل الفضل والعزم ؛ وقد قال 
الله تعالى : «لا تستوى من من أَثَْقَ من قَبْلٍ الْميْح وَقَاكَل» وقال الكلى : نزات فى أى بكر 
رضى الله عنه؛ ففيها دايل وا على تفضيل أبى بكررضى الله عنه وتقديمه؛ لأنه أل من , 
أسلم . وعن آبن مسعود : أقل من أظهر الإسلام سيفه النى صلل الله عليه وسلم وأبويكر؛ 
ولأنه أقل من أنفق على نى" الله صلى الله عليسه وسلم ٠‏ وعن آبن عمر قال : “كنت عند النى 
صل الله عليه وسلم وعنده أبو بكرودايه عباءة قد خَزَّها فى صدره يخال فتزل جبريل فقال : 
بانج الله ! مالى أرى أبابكر عليه عباءة قد خَزّها فى صدره لال فقال : #قد أنفق عل ماله 
قبل الفتعم “قال : فإرب الله يول لك آقرأ على أبى كر السلام وقل له أراض أنت 
فى فقرك هذا أم ساخط ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”يا أبا بكر إن الله عن وجل 
يقرأ عليك السلام ويقول أراض أنت فى فقرك هذا أم ساخط “ فقال أبو بكر : أأعفط على 
. دبى ؟ إنى عن ربى لراض» إنى عن ربى اراض» إنى عن ربى لراض» قال : ” فإن الله 
يقسول لك قد رضيت عنك م أنت عنى راض “ فبكى أبو بكر فقال جبريل عليه السلام : 
والذى بعثك يا عد بالحق» اقد تت حملي العرش الي منذ تَدللٌ صاحبك هذا بالعباءة ؛ 
وهذا قدمته الصحابة على أنفسهم » وأقروا له بالتقدم والسبق ٠‏ وقال على بن أبى طالب رضى 
لله عنه : سبق النى صل الله عليه وسلم وص أبوبكروتك عمر» فلا أوق برجل َصْلى على 
أبى بكر إلا جادته حد المفترى ثمانين جلدة وطرح الشهادة . فنال المتقيمون من المشقة أكثر 
ما نال من بعدهم » وكانت بصائرهم أيضا أنفذ . 


الحديد] تفسير القرطى 4م > 
الرابعسسة . التقدم والتأحرقد يكون فى أحكام الدنياء فأما فى أحكام الدين ققد قالت 
انّششة رضى الله عنها : أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن نتزل الئاس منازهم ٠‏ وأعظم 
لمنازل مرتبة الصلاة ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم فى مرضه : ” موا أب بكر فيصل 
الناس > الحديث . وقال : ” يم القوم م أقرؤهر لكتاب الله “وقال : «وليؤقك أكبره » 
من حديث مالك بن الحو يرث وقد تقدم ٠‏ وفهم منه البخارى وغيره من العلماء أنه أراد كبر 
لمذلة» يا قال صلى الله عليسه وسلم : ” الولاء كير“ ولم يعن كبر السن ٠‏ وقد قال مالك 
وغيره : إن للسنّ حقا . وراعاه الشافعى وأبو حنيفة وهو أحق بالمراءاة ؛ لأنه إذا أجتمع 
العم والسنّ فى رين قدّم العلم» وأما أحكام الدنيا فهى مسرتبة على أحكام الدين» فن قدّم 
فى الدنن قُدم فى الدنيا ٠‏ وف الآثار : ” ليس منا من ل يوقر كبيرةا ديرم عن وانكرف 
لعالمنا حّه» . ومن الحديث الثابت فى الأفراد :”ما أ كرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له عند 
سنه من يكامه “نشد 
إعائبا للشيوخ من أَشر » دَاخَلَهُ فى الصبآ ومن بذ 


عم كره 


أذو إذا شت أن د 0 حِدك وآذ كر بالك يابن أخ 


وآعلم بأن الشباب سل ه عنك وما وَزْرَه منسلخ 
من لا يعزّالشيوح لا بلغث' » يوماً به مسنه إلى شيخ 
الخامسة - قوله تعالى : « وكّلا وعد الله الحْسئّ » أى المتقدمون المتناهون السابقون 
والمثأعرون اللاحقون وعدهم لله جميعا المنة مع تفاوت الدرجات ٠‏ وقرأ آبن عامس «وكلٌ» 
الرفع وكذلك هو بالرفع فى مصاحف أهل الشام . الباقوت « وكا » باانصب على 
ما فى مصاحفهم ؛ فن نصب فعلى إيقاع الفعل عليسه أى وعد الله كلا الحينى ٠‏ ومن رفع 
فلاأن المفعول إذا تقدم ضعف عمل الفعل» والطاء محذوفة من وعذه . 


٠ هولابن عبد الصمد السرقسطى م فى « أحكام القرآن » لابن العربى‎ )١( 


(كلحل) 
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قوله تعالى : من 8 أإنى برض ] لله قرضا حسنا فيض اعفد له 
5-1 5-1 


4 


و 


ا م له م مطل عله سي وئبره س 00 92 وا ير 


ور 
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أإنمئ ربتهم ترح ال بت تترى من غنها الأب : 
تين فيا ذلك مو الفورٌ لظم جي 

قوله تعالى : ([ من ذا اأذى يعض الله قَرْضًا سنا ) ندب إلى الإنفاق فى سبيل الله . 
وقد مغى ف « البقَرةَ » القول فيه . والعرب تقول لكل من فعل فعلا حسنا قد أقرض ؟ 
كاقل : 

و إذا ججوزيت قَرْضًا نآجْزِه » إَِا يجَزِى الفتى ليس اللمسل 

وسمى قرضا ؛ لأن القرض أتخرج لآسترداد البدل . أى من ذا الذى ينفق فى سبيل الله 
حتى ببدله الله بالأضعاف الكثيرة . قال الكلى : « قرضا » أى صدقة م حسنا » أى 
منسبا من قلبه بلا من ولا أذى ٠‏ ( فَيضَاعفة له ) مابين السيع إلى سسبعائة إلى ما شاء الله 
من الأضعاف ٠‏ وقيل : القرض الحسن هو أن يقول سبحان الله والمد الله ولا إله إلا الله 
والله أكبر . رواه سفيان عن أبىحيان ٠‏ وقال زيد بن أسل : هو النفقة على الأهل . 
الحسن : التطوع بالعبادات . وقيل : إنه عمل الخير ؛ والعرب تقول : لى عند فلان قرض 
صدق وقرض سوء ٠‏ القشسيرى : والقرض المسن أن يكون المتصدق صادق النية طيب 
النفس » ببتثى به وجه الله دون الرياء والسمعة » وأن يكون من الخلال ٠‏ ومن القسرض 
امسن ألا يقصد إلى الردىء فبخرجه ؛ لقوله تعالى : « ولا نموا الشيث مله صُفْقُونَ 0 


* راجع ج م ص بام ؟ فا بعدها‎ )١( 
٠ (؟) قائله لبيد ؟ ومعنى البيت : إذا أسدى إليك معروف فكافى عليه‎ 
٠ كل نس الأصل بلفظ أن حيان والظاهى أن صوابه : بن حيان‎ )( 


الديد] تفسسير القرطى دق 


وأن يتصدق ف حال يأمل الحياة 4 إن الني صلل أئله عليه وسلم سكل عن أفضل الصدقة 
فقال 2 أن تعطيسه وأنت 7 تبح تأمل العيش ولا مهل حى إذا بلغت التراق قلت 


سه مي ونا 3ه اروبر سا لكر وار سا 
لفلان كذا ولفلان كذا “ وأن يخفى صدقته ؛ اقوله تصالى : « و إن تحفوها وتؤتوها 
ووس س دوه مهلا سيره 000 د برقي الشركة وس سوكس 
الفقراء فهو خير لح « وألا عن 4 لقوله تعا لى :غم لاتطلوا صدقائج من والاذى « وأن 
ستحق ركثير ما يعطى ؛ لأن الدنيا كلها قليلة » وأن يكون من أحبٌ أمواله ؛ لقوله تعالى : 


مده منت 6ل ادكه ره 0 50 
«آن ناوا يرحت ُو ما تبون » وأن يكو ن كنبا ؛ لقوله صل الله عليه وسلم : 
#أفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها “ ٠‏ « قيضاعفه له» وقرأ آبن كثير وآبن عاص 


سوس ور 


« فيضعفه » بإسقاط الألف إلا آبن عامس ويعقوب نصبوا الفاء ٠‏ وقرأ نافع وأهل الكوفة 
والبصرة « قَيِضَاعفُهُ » بالألف وتضفيف العين إلا أن عاصما نصب الفاء ٠‏ ورفيع لباقون 
عطفا على « يِقْرضُ » . وبالنصب جوابا على الآستفهام ٠‏ وقد مضى فى « لبقرة » القول 
فى هذا مستوق ٠‏ ( وله أ كريم ) يعنى اللمنة ٠‏ 

قوله تعالى : وم ترى المؤْمنين والمؤْمّات ) العامل فى « يوم » « 2 1 
وفى الكلام حذف أى « و 2 2 » فى « يوم ترى » فيه ) ا مؤْمنين وا مؤمنات فى 
نُورهم ) أى يمضى على الصراط فى قول الحسن ٠‏ وهو الضياء الذى يرون فيه ( ين شيم ) 
أى قستامهم ٠‏ ( وَبِمائِم ) قال الفراء : الباء بمعنى فى أى فى أمانهم أو بمعنى عن أى عن 
أهائهم. وقال الضحاك : «تورهم» هداهم «وأمانيم» كتهم ؛ وآختاره الطبرى . أى سعى 
إعانهم وتملهم الصاح بين أيديهم » وفى أهانهم كتب أعماطر ٠‏ فالباء على هذا بمعنى فى ٠‏ 
ويجوز مل هذا أن يوقف على « بِبنَ يديم » ولا يوقف إذا كانت يممنى عن ٠‏ وقرأ ممبل 
آبن سعد الساعدى وأبو حيوة «ويإمانيم» بكسسر الألف أراد الإمان الذى هوضد الكفر. 


وعطف ما ليس بظارف على الظرف 4 لأن مع الظطرف امال وظو متعلق تحذرف ٠‏ والمعنى 


(1) راجع ب م ض 4" ؟ ظبعة أولى أ ثائية ٠‏ 
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بسعى كاثنا « بسن دمي » وكائنا م« بإمانب» » وليمن قوله « بسن ديم » متعلقا نفس 
يى يل م 6 


« ضمعى » ٠‏ وقيل : أراد بالنور القرآن 05 وعن أبن مسعود : يؤتون تورهم على قدر 
أعمام » فهم من وى نوره كالنذلة 4 ومنهم من يوق نوره كالرجل القائم 4 وأدنام نورا 
من أوره على إبهام رجله فيطفاأ هرة ويوقد أخرى ٠‏ وقال قتادة : ذكرانا) أت ى” الله 
صل الله عليه وسلم قال + 2 إن من المؤمنين من يضىء نوره ؟ بين المديئنة وعدن أوما بين 
المدينة وصنعاء ودون ذلك حي يكون ملم من لايضىء وره إلا موضسع قدميه 44 
قال الحسن : ليستضيئوا به على الصراط كا تقدم . وقال مقاتل : ليكون داسلا لهم 
إلى الحنة ٠‏ والله أعلم 5 
رز سهد دم 


قوله تعصالى : (( لشرا » ايوم جنات تجرى من تنه الانهآر) التقسدير يقال لهسم 


اروس ارش وسوس 


«لشرا 8 البوم» دخول جنات ولابد من تقدير حذف المضاف؛ لأن البشرى حدث والحنة 


عين فلا تكون هى هى ٠‏ « تجْرى من تحنها ارم | أى م ن نهم أنمار اللبن واللماء والثمر 


وس ير 


والعسل من تحت مساكنها . ( خَالدينَ فيا حال من الدخول الحذوف ؛ التقدير « دشرا 
ايوم » دخول جنات « مر ى من ن نه اهار » مقدرين الهلود فيها ولا تكون الخال من 
بشرام ؛ لأن فيه فصلا بين الصلة والموصول ٠‏ ويجوز أن يكون ممادل عليه البشرى» كأنه 
قال : تبشرون خالدين ٠‏ ويجوز أن يكون الظرف الذى هو « الْيَوْم » خبرا عن « فشر #*» 
ووجَنَاتٌ م بدلا الشرى صل دير عدف الشاف تقدمء ووغالدينَ » حال 
حسب ما تقدم ٠‏ وأجاز الفراء نصب « جات » على الحال على أن يكون « الوم » خبرا 
عن ديشرا » وهو بعيد؛ إذ ليس فى « جَنّات » معنى الفعل ٠‏ وأجاز أن يكون «بشراة» 
نصبا على معنى بإشر ونهم لشرى وينصب « جنات » بالبشرى وفيه تفرقة بين الصلة 


والموصول ل 


الحديد | تفسير القرطبى هع 


000 سوم مه ع2 0 اس ىه 3 2 و 
قوله تعالى 0 لوم يقول المتافقون والمتافقات للذين #امنوا 
- - ره . 


ور ام موصساه 5 لله - يا 0# “يد ره سروس بير ا 
أنظرونا نقئيس هر. ذوركر قيل أرجعوا وراءةمّ فالتمسوا نورا 
ري اس لمومير و 2 0 و 0 اس ل ساس و - 
فضرب بيهم سور له باب باطنهر فيه آلرحمة وظلهره, من قبله 


7 هه 


ع 2 خوك عه عو ع ود الى مير للم مسال ابره مص ثرى 
الْعَدَابَ ل ينَادُونهم أل تكن معكر قَالوا بل وللكتكز فتَدمُ 


ع ير سير. لمت وبير. سر وسولاه اسان ور مره كس 2« ار عر 


2 1 
انفسكر وتريصتم وآرتبتم وغرتكر الأمانى حت جاء أعس ألله وغ 
2 وس قا 4 42 وسوس سن ابره سر 2 6 سقط مم 51 2 و 
بألل الغرور 5يك فآليوم لا يؤْخلْ منكر فدية ولا من أأذين كفروا 

م وو 2 و مومس - سوه 54 7 1 
ماو لم آاثار هى «ولدكر ولس ا لمصير 

قوله تعالى : ( يوم يول الما فقون ) العامل فى « يوم » «ذَّلكَ هو المُورُ المي 0 
وقيل : هو بدل من اليوم الأول 0 ( انظروة نَقتس ) قراءة العامة بوصل الألف مضمومة 
الظاء من نظر؛ والنظر الآنتظار أى انتظرونا ٠وقرأ‏ الأعمش وحمرة ونحيى بن وثاب «أنظروة «( 
بقطع الألف وكسر الظاء من الإنظار ٠‏ أى أمهلونا وأخرونا ‏ أنظرته أخرته واستتظرته ‏ 
أى أسقهلته ٠‏ وقال الفراء : تقول العرب : أنظرنى آنتظرنى ؛ وأنشد لعمرو بن كُلوم : 


أبا هند فلا تعجل ليا » وأنقطرنا 8 البقيتا 


سوم اه ه ررلله 


أى آنتظرنا ٠‏ ( نفتبس من ورم ) أى فستضىء من نور ٠‏ قال آبن عباس وأبو أمامة : 
يغشى الناس يوم القيامة ظلمة ‏ قال الماوردى : أظنها بعد فصل القضاء ‏ ثم يعطون 
أورا بمشون فيه . قال المفسرون : يعطى الله المؤمنين نورا يوم القيامة على قدر أعمالطم بمشون 
به على الصراط 4و يعطى المنافقين أرضا نورا خديعة لهم ودايله قولهتعالى : ه وهو حادعهم» . 
وقبل : إنما يعطون النور ؛ لأن جميعهم أهل دعوة دون الكافر » ثم دسلب المنافق نوره 
لنفاقه ؛ قاله آبن عباس .وقال أبو أمامة : يعطى المؤمن النور و يترك الكافر والمنافق بلا نور . 


وقال الكبى 3 بل املطيء المنافقون بور المؤمنين ولا.بعطون النور» فبيها مم وشوت 


ع الك السابع عثر [ سورة 


إذ بعث الله فيهم ريحا وظامة فأطفا بذلك نور المنافقين؟ فذلك قوله تعالى : « رام 3 
ورا » بقوله المؤمنون ؛ خشية أن يسلبومكا سلبه المنافقون » فإذا بق المنافقون فى الظلمة 
لا ببصرون مواضع أقدامهم قالوا للؤمنين : « انظرونا تقبس من نورك" » ١‏ ( قبل آرْجعوا 
ورا ) أى قالت لهم الملالكة « آزجعوا » ٠‏ وقيل : بل هو قول المؤمنين هم « أرْجِعوا 
وَرَاءك » إلى الموضع الذى أخذنا منه النورفآطلبوا هنالك لأنفسكم نورا فانم لا تقتدسون 
من نورنا ٠‏ فلما رجعوا وانعزلوا فى طلب الور( ضرب ينهم بسُور) . وقيل : أى هلا 
طلم الفوومق القنيا إن نيوا ”ديشرو أى عرو + زاباء سلة <قاله الكداق + 
والسور حاحز بين اخنة والنار ٠‏ وروى أن ذلك السور ببيت المقدس عند موضع يعرف 
بوادى جه ٠‏ ( باطنه فيه اليمَة ) يعنى ما بلى منه المؤمنين ([ واه من قبله العدّابُ ) 
يعنى ما بل المنافقين . قا لكمب الأحبار : هو الباب الذى بيت المقسدس المعروف بياب 
الرحمة . وقال عبد الله بن عمرو : إنه سور بيت المقدس الشرق ياطنه فيه المسجد « و ايه 
سْ قبله الْمَذَابٌ» يعنى جهنم . ونحوه عن ابن عباس . وقال زياد بن أبى سوادة : قام عبادة 
أبن الصامت على سور ,بدت المقدس الششرق فبكى» وقال : من هاهنا أ<برنا رسول الله صل الله 
عليه وس أنه رأى جه ٠‏ وقال قنادة : هو حائط بين المنسة والنار «د بأطنه فيه اسم » 
يعنى الحنة « وظاهه من قبكه العَذَابٌ » يعنى جهنم ١‏ وقال يجاهد : إنه حجاب م 
فى « الأعراف » وقد مضى القول فيه . وقد قيل : إن الرحمة التى فى باطنه نور المؤمنين » 
والعذاب الذى فى ظاهره ظلمة المنافقين . 


رشاع مرة ده لزه «سلكره 
قوله تعالى : (( بنادونهم ) أى ينادى المنافقون المؤمنين (( ألم نكن معحم ) فى الدنيا يعنى 
نصل مثل ماتصلون » ونغزو مثل ماتغزون» ونفعل مثل ماتفعلون إفآلوا بلّ) أى رقول المؤمنون 
سور ه203 خخ مه 


دبل » قد كت معنا فى الظاهى (( ولك فتثم الفسم) أى أستعملتموها فى الفتنة ٠‏ وقال 


ماهد : أهلكتموها بالنفاق 0 وقيل 5 با معادى ؟ قله أبو سنان ٠‏ وقبل : بالشبوات واللذات 


)0 راججع ب لا صب 1١١‏ ؟ طبعة أولي أم ما نبة : 


الحديد 0 تفسير 0 دن 


ل 


رواه أبو مير الحمدانى نكم 0 8 اربعم » بالنى صلى الله عليه وسلم الموت 
وبالمؤمنين الدوائر. وقيل : « ف » بالتو به ه وديم » أى شككم فى التوحيد والنبوة 
( وعكْم الْأَمَاقَ) أى الأباطيل . وقيل : طول الأمل ٠‏ وقيل : هو ما كانوا ينونه من 
ضعف المؤمنين ونزول الدوائريهم ٠.‏ وقال قتادة : الأمانى هنا خدع الشيطان.وقيل : الدنيا؛ 
قاله عبد الله بن عبأس ٠‏ وقال أبو سنان : هو قوطم سيغفر لنا.وقال بلال بن شعد : ذكك 
حسناتك وفسيانك سيثاتك غرة (٠٠١‏ حَتى جَاء أ الله ) يعنى المسوت ٠‏ وقيل : نصرة ثليه 
صل الله عليه وس . وقال قتادة : إلقاؤهم فى النار . (52) ى خدعك 0 بال الخرور) 
أى الشيطان ٠‏ قاله عكيمة ؛ وقيل : الدنيا ؛ قاله الضحاك . وقال بعض العلماء : إن لياق 
بالماضى معتبراء وللائحر بالأول مزدبحرا» والسعيد من لا يغثر بالطمع » ولا بركن إلى الخدع 
ومن ذ كر المنية نسى الأمنية » ومن أطال الأمل نسى العمل » وغفل عن الأجل . وجاء 
الور » على لفظ المبالفة للكثرة ٠‏ وقرأ أبو حيوة وتمد بن السمَيْقع وماك بن حرب 
«اأفرور» بضم الفين يمنى الأباطيل وهو مصدر . وعن آبن عباس : أن نى الله صل الله عليه 
وسلم خط لنا خطوطا » وخط مها خطا ناحية فقال : ” أتدرون ما هذا هذا مثل أبن آدم 
ومثل القنى وتلك االخطوط الآمال ينا هو يقنى إذ جاءه الموت “ ٠‏ وعن آبن مسعود قال : 
خط لنا رسول الله صلل الله عليه وسلم خطا مر بعا» وخط فى وسطه خطا وجعله خارجا منه» 
وخط عن يمينه ويساره خطوطا صغارا فقال : * هذا آبن آدم وهذا أجله يط به وهذا 
أمله قد جاوز أجله وهذه الخطوط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نبشه هذا وإن أخطأه 
هذا نمشه هذا “ . 


وسوس ل 


قوله تعالى : ([فاليوم ا - 600 أما المنافقون (ولامن الل ين كقَروا) أيأسم 
هن النحاة ٠.‏ وقراءة 5 العامة 0 يؤخذ « باليساء 04 أن التأ , يثك غير حقيق ؟ ولأنه قد فصل 0 
وبين الفعل . وقرأ آبن عاس و يعقوب لم بالتاء وآختاره أبوحاتم لتأبيث الفدية.والأقل 


(1) ف بعض الأصول : عبد الله بن عياشي . 


١4‏ المزء السابع عشر [ مسورة 


آختيار ألى عبيك ؛ أى لا يقبل مد بدل ولا عرض ولا نفس ألعريق ١ ٠‏ مأو لتار) أى 
مقامكم ومنزلكم (هى مَوَْا م ) أى أولى بم والمولى من بتولى مصالم الإنسان» ثم آستعمل 
فيمن كان ملازما للثىء ٠‏ وقيل : أى النار تملك أهمرهم؛ بمعنى أن الله تبارك وتعالى يركب 


فبا الياة والعقل فهى “قي زغيظا مل الكفار» ولهذا خوطبت فى قوله تعالى : « يوم نول 


ونس اسشر تر سه هاس اوه 20 
هم هل آمتلات ور هل من صل يد ٠.6‏ ( ونس المصير) أى ساءت سرجعا ومصيرا. 


سوس صم برعي ه 


5 عمه مه تاس 1 | #6 8 7 
قوله تعالى : الر يان للذين #امنوا ان شع قاوبيهم لذ , الله 
0020 7 وساس مم امبر يري 0 4 عي قري اعد “مز م. في 
وما تزّل من الحق ولا يكونوا أنين اوتا الكتلب من قبل 
كَطَالَ 0 و 1 رمام ثىا ا اعجرم براه ور سوير اهادص ام 30 
0 35 لد فقست 5 كير ملم فلسدةون 3 
بهم الام اناي رم سقون 09 أعلموا 
م له وعه سس سروس مره سل سه صلا مرو سه 


01 مرك و ودس 2 ل 
أنَّ الله يحى الْأرض بعد موتها قد ينا لكر الأبنت لَعذّك تعنلونَ جين 


ار 


منوا ) أى يقرب ويين» قال الشاعى : 


عه 4م 
قوله تعالى : (( ألم أن لين 1 
ألم أن لى يا قْبُ أنْ أِكَ َه » وأن يدت الشيبٌ المبين لنا عفْلا 
51 2 5 
وماضيةه ألى بالقصر يإلى ٠‏ ويقال : آن لك بالمد أن تفعل كذا كين انا أى حان» 


مثل أ إك وهو مقلوب منه 3 وأشدآبن السكيت : 


5 ده الغ 
لجمع ين اللغتين ٠.‏ وقرأ الحسن »2 المايان « وأصلها 2 ألم » زبدت دما» فهى فى لقول 


القائل : قد كان كذاء و« لم » نفى لقسوله : كان كذا . وفى سيبح مسلم عن أبن مسعود 

35 1 2 كه امقمام 
قال : ماكان بين إسلامنا و بين أن عاتبنا الله بهذه الآبة « أَلم يان للذِينَ آمتوا أن تشم 
عزثر روم 


ويم لذ كر القه» إلا أريع سنين : قال الخليل : العتاب مخاطبة الإدلال ومذا كرة الموجدة؛ 
تقول عاتبته معاتبة ( أن كمْشّمَ ) أى عذل وتنين ( لوهم لذ ثر الله وما تل بن الحدق ) 


ال ديد 1 افير القرء طى وئع. 


روى أن المزاح والضيحك كثر فى أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم لما ترفهوا بالمدينة» فتزات 
الآبة؛ ولا نزات هذه الآية قال صل الله عليه وسلم : ” إن الله يستبطككم باليشوع “ فقالوا 
عند ذلك : حَشّعنا ٠‏ وقال آبن عباس : إن الله آستبطأ قلوب المؤمنين» فعاتيهم على رأس 
ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن ٠‏ وقيل : نزلت ف المنافقين بعد المجرة بسنة . وذلك أنهم 
سألوا سلمان أن يحدثهم بسجائب التوراة فنزات « الريك آيَات الكاب المبينِ » إلى قوله : 


سمو قاش اسسمص هكم 


د نحن نقص عليك أحسن القصص « الآبة 4 فأخبرهم أن هذا اه أحسن من غيره 
وأنفع هم ؛ فكقّوا عن سلمان» ثم سألوه مثل الأول فنزات : « 1 1 لين آمنوا 3 شع 
رز زره 


قلوبهم | لذ الله و وم انل بن الحق» فعلى هذا التأويل يكون الذين آمنوا فى العلانية باللسان. 


سي ساس تار نرثرهة 


قال السدى” وغيره : « 9 أن للَدينَ آمنوا » بالظاهس وأسروا الكفر أن مث مع قلوبهم 


اذكو الله » ٠.‏ وقيل : نزلت ف المؤمنين ٠‏ قال سعد : قيل بارسول الله لو قصصت غلينا 
مو عه 2 


فنزل « نحن نقص 1 يك » ثقالوا بعد زمان ا وان كر حمسن الحديث « 


فقالوا بعد مدة لوذكرتنا فاتزل الله تعلى «أَلم أن للذين آمنوا أن تشع وهم لفك الله وما 
َرَلْ من الْمَقّ» ووه عن آبن مسعود قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية 
إلا أريع سنين» مفعل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول : ما أحدثنا ؟ قال الحسن : آستبطأ م 
وهم أحب خلقه إليه ٠‏ وقيل : هذا االخطاب أن آمن بوسى وعيسى دون غد عليهم السلام 
1 قال عقيب هذا : « والّْينَ آمنوا الله ورَسلِم» أى ألم يأن للذين آمنوا بالتوراة والإنجيل 

ن تلين قلومهم للقرآن» وألا يكونوا كتقدى قوم موسى وعيسى؟ إذ طال عليهم الأمد بينهم 
وبين لبهم فقست قلوبهم ٠‏ 


سي صر 8 سمه 


قوله تعالى : زولا يكونوا) أى وألا يكونوا فهو منصوب عطفا على م أن شع ©ن)“. 
وقيل 7 : مجزوم على النمى ؛ محازه ولا يكونن ؛ ودليل هذا التأويل روابة رويس عن يعقوب 


0 ولا ونوا « بال لتاء ؟ وهى قراءة عيسى وآبن 1 لق 0 يقول : لا فسلكوا سبيل الود 


والنصارى؟ أعطوا التوراة والإنجيل فطالت الازمان بهم ٠‏ قال آبن مسعود: إن بى إسرائيل 


ل نكن الحزء السابع عشر 1 سسورة 


لما طال علمهم الأمد قست قاوبهم »فاخترعوا كبا من عند أنفسهم أستحلته أنفسهم » وكان 
الحق يحول ينهم وبين كثير من شهواتهم »حتى نبذوا تتاب الله وراء ظهورم كأنهم لابعامون. 
ثم قالوا: أعررضوا هذ|الكتاب على ب إسرا ثيل » فإن تابعو فاتركوم مو الا فآقتلوهم .ثم أصطلحوا 
على أن يرسلوه إلى عالم من علمائهم » وقالوا : إن هو تابعنا تالفنا أحد »و إن أبى قتلناه فلايةتلف 
علينا بعده أحد ؛ فأرسلوا إليه» فكتب كاب الله فى ورقة وجملها فى [قرن وعلقه فى ] عنقه 
ثم لبس عليه ثيابه » فأتاهم فعرضوا عليه كابهم » وقالوا : أتؤمن بهذا ؟ فضرب بيده على 
صدره» وقال : آمنت بهذا يعنى المعلق على صدره ٠‏ فافترقت بو إسزائيل على بضع وسبعين 
مل ؛ وخير مللهم أصحاب ذى القن ٠‏ قال عبد الله : ومر1ن. يبعش منج فسيرى متكواء 
وبحسب أحدم إذا رأى المنكر لا يستطيع أن يغيره أن بعل الله من قلبه أنه له كاره ٠‏ وقال 
مقائل بن حياكٌ : يعنى مؤمنى أهل الكتاب طال عليهم الأمد وآستبطثوا بعث النى صل الله 
عليه وسل ( فقس لوبهم 0غ َاسقُوتَ ) يعنى الذين ابتدعوا الرهبانيسة أصعاب 
الصوامع ٠‏ وقيل : من لا بعس ما بتدين به من الفقه ويخالف من يلم ٠‏ وقيل : هم من 
لا يؤمن فى علم الله تعالى . ثبنت طائفة منهم على دين عيسى حتى بعث النى صل الله عليه 
وس قآمنوا به » وطائقة منهم رجعوا عن دين عيسى وهم الذين قَسّقهم الله . وقال مد بن 
كعب : كانت الصحابة بمكة محديين» فلما هابحروا أصابوا اليف والنعمة» ففتروا عماكانوا 
فيه » فقست قلوبهم » فوعظهم الله فافاقوا ٠‏ وذ كر بن المبارك : أخيرنا مالك بن أنس » 
قال بلغنى أن عيسى عليه السلام قال لقومه : لا تكثروا الكلام بغير ذ كر الله تعصسالى فتقسو 
قلوبم» فإن القلب القاسى بعيد من الله ولكن لا تعلمون . ولا تنظروا فى ذنوب الناس 
كأنك أرباب وآنظروا افها ‏ أو قال فى ذنو بم كأ عبيد» فإنما الناس رجلان معافى 
سل » تآأرحوا. أهل البلاء » وآحمدوا الله على العافية . وهذه الآية « َم أن لين آموا 


يوس سا الرر 


أن حْمْعْ ويم لذي الله » كانت سبب توبة الفضيل بن عياض وآبن المبارك رحنهما الله 


)0( الزيادة من تفسير الطإري 5 )0 فى بعض التفاسير مقائلٍ بن سليان وهو المفسر 0 


الحديد] تفسسير القرطى ا 


تعالى . ذ ى أبو المطرف عبد الرمن بن مروان القلانسيى” قال : حدثنا أبو حمد الحسن بن 
رشيق» قال حدّثنا على بن بعقوب الزيات» قال حدثنا إبراهم بن هشام » قال حدثنا زكريا 
آبن أبى أبان ؛ قال حدثنا الايث بن الحرث قال حدّثنا الحسن بن داهس »؛ قال سكل 
عبد الله بن المبارك عن بدء زهده قال :كنت يوما مع إخوانى فى بستان لنا » وذاك حين 
حمات القار من أاوان الفواكه» فأ كلنا وشر بنا حتّى الليل فنمنا» وكنت مولعا بضرب العود 
واللتبور » فقمت فى بعض الليل فضرىت بصوت يقال له راشي السحر » وأراد سنان 
شُّ » وطائر يصبيح فوق رأسى على شجرة » والعود ببدى لا مجيبنى إلى ما أريد » وإذا به 
ينطق »م ينطق الإنسان - يعنى العود الذى بيده ويقول : َم يأن لِينَ آمنوا أنْ 
تحْمَعَ فأويهم لذثر الله وما نَل مِنَ الَق » قلت : بلى والله ! وكرت العود » وصرفت 
من كان عندى» فكان هذا أل زهدى وتشميرى ٠‏ و بلغنا عن الشعر الذى أراد آبن المبارك 
أن يضرب به فى العود : 

0 يَأن لى منك أن ترما » وتّفص المواذل واللوما 

وك لصَبَّ بحكم سس 5 نام على مجيعبأنًا 

يت إذا جه لَْلْهُ » برا الكواكبٌ والأنضا 

وماذا على القْلِى لَوْ أنه ٠‏ أحَلّ من الوضل ما حزما 

. وأما الفضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق جارية فواعدته ليلا » فبيئا هو 

يرتق الحدران إليها إذ مع فارما يقرأ : « ألم أن لِلْرينَ آمنوا أن تم لومم لذكر اللو » 
فرجع القهقرى وهو يقول : بلى والته قدآن + فآواه الايل إلى تحربة وفيها جماعة من السابلةة» 
وبعضهم يقدول لبعض : إن فضيلا يقطع الطريق ٠‏ فقال الفضيل : أؤاه ! أرانى بالليسل 
أسعى فى معاصى الله وقوم من المسلمين يخافوئق ! اللهم إنى قد تبت ليك » وجعلتٌ 
توبق إليك جوار يتك الحرام . 


(1) هكذا فى الأصول ول ثقف عليها بعد البحث ٠‏ 


عو؟ الحزء السابع عشر 1 ساق ر 


قوله تعالى : ([ آملموا أن الله مح الْأَرْضَ يعد متها ) أى « نح الْأَرْضَ » الحدبة 

« بد موتها « بالمطر ٠.‏ وقال صالح ال مرى : المعنى لين القلوب بعك قساوتما 0 وقال جعفر 

آبن تمد : يحبيها بالعدل بعد الحور ٠‏ وقيل : المعنى فكذلك بحي الكافر بالهدى إلى الإيعان 

بعك موثه بالكفر والضلالة 3 وقيل كذلك بحي الله المون مدن الأم» ويميز بين الخاشع قلبه 

ه ستاه زرخ لم سس قاقر عام ار سا 35 

وبين القابى قليه ٠‏ ) قد بينا ل الايات لعلج تعقلون ) أى إحياء الله الأرض بعد موتها 
دليل على قدرة الله وأنه نحي الموتى ٠‏ 

7 وكرت اس ع حم ها 000007 0 

صدقين وَالْمُصَدَكت وروا | آلله ري حسما 


507 00 


لعف هم وم اح كيم 2 وَالدْينَ موا آله ورسلهة وتيك 


ساس بير ص" م ماس اه 5 22. ليم 07 ل 0 
هم ل وَالشبكآ4 عند ريم هم لهم احرهم ونورهم وآ لذين كفروا 


000 - 
وديا انتآ أو لتك حب الحم 5 


ايك اس سا هرس 


قوله تعالى : ( إن المصدقين وَالمُصِدقات ) ة قرأ آ, بن كثير وأبو بكر عن عاصم 
يتفيف الصاد فهما من التصديق » أى المصتقين بما أنزل الله تعالى . ا 
بالتشديد أى المتصدقين والمتصدقات فأدغمت التاء فى الصاد ٠.‏ وكذاك فى مصحف 
أبى" وهو حت على الصدقات ؛ وهذا قال : ( ورم ضوا الله قرضًا حَسَنًا ) بالصدقة والتفقة 
فى سبيل الله . قال الحسن : كل ما فى القرآن من القرض اسن فهو التطوع . وقيل : 
هو العمل الصالم من الصدقة وغيرها محتسبا صادقا ٠‏ وإما عطف بالفعل على الآسم ؛ لأن 
ذلك الآسم فى تقدير الفعل ؛ أى إن الذين صدّقوا وأقرضوا ( يضَاعَْف َنم ) أمثالها . 
وقراءة العامة بفتح العين على مالم يسم فاعله ٠‏ وقرأ الأعمش «إِضاعفة» بكمسر العين وزيادة 
58 


هاء ٠‏ وقرأ أبن كثير وآبن عاص و يعقدوب « يضعف » بفتتح العين وتشديدها ٠.‏ ( فلم 
د هآ 


أخر كرم ) يمني اللنة . 


الحديد ١‏ تفسسير القرطبى بونرا 


قوله تعالى : ( وَالذينَ 1 منوا الله ورسله وليك هم الصديقون والشهداء عند رمم 5 
أحزهم وأوره َهمْ ) آختلف ف « الشبدَاء » هل هو مقطوع مما قبل أو متصل به . فقال يجاه 
وزيدان أسلم : إن الشهداء والصديقين هم المؤمنون وأنه متصل ؛ وروى معناه عن الننبى صل الله 
عليه وسلم فلا يوقف على هذا على قوله «الصديقُون» وهذا قول آبن مسعود فى تأويل الآبة. 
قال الشيرى قال الله تعالى : « ولك مع لين هم لله لهم من الي والصديقين والشبدَاء 
والصَالحينَ » فالصديقون هم الذين بتلون الأنبياء » والشهداء هسم الذين يتلون الصذيقين » 
والصالحون يتلون الشهداء » فيجوز أن تكون هذه الآية فى جملة من صق بالرسل أعنى 
وَالذينَ آمثوا لله ورسله أو َك هم الصديقُونَ والشمهداء» ويكون المعنى بالشهداء من شمبد 
لله بالوحدانية » فيكون صديق فوق صدّيق فى الدرجات ؛ »م قال النى صل الله عليه وسلم: 
” إن أهل الحنات ار إيياهم من دونهم م يرى أحدك الكوكب الذى فى أفق المماء و إن 
أبا كر وجمر مهم 0 “وروى عن أبن عباس ومسروق أرب الشههداء غير الصديقين . 
فالشهداء على هذا منفصل ما قبله والوقف على قوله : « الصديقون » حسن . والمعنى 
0 والشهداء عيذ يم رهم اورم » أى طم م أحر أنفسهم ونور أتفسهم ٠‏ وفهم قولان: 
أحدها - أنهم الرسل يشهدون على أمهم بالتصديق والتكذيب ؛ قاله الكلى ؛ ودليله قوله 
تعالى : « وجثنا بك عل ولاء يدا » . الثانى ‏ أنهم أم الرسل يشمهدون يوم القيامة + 
وفها شهدون به قولان : أحدهما - أنهم يشهدون على أنفسهم بما علو سل طاعة 
ومعصية . وهذا معنى قول مجاهد . الثانى ‏ يشهدون لأنبيائهم بتبليغهم الرسالة إلى أنمهم ؛ 
قاله الكبى ٠‏ وقال مقاتل قولا ثالثا : إنهم القتلى فى سبيل الله تعاللى . ونحوه عن أبن عباس 
أيضا قال : أراد شهداء المؤمنين ٠‏ والواو واو الآبتداء . والصِديقون على هذا القول 


مقطوع من الشهداء ٠‏ 


(0) ” أنما “"أى زادا وفضلا ٠‏ وقيل معناه صارا إلى النعيم ودخلا فيه ٠‏ 


01 المزء السابم غسشسر 1 سورزة 


وقد أختلف فى تعيينهم ؟“فقال الضسحاك : هم ثمانية نفر؛ أبو بكر وعلى وزيد وعكان 
وطلحة والزبير وسعد وحمزة ٠‏ وتابعهم عمر بن الخطاب رضى الله علهم ؛ ألحقه الله مهم 
لما صدق نيه صل الله عليه وسم ٠‏ وقال مقاتل بن حيان : الصديقون هم الذين آمنوا 
بالرسل ولم يكذبوه, طرفة عين » مثل مؤمن آل فرعون » وصاحب آل ياسين » وأبى بكر 
الصديق » وأصعاب الأخدود . 

قوله تعالى : ( وَاِّينَ كقروا وكدبُوا بآثنا ) أى بالرسل والمعجزات ( أُولَكَ أَضْعَابُ 
المحم ) فلا أجرلهم ولا نور . 


ل د طظ موود س- مور سس روم 


قوله تعالى : أ لل ا لديا لعب وهو وزيلة وتفالص 


مرء سر ظرى. مس رس لإوو 2020-6 وي ل لس بير 
0 كار فى الأموال والأولد قثل غيث 2 الكثار مر 


لون 


م ا ا لذ وو اس 
3 موسج فترله مصمرا اثم بيكون حط'هما وف الآرة عذاب شدي 


ممه 449 00 > حصي و 0 لس ار 00 3 426 ورور 


ومغفرة من أل ورضوان و الي الذي إلا متلع لخ لغرور 20 


تاغعرم سا موم داس #اس رةه م تان ا ا 

بقوا إِكن معفرة من ربكم 2 عرضها كعرض السما أ وا لض 
عدت ان > موا الله و رسله ذَ'لكَ ل أله ينه 4 م 0 
عدث للذين 2امنوا بالله ورسلف فضل أله ب, ن ١‏ 
م بد كا - 


2 


2 
وس ذو آلْمَضْلٍ لْعظي 0 


فوله تسالى : (آمُلُوا آنا الياة دنا مب ومَو) وجه الآتصال أن الإغسان فد 
بثرك الحهاد خوفا على نفسسه من القتل » وخوفا مر نزوم الموت فبين أن اللياة الدنيا 
منفضية فلا يذبنى أن يترك أ الله حافظة على ما لا ببق ٠‏ و « ما » صلة تقديره : أعلموا 
أنّْ الياة الدنيا لعب باطل وطو فرح ثم ينقضى ٠‏ وقال قتادة : لعب وطو أ كل وشرب ٠‏ 
وقبل : إنه على المعهود من أسمسه ؛ قال مجاهد : كل لعب طو ١‏ وقد مغى هذا المعنى 


الحد يد 1 تفسسير القرطى ع 


للق 
»م الأنعام » وقيل لنب ما وب فى الانا + والقه ما أ ى عن الآتحرة ؛ أى عل 


عنها ٠‏ وقيدل : اللعب الآقتناء واللهسو النساء . ٠‏ ( مَدِيسَة) الزينة ما يتزين به » فالكافر 
يتين بالدنيا ولا يعمل للآخرة» وكذلك من تزين فى غير طاعة الله . ( وقاخربيفَة') أى 
يشخر بعضك على بعض بها ٠‏ وقيل : بالخلقة والقوة . وقيل : بالأنساب على عادة 0 
فى المفاحرة بالآباء . وفى صصح مسلم عن النى صلى الله عليه وسلم قال : إن الله أوسى إلى" 
أن تواضعوا حتى لا نبنى أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد “ وم عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : ” أربع فى أمتى 34 أ الخاهلية الفخرفى الأحساب “ الحديث . وقد 
تقدم جميع هذا ٠‏ ( وَتَكَثرفي الْأموَالِ والأوَاد م لأن عادة الماهلية أن تتكثربالأبناء 
والأموال » وتكاثر المؤمنين بالإمان والطاعة ٠‏ قال بعض المتأخرين : « لعب » كاعب 
الصبيان « وطو » كلهو الفتيان « وزينة » كدينة النسوان « وتفاعم» كتفاحر الأقراب 
« وتكائر » كتكاثئر الذهقان . وقيل : المعنى أن الدنيا كهذه الأشياء فى الزوال والفناء ٠‏ وعن 
عل" رضى الله عنه قال لعار : لاتحزن على الدئيا فإن الدنيا ستة أشسياء » مأ كول ومشروب 
وملبوس ومشهوم و كوبت ومتكوح » فأحسن طعامها العسل وهو بزقة ذبابة » وأكثر 
شرابها الماء وجمتوى فيه جميع ال_وان » وأفضل ملبوسما الدببباج وهو لسج دودة » 
وأفضل المشموم المسك وهو دم فأرة » وأفضل المركوب الفرس وعليها يقتسل الرجال » 
وأما المنكوح فالنساء وهو مبال فى مبال ؛ والله إن المرأة لتزين أحسنها يراد به أقبحها . ثم 
ضرب الله تعالى لها مثلا بالزرع فى غيث فقال : ( كُنيلِ غَيْث) أى مطر (أَعْحَبَ الكار تباه) 
الكقار هنا الززاع لأنهم يغطون البذر. والمعنى أن الحياة الدنيا كالزرع يعتجب الناظسرين إليه 
الحضرته بكثرة الأمطار » ثم لا يلبث أن يصيرهشها كأذلم يكن » و إذا أعجب الزراع فهو 
فارقها تهون له مقن قن هادا الكل فق وار مواد ال 111 
)1١(‏ راجع ج > ص ١‏ 4 فا بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


62( راجع + لم ص 910" فا بعدها « دج اه 
[(ة راجع ب ١‏ ٠ص‏ ؟ ١‏ غ فا بعدها جا دج د 


قه؟ ايز السابع عشر 1 سورة 


الكفار هنا الكافرون بالله عن وجل لأنهم أشد إعابا بزيئة الدنيا من المؤمنين ٠‏ وهذا 
قول حسن ؛ فإن أصل الإعماب طلم وفيهم » ومنهم يظهر ذلك» وهو التعظيم للدنيا وما فيها ٠‏ 
وفى الموحدين من ذلك فروع نحدث هن شواتهم» وتتقلل عندهم وتدق إذا ذ كروا الآخرة , 
وموضع الكاف رفع على الصفة ٠‏ ( م" بيج ) أى يحف بعد خضرته ( فتاه صقرا ) أى 

متغيرا عما كان عليه من النضرة ٠‏ 22 029 حطام ) | ى فنا | وتنا فيذهب بعد حسنه » 
كذلك دنيا الكافر ٠‏ ( وَن الح مَذَابٌ ديد ) أى للكافرين ٠‏ والوقف عليسه حسن » 
وييتدئ ( وممُفرة من الله ورِضْوَانُ ) أى للؤمنين ٠‏ وقال الفسراء : « وف الآخرة مَذَانٌ 


اه ١‏ :14 سصة1 م 


شديد ومخفرة» تقديره إما عذاب شديد وإما مغفرة» فلا يوقف على «شديد». )دما الحياةٌ ةَ 
لديا لا ماع العو ) هذا ما كيد ما سبق أى تغر الكفار» فأما المؤمن فالدنيا له متاع 
بلاغ إلى الحنة ٠‏ وقبسل : العمل للحياة الدنيا متاع الغرور تزهيسدا فى العمل الدنيا » وترغييا 
فى العمل للأخرة , 

قوله تعالى : ( سَاقُوا إل مغفرة من ربكي ) أى سارعوا بالأعمال الصالحة التى توجب 
المغفرة للم من ربع ٠‏ وقيل : سارعوا بالثو بذ ؛ لأنها تؤدى إلى المغفرة؛ قاله الكلى ٠‏ وقيل: 
التكبيرة الأولى مع الإمام؛ قاله مكحول . وقيل : الصف الأول ٠‏ ( وجنة عرضها كمض 
السّماء وَالْدَرْضِ ) لووصل بعضها ببعض . قال الحسن : يمنى جمبسع السموات والأرضين 
مبسوطتان كل واحدة إلى صاحبتها ٠‏ وقيل : يريد ارجل واحد أى لكل واحد جنة بب-ذه 
السعة . وقال بن كيسان : عنى به جنة واحدة من المنات ٠‏ والعرض أقل من الطول ؛ 
ومن عادة العرب أنها تعسبر عن سعة الثىء بعرضه دون طوله ٠‏ قال : 

عه بلاد اث وى مريضية م -عز نطاب الطلرب كلش ابن 

يقد نطق هذا كلها ق ع آل غراف :"قال طازق ين تبان ».قال فرع نين 'أغل اخيرة 

اعمررضى الله عنه أرأيت قول الله عن وجل « وَجِنَّة رض كرض السهاء وَالأرض 4 


٠ ؟ فا بعدها‎ ١٠ » راجع ج غ ص‎ )1١( 


المديد 1 تفسير القرطى زاوم 
فأين النار ؟ فقال لهم عمر : أرأيتم الليل إذا وَل وجاء الثمار أين يكون اللبل ؟ فقالوا : لقد 
زعت مما فى التسوراة مثله ٠‏ ( أعَدتْ للدي آمو بالله ورسله ) شرط الإمان لا غير وفيسه 
تقوية الرجاء ٠‏ وقد قيل : شرط الإيمان هنا وزاد عليه فى « آل عمران » فقال « مدت 


اس اس عن شد ترم 


لْمستقينَ لين + 128 5 السراء اء والضراء والكاظمين الفبظ والْما فين عن اناس 8 (٠‏ ذَلِكَ 
أ الله يؤنيه من مشاء ) أى إن المنة لا تنال ولا تدخل إلا برحمة الله تعالى وفضله ٠وقد‏ 


0 8 وت 
مذى هذافى م الأعراف » وغيرها ٠‏ ( الله ذُو الفضل العظم ) ٠‏ 
1 ا 2 0 ب عه بي 0 مه 
قوله تعاللى : صاب ب من ضيب ف الأرض ولا 35 اتنفسكر 


تمان َس 5 0 ََ 0 سير وي لك 


رمه يلد نس يم ث ررس ديس 


سوا عل ما فَائَكرْ ولا تَفْرَحوا بآ 1 2 لاحب كلّ تال 
و 
اس سه ظير ل لا سور 


قور الْنَ بْحَلونَ ويامرون النّاس انبل ومن يِعوَلٌ فَِنَ 


ل م 1 3 جعي ١‏ "قثن 
5 مدير 
ألله هر ا[ خنى الحميد 2 
0 


قوله تعالى : (( ما أَصَابَ مِن مصيبة في الْأَرْضِ ) قال مقائل : الفحط وقسلة النبات 
والثار ٠‏ وقيل : الحوائح فى الزرع ٠‏ ( ولا فى أَْفُسم ) بالأوصاب والأسقام؛ قاله قتادة . 
وقيل : إفامة الحدود؛ قاله آبن حيان ٠‏ وقيل : ضيق المعاش ٠‏ وهذا معنى رواه آبن بحرريج 
(إلّ في كاب ) يعنى فى اللوح الحفوظ ٠١‏ (( من قبل أن رما ) الضمير فى « ثبرأها » 
عائد على النفوس أو الأرض أو المصائب أو اجميع ٠‏ وقال آبن عباس : من قبسل أن يخ 
المصيبة . وال سعيد بن جبير: من قبل أن يلق الأرض والنفس 3 ذَلِكَ عّ لهب 5 : 
أى حَلق ذلك ويحفظ بجميعه «مل الله يسير» هين :قال الربيع بن صاط :لما أخذ سعيد بن جبير 
رضى الله عنه بكيت؟؛ فقال : ما بيكيك؟ قلت : أكى لمسا أرى بك ولا تذهب إليه . قال ؛ 


(1) راجع + لاص و١‏ ؟ طبعة أولى أر ثانية ٠‏ 


لاؤسلا ) 


مم المزء السابع عشر [ سورة 


فلاتبك فإنه كان فى علم الله أن يكونء ألم تسمع قوله تعلى : دما أَصَابٌ مِنْ مصيبة فى الأرْض 
واف انعسي" » الآية . وقال آبن عباس : لى) خلق الله القلم قال له ]كتب» فكتب ماهو 
كائن إلى يوم القيامة ٠‏ وقد ترك ذه الآية جماعة من الفضلاء الدواء فى أهاضهم فم 
نستعملوه ثقة بربهم وتوكلا عليه » وقالوا قد عل الله أيام المرض وأيام الصحة » فلو حرص 
الاق على تقليل ذلك أوز بادته ما قدروا؛ قال الله تعالى : « ما أَصَاب مِن مصيبة في الأرْض 
ولافى افك إلُافى كاب من قبل أن نبا » . وقد قبل : إن هذه الآية تتتصل بما قبل» 
وهو أن الله سبحانه هون عليهم م يصيهم فى المهاد من قتل وحريح » وبين أن ما يحلفهم 
عن الحهاد من امحافظة على الأموال وما يقع فيها من خسران» فالكل مكتوب مقدر لا مدفع 
له » و إنما على المرء آمتثال الأمس» ثم أدبهم فقال هذا ( لكلا سوا عل مانم ) أى حتى 
لا تحزنوا على ما فاتكم من الرزق ؛ وذلك أنهم إذا عاموا أن الرزق قد فرغ منه لم يأسوا على 
مافاتهم منه ٠‏ وعن آبن مسعود أن نب الله صلى الله عليه وسام قال : ” لايجد أحدم طعم 
الإمان حتى يعم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه وما أخطاه لم يكن ليصيبه “ ثم قرأ « لكلا 
سوا عل مَاكَانكمْ » أىك لاتحزنوا على ما فاتكم من الدنيا فانه لم يقدر لكم ولو قدر لكم ٠‏ 
لم يفت (( ولا تفرحوا با 5:7 ) أى من الدنيا؛ قاله آبن عباس . وقال سعيد بن جبير : 

من العافية والخصب ٠‏ وروى عكرمة عن أبن عباس : ليس هن أحد إلا وهو يحزن و يفرح» 

ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبرا وغنيمته شكرا . والحزن والفرح المنهى عنهما هما اللذان 
بتعتى فيهما إلى مالا يجوز . قال الله تعالى : (( والله لا يحب كل َال قور ) أى متكبر 
ما أوتى من الدنياء نفور به على الناس ٠‏ وقراءة العامة م 1تام » بمد الألف أى أعطاكم 
من الانيا ٠‏ وأختاره أبو حاتم ٠‏ وقرأ أبو العالية ونصرين عاصم وأبو عمرو « أا كي » بقصر 
الألف وآختاره أبو عبيد ٠‏ أى جاءكم » وهو معادل لدفاتكم» ولهذا لم يقل أفاتكم . قال 
جعفر بن مد الصادق : يابن آدم مالك تأسى على مفقود لا يردّه عليك الفوت © أو تفرج 
بموجود لا بتركه فى يديك الموت ٠‏ وقيل لبزر جمهر : أيها الحكم ! مالك لا تحزن على ما فات » 

ولا تفرح بما هو آت ؟ قال : لأن الفائت لا يتلافى بالعبرة » والآتى لا يستدام بالحسيرة ٠‏ 


الحديد ] تفسسير القرطى هوم 


وقال الفضيل بن عياض فى هذا المعنى : الدنيا مريد ومفيد» فا أباد فلا رجعة له» وما أفاد 
آذن بالرحيل ٠‏ وقيل : الختال الذى ينظر إلى نفسه بعين الأفتخار » والفخور الذى ينظر 
إلى الناس بعسين الآحتقار وكلاهما شرك خنى” . والفخور بممازلة المصرَاة لد أخلافها 
ليجتمع فيا اللإن» فيتوهم المشترى أنّ ذلك معتاد ولي سكذاك» فكذلك الذى يرى من نفسه 
حالا وزيئة وهو مع ذلك مدّع فهو الفخور . 


مهم 


قوله تصالى : ( اين لون ) أى لايحب المختالين م« لذن يلون )اقم لين » 
فى موضع خفض نعتا للختال . وقيل : رفع بالآنتداء أى الذين ييخلون فالله غنى عنهم ٠‏ قبل : 
أراد رؤساء الهود الذين يخلون ببيان صفة مهد صلى الله عليه وسام التى فىكتههم ؛ لثلا يمن 
به الناس فتذهب ما كيم ٠‏ قاله السدى والكلى ٠‏ وقال شعيد بن جبير : « اين يلون » 
اس العم (و يمون لأس بِالبْْل ) | ى بالابعلموا الناس شيئا . زيد بن أسلم : إنه البخل 
بأداء حق الله من وجل ٠‏ وقبل : إنه البخل بالصدقة والحقوق ؛ قاله عاس بن عبد الله 
الأشعرى" ٠‏ وقال طاوس : إنه الببذل بما فى يديه . وهذه الأقوال الثلاثة متقار بة المعنى . 
وفزق أحداب الحواطى ببن البخل والسخاء بفرقين : أحدهما أن البخيل الذى يلتذ بالإمساك . 
والسخى” الذى يلتذ بالإعطاء . الثانى إن البخيل الذى يعطى عند السؤال» والسجى” الذى 
يعطى بغير سؤال (٠‏ دمن وَل )أ ى عن الإعسان ( فت الله غنى عنه ٠‏ ويجوز أن يكون 
لما حث على الصدقة أعلمهم أن الذين يلون مما و يأهرون الناس بالبخل بها فإ الله غنى” 
عنهم ٠‏ وقراءة العامة « بالبخل » يضم الباء وسكون الخاء ٠‏ وقرأ أثس وعبيد بن عمير وييجى 
أبن يعمر ومجاهد وحميد وآبن يصن وحمزة والكسانى « بِالْستَل» بفتحتين وهى لغة الأنصار . 
وقرأ أبو العالية وآبن السميقع « بالبخل » بفتح الباء و إسكان الخاء . وعن نصر بن عاصم 
«البغل» بضمتين وكلها لغات مشهورة . وقد تقدّم الفرق بين البخل وااشحفى نر «آل عران» 1 


(1) يريد ما يأ كلونه من الناس باءم الدين من الأموال ٠‏ 


49 راجع بغ ص ١5137‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


ان ابلزء السابع عشر [ضورة 


وقرأ نافع وآبن عاص (فَإكالله الع اميد ( بغير مر هو » . والياقونث «١‏ 7 لض 03 على 
2 
أن يكون فصلا ٠١‏ ويجوز أن يكون مبتدأً وم الغنى » خيره والملة خبر إد عنمةه ومن حذفها 
فالأحسن أن يكون فصلا؛ لأن حذف الفصل أسهل من حذف المبتدأ ٠‏ 


عله لوم ع 


وله تعالى : ليل أَرَسَلنًا رسانا البيئت روكت اكد 


وَآلْميرَانَ ليَقُوم ان بالقسط ظٍِ رت آلحديدٌ فيه 0 ديد 
9 


آذ آذ ته ل ص صر سر مه م وروعرير مبررير مير 7 
ومتافع اناس وليعلم آلله من ينصردر ورس لهو عيب ل 5 
0 00 عور سمس مه 


قَوى ١‏ عَزِزُ ا ولَمَدْ َسَلَْا ع ام وحفل: نا فى ذريئهما النبوة 


عن 0 2 لس ور سوئبرراه 


والكتلب فنهم مهد وكثير مهم فقون 6 


سه سوس قر تسسا 2 صالخالا 


قوله تعالى : لد َس رسكنا بالْبينآت) أى بالمسجزات البينة والشرائع الظاهسرة ٠‏ وقيل : 
الإخلاص لله تعالى فى العبادة » وإقام الصلاة و إيتاء الزكاة» بذاك دعت الرسل ؛ نوح فن 
دونه إلى عد صل الله عليه وسلم اك مهم الْمَابَ ) أى الكتب؛ أى أوحينا الهم 
خبر ماكان قبلهم ( وَاينَ ) قال آبن زيد : هو ما يوزتب به ويتعامل (لِيقُوم الشاس 
الْقسْط) أى بالعدل فى معاملاتهم ٠‏ وقوله : « بالقسط » يدل على أنه أراد ايان المعروف ٠‏ 
وقال قوم : أراد به العدل . قال القشيرى : و إذا حملناه على الميزان المعروف » فالمعنى أثزلنا 
الكثّاب ووضعنا الميزان فهو من باب : 

» ملفا ين وماءباردًا » 

ويدل على هذا قوله تعالى : « والمياء رفنها وو 5 م الَآنَّ» ثم قال : « وأقيموا الوزن 

بالقسط» وقد مضى الفزل 1 فيه مانن الحديد فيه 5 شَدِيد) روى عمر رذى الله عنه أن 


رسول أللّه صل الله عليه وسلم قال 0 إن الله أنزل أدبع ركات دن السهاء إل الأأرض الحديد 


)0( راجع ص ١١4‏ من هذا الخحنء ٠‏ 


يرسا 


المديد) تفسسير القرطى لىع 


والثار والماء والملح “ : وروى عكمة عن أبن عباس قال : ثلاثة أشياء نزات مع آدم عليه 
السسلام» اخجر الأسود وكان أشد بياضا من الثلج وعصما مومى وكانت من آس ابكنة» طولها 
عشرة أذرع مع طول موسى» والحديد أنزل معه ثلاثة أشياء السئدانْوالكلْبمَان والميقعة وهى 
المطرقة . ذكره الماوردى ٠‏ وقال الثعالى : قال أبن عباس نزل آدم من الخنة ومعه من الحديد 
مسة أشياء من آلة الدّادين؛ السندان» والكَلبيآن» والمبقعة» والمطرقة» والإبرة ٠‏ وحكاه 
التشيرى” قال : وام الميقعة ما محدّد به؛ به قال وَقَعتٌ الحديدة أقعها أى أحددتما ٠‏ وفى الصحاح : 
وا ميقعة الموضع الذى ,ألفه البازى فبقع عليه » وخشبة القصار التى يدق عليها والمطرقة والمسن 
الطويل + ونروى أن اللتتديد انل فى بون القلاثاء »و فيه باس قدية » أى لإعرراق 
الدماء . ولذلك نبى عن الفصد والجامة فى يوم الثلاثاء ؛ لأنه يوم حرى فيه الدم ٠‏ وروى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”فى يوم الثلاثاء ساعة لا يرقا فيها الدم”. وقيل : 
ألما الحديد» أى الشاناه وخلقناه؛ كقوله تعالى : «وَأئْرل لكأ من الْأنام مانية أزواج» 
وهذا قول الحسن . فيكون من الأرض غير منزل من السماء . وقال أهل المعانى : أى أخرج 
الحديد من المعادن وعامهم صنعته بوحيه. «دفيه بس نديد » يعنى السلاح والكاع وابأمنة. 
وقيل : أى فيه من خشية القتل خوف شديد ١‏ و ماع لاس ) قال مجاهد : يعنى 
جِنْة ٠‏ وقبل: يعنى أنتفاع الئاس بالماعون من الحديد؛ مثل السكين والفاس والإبرة ونوه. 
( ماف من يَنْصرَه ) أى أنزل الحديد ليعلم من ينصره ٠‏ وقيسل : هو عطف على قوله 
تعالى :نر قوم م اليس بالقسط » أى أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتّاب » وهذه الأشياء ؛ 
ليتعامل الناس بالحق » « وَلِيما ] الله من بنْصره » وليدى الله من ينصردينه ( 5 ) ينصر 
( دسله ب سله بالقيب ب ) قال آبن عباس : بنصروهم لا يكذبونهم » وينؤمنون بهم « بالغيب » أى 
وهم لا يرونهم ١‏ ( إن وى عَييرٌ) « قوى”» فى أخسذه « عيريز» أى منيع غالب ٠‏ 


وقد تدم ٠‏ وقبل : « بالغيب » بالإخلاص . 


لف الخزء السابع عشر [ سورة 

قوله تعالى : (ولفد أرسلنا 0 وإباهم) فصل ما أجمل من ]رسال الردسل بالكتب » 

وأخبر أنه أرسل نوحا و إبراهم وجعل النبوة فى نسلهما . ((وجعلنا فى دَريهمًا لبو والككّاب) 

أي جعلنا إهض ذريتهما الأنبياء » و بعضهم أممسا يتلون الكتب المنزلة من السماء ؛ التورأة 

والإنجيل والزبور والفرقان ٠‏ وقال آبن عباس : الكتاب الخط بالقلم ( فم ) أى من آلن- 

030 5 : ع ف مره 

بابباهم ونوح ([ 1-7 ]) ٠‏ وقبل : « فنهم مهتد» أى من ذريتهما مهتدون ٠‏ ( دكثد مهم 
اسقَونَ )كافرون خارجون عن الطاعة . 

وى موود مس ا 020 واس وصمم 

قوله تمالى : ب ثم قَفينا علج +اكلرهم , برسلنا لذا وفيا بعيسى أبن ميم 


ع م ا تسر فى مور 0 

000 ليل وحعا 3 لوب لين أ تبعوه رافة ورحمة 

ا ا ا ا ا ا ل 00-00 

ورهبانية أبشدعوها ما كتيئلها عليهم ! إل بتعا رضوان ل" 57 رعوها 
وه 7 56 - بول را ود ورم س 


حق رعايتها ْنَا اين #امنوا ‏ اوم احرهم وكثِيرٌ منهم فقون 577 


فيه أربع مسائل : 


الأول - قوله تعالى ُ )1 ى أتبعنا ( عل آنايهم ) أى على آثار الذرية . 
وقبل : على آثار 0 واباهم ( سلا ) موسى و إلياس وداود 0 ويواس وغيرهم 


( وفيا بعيسى أبن ميم ) فهو من ذرية إبراهم من جهة أمه ( وآتَيه الإنجيل ) وهو 
الكتاب المأزل عليه ٠‏ وتقدّم آشتقافه فى أل سورة « آل عمران 6ن. 
الثانيية - قوله تعالى : (( وجءأناً فى وب لين أببْعوه ) على دينه يعنى ا1واريين 
وأتباعهم 0 رأف ورة ) أى مودّة فكان يواد بعضهم بعضا . وقيل : هذا إشارة إلى أنهم 
أمروا فى الإنجيل بالصلح وترك إيذاء الناس وألان الله قلوبهسم لذلك » بخلاف اليهود الذين 
قست قلوبهم وحرفوا الكلم عن مواضعه . والرأفة اللين» والرحمة الشفقة . وقيل : الرأفة 


(1) راجع ب غ ص ه فا بعدها طبعة أولى أو ثانية » 


الحديد] تفسير القرطى يل 


تخفيف الْكَلَّ والرحمة تمل الثقل . وفيل : الرأفة أشد الرحمة . وتم الكلام . ثم قال : 
( ورهبائيسة آبتَدَعوهًا ) أى من قبل أنفسهم . والأحسن أن تكون الرهبائيسة منصوية 
بإضار فعل ؛ قال أبو على : وآبتدعوها رهبانية آبتدعوها . وقال الزجاج : أى أبتدعوها 
رهبانية ما تقول رأبت زيدا وعمرا كلمت ٠‏ وقبل : إنه معطوف على الرأفة والرحمة ؛ 
والمعنى على هذا أن الله تعالى أعطاهم إياها فغيروا وآبتدعوا فها ٠.‏ قال المأوردى : وفيا 
قراءئان؛ إحداهسا يفتح الراء وهى الحوف مر" اهب ؛ الثانيسة بض الراء وهى منسوبة 
إلى الربان كالرضوانية من الرّضوان ؛ وذلك لأنهم حملوا أنفسهم على المشقات ف الآمتناع 
من المطعم والمششرب والنكاح والتعلق بالكهوف والصوامع ؛ وذلك أن ملوكهم فيروا وبدلوا 
وبق نفرقليل فترهبوا وتبتلوا . قال الضحاك : إن ملوكا بعد عيسى عليه السلام أرتكيوا الخارم 
ثلهائة سنة » فألكيها علييم من كان بق على منهاج عيسى فقتلوهم » فقال قوم بقوا بعدهم : 
نحن إذا مبيناهم قتلونا فليس يسعنا المقام بينهم » فآعتزلوا الناس وآتخذوا الصوامع ٠‏ وقال 
قتادة : الرهبانية التى أبدعوها رفض النساء وآتخاذ الصوامع . وفى خير مرفوع : ”هى لموقهم 
بابوار ى والخبال ٠“‏ (( ما كتبناها ليم ) أى مأ فرضناها عليهم ولا أعس ناهم مهام قاله أبن 
زيد ٠‏ وقوله تعالى : ([ إل آبتماء رصان الله ) أى ما أسرناهم إلا بما يرضى الله؛ قاله أبن 
مسلم ٠‏ وقال الزجاج : « ما كتبناها عليهم » معناه لم تكتب علهم شيئا البنة . ويكون 
« أَبتعَهَ رضْوانِ الله » بدلا من الطاء والألف فد تاها »والمعنى :ما كتبنا عليهم إلا بتغاء 
رضوان الله ٠‏ وقيل : « إلا بتقاء » الآستثناء منقطع » والتقديرما كتبناها عليهم لكن ] بتدعوها 
أبتغاء رضوان الله ٠‏ ( قا رعوها حق رَعَأهًا ) أى فا قاموا بها حق القيام ٠‏ وهذا خصوص» 
لأن الذين لم برعوها بعض القوم » وإنما تسببوا بالترهب إلى طلب الرياسة على الناس وأ كل 
أموالهم ؛ ا قال تصالى : « يأمها الذينمنوا ِنّ كثيرا من الأّحباروالرهبان ليا عون أموالَ 
الثاس بالباطلٍ وَرِصِدُونَ عَنْ سيل الله » وهذا فى قوم أدّاهم التزهب إلى طاب الرياسة 
فى آخر الأهس ٠‏ وروى سفيان الثورى عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن آبن عباس 
في قوله تعالى : « ورهبانية آبَدَعُوهَا » قال : كانت ملوك بعد عيبى بدلوا التوراة والإنجيل 


ع المزء السابع عشر [ سورة 


وكان فيهم مؤمنون يقرءون التوراة والإنجيل و يدعون إلى دين الله تعالى » فقال أناس لملكهم 
لو قتات هذه الطائفة . فقال المؤمنون : نحن تكفيكم أنفسنا . فطائفة قالت : آبنوا انا 
آسطوانة آرفعونا فيها » وأعطونا شيئا ترفع به طعامنا وشرابنا ولا ترد عليكم . وقالت طائفة : 
دعونا نمم فى الأرض وتسيح » ونشرب كا شرب الوحوش ف البرية» فإذا قدرتم علينا فآقتلونا» 
وطائفة قالت : آبنوا لنا دورا فى الفيافى ونحتفر الآبار ونحترث البقول فلا تروننا ٠‏ وليس أحد 
من هؤلاء إلا وله حمم هنهم ففملوا » فضى أولئك على منهاج عيسى » وخلف قوم من بعدهم 
من قد غير الاب فقالوا : فسيح ونتعيد م تعبد أوافك » وهم على شركهم لاعلم ذم 
بإعان من تقدم من الذين أقتدوا بهم ٠‏ فذلك قوله تعالى : « ورحبانية أبتَدعوها ما كتيناها 
َم إلا أنتقاء رضْوّان الله » الآية ٠‏ يقول : آبتدعها هؤلاء الصالحون « فا روما » 
لتأعرون « حق رعايتها» (فآتيا اين آمنوا مهم رهم ) يعن الذين أبتدعوها أؤلا ورعوها 
( دكثيد مم فَاسقُونَ ) يعنى المتأحرين ؛ فلما بعث الله مهدا صل الله عليه وسلم ول ببق نهم 
إلا قليل جاءوا » من الكهوف والصوامع والغيران قآمنوا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

لثالقة ب وهذه الآية دالة على أن كل محدثة بدعة» فينبغى لمن آ سدع خيرا أن يدوم 
عليه » ولا بعدل عنه إلى ضده فيدخل فى الآية ٠‏ وعن أبى أمامة الباهل ‏ وآسمه صَدّى” بن 
لان - قال : أحدثم قيام رمضان ولم يكتب عليكم » إماكتب عليكم الصيام » فدوموا 
على القيام إذ فعاتموه ولا تتركوه» فإن ناسا من بفى إسرائيل آبتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم 
أنتغوا بها رضوان الله فا رعوها حق رعايتها » فعامهم الله بتركها فقال : « ورهبانية أبَدَعوها 
ما كتبناها لهم إلا أبتقاء رضوان الله فا رعوها حق عابتا » . 

الرارسة - وق الآبة دليل على العزلة عن الناس فى الصوامع والببوت» وذاك مندوب 
ليد عند قباد الزمان ونير الاضدقاء والإنعوان ٠‏ :وقد حظى يان هذا ى سور «الكهفت »+ 
مستوفى والمد لله . وفى مسند أحمد بن حنبل من حديث أبى أمامة الباهل رضى الله عنه قال: 


)0 زا > ٠‏ ص .5م فا بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الحديد] تفسسير القرطى ”ا 


حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سرية من سراياه فقال : ع و بغار فيه ثىء 
من ماء» فدث نفسه بأن يقي فى ذلك الغار» فيقوته ماكان فيه من ماء و يصيب ما حوله من 
البقل و بتخلٌ عن الدنيا ٠‏ قال : أو أنى أنيت النى صل الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فإن 
أذن لى فعات و إلالم أفعل » فأتاه فقال : يا نى الله ! إنى مورت بغار فيه ما يقوتق من 
الماء والبقل » -خدثتى نفس بأن أقم فيه وأتخل من الدنيا ٠‏ قال فقال النتى صلى الله عليه 
وسلم : ” إنى لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكنى بعثت بالحنيفية السمحة والذى نفس 
نهد بيده لعَدُوة أو رَوحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدك فى الصف الأؤل. 
خير من صلائه سين سنة“ . وروى الكوفيون عن آبن مسعود» قال قال لى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” هل تدرى أى" الناس أعلم “ قال قلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : ” أعلم 
الناس أ يصيرد هم بالحق إذا أختلف الناس فيه و إن كان مقصرا فى العمل و إن كان يزحف على 
آسته هل تدرى من أين آتَخْذ بنو إسرائيل الرهبانية ظهرت عليهم الحبابرة بعد عيسى يعملون 
معاصى الله فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم فهزم أهل الإان ثلاث هرات فلم ببق منهسم 
إلا القليل فقالوا إن أفنو 0" ببق للدين أحد يدعوا إليه فتعالوا نفترق فى الأرض إلى أن 
يبعث الله النتى الأنى الذى وعدا عسى - يعنون #دا صلى الله عليه وسلم - فتفرقوا 
فى غيران ابمبال وأحدثوا رهبانية فنِيم من تمسك بدينه ومنهم من كفر- وتلا « وَرَهبائيةٌ » . 
الآبة ‏ أتدرى ما رهبانية أمتى المجرة واللمهاد والصوم والصسلاة واج والعمرة والتكبير على 
لتلاع يآبن مسعود آختلف من كان قبل من البهود على إحدى وسبعين فرقة فنجا منهم فرقة 
وهلك سائرها وآختاف من كان من قبلكم من النصارى على أثنين وسبعين فرقة فنجا منهم ثلاثة 
وهلك سائرها فرقة وازت الملوك وقاتاتهم على دين الله ودين عبسى - عليه السلام ‏ حتى 
قت#لوا وفرقة لم تكن لمم طاقة موازاة الملوك أقاموا بين ظهرانى قومهم فدعوهم إلى دين الله 
ودين عيسى بن مسيم فأخذتهم الملوك وقتلتهم .وقطعتهم بالمناشير وفرقة لم تكن لمم طاقة بموازاة 
الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهرانى قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى آبن مسيم فساحوا 


فى الحبال وترهبوا فيها وهى التي قال الله تعالى فيهم « و رهبانية أبَدعُوهًا  »‏ الآبة ‏ فن 


كس الحزء السابع عشر [ سورة 


آمن بى وأتبعنى وصدّقنى فقد رءاها حق رءايتها ومن ل يمن بى فأوائك هم الفاسقون “» 
يعنى الذين تمؤدوا وتنصروا . وقيل : هؤلاء الذين أدركوا غدا صل الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به 
فأوائك هم الفاسقون ٠‏ وف الآآية تسلية للنى صلى الله عليه وسلم ؛ أى إن الأولين أصروا على 
الكفر أيضا فلا تعجب من أهل عصرك إن أصروا على الكفر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قره تصالى : يكبا لين #امَنوا أتَقُوا آله وكامشوا رتسوليف 


3 
ره ب حر سه ع سل . مره 


عره بره ومه 00302 4-01 
نكر كفلينٍ من رحمتهء ويجعل لم ورا نمشون بده ويخفرٌ لكر 
روا بير اس مص ماو 


ري مير ورور ب ميس ص وس صم كو كر 
آله غفور رحم © لَثَلا بعلم أهل العتب ألا بقدرون على ىمو 


5 2 م واه 


0 من فَضْلٍ لله 3 الْمْضْلٌ سد لله تيه من ك2 وله ذو الْمَضْلِ 


العظم © 

قوله تعالى : ( أيه اين 1 منوا |) أى آمنوا بموسى وعيسى ( أتَقوا الله وآمنوا يربو له ) 
محمد صل الله عليه سا ( يورم كفل من َيه أى مثلين من الأحر على | يمانم بعيسى 
وعد صل الله علمهما وسم؛ وهذل مثل قوله تعالى: م وليك ون أحرهم م كين مما صيروا » 
وقد تقدم القول فيه. والكفل المظ والنصيب وقد مضى فى د النسا » وهو فى الأصل 
كساء يكتفل به الراكب فيحفظه من ااسقوط ؛ قاله آبن حرييم . ونحوه قال الأزهرى ؟ 
قال: اشتقاقه من الكساء الذى يحو به راكب البعير على سنامه إذا آرتدفه اثلا سقط ؛ فتأو يله 
بوتكم نصيبين يحفظاكم من هلكة المعاصى م حفظ الكفل الراكب ٠‏ وقال أبو «وسى 
الأشعرى : «كفْلينِ » ضعفين بلسان المبشة . وعن آبن زيد : «كفْلن » آحر الدنيا 


بس وس ارة مهمو أس مسر 


والااخرة ٠وقيل‏ 0ٍظه زات م« أُويكَ يوون أحرهم مرتين يما صبروا » أفتخر مؤمنو أه هل 


(1) راجع ب ١‏ ص او ؟ فا بعدها طبعة أولى أو ثائية ٠.‏ 
(؟) تراجع جع ص وى ؟ فا بعدهاطبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الديد ] تفسسير القرطبى ينض 


الكقاب على أصحاب النى صل الله عليه وسلم فنزات هذه الآية. وقد آستدل بعض العلماء 
بهذه الآية على أن الحمسسنة إنما لها من الأبحر مثل واحد ؛ فقال : الحسنة أسم مام ينطلق 
على كل نوع من الإعان » وينطلق على عمومه » فإذا آنطلقت الحسنة على نوع واحد فلس 
له علا من الثواب إلا مثل واحد ٠‏ و إن آنطلقت على حسنة تشتمل على نوءين كان 
الثواب علبها مثلين ؛ بدليل هذه الآية فإنه قال: «كفْلنِ مِنْ رخمته » والكفل النصيب 
كالمل» بفعل لمن آتق الله وآمن برسوله نصيبين ؟ نضيبا لتقوى الله ونصيبا لإيمانه 
برسوله ٠.‏ فدل على أن الحسنة الى جعل لها مشرهى التى جمعت عشرة أنواع من ا4سنات » 
وهو الإعان الذى بمع الله تعالى فى صفته عشرة أنواع ؛ لقوله تعالى : « إن الم لرِينَ 
والمسُاآت » الآية بكالها ٠‏ فكانت هذه الأنواع العشرة التى هى ثوابها أمثاها فيكوتف 
لكل نوع منها مثل ٠‏ وهسذا تأويل فاسد ؛ حروجه عن عموم الظاهى ؛ فى قوله تعالى : 
« مَنْ جَاء المسةة قله عَشْرَأََا ًا » بعالا يحتمله تخصيص العموم ؛ لأن ما مع عشر 
حمنات فليس مَرَى عن كل حسنة إلا ممثلها ٠.‏ و بطل أن يكون جزاء الحسنة عشر أمثالها 
والأخبار دالة طيه . وقد تقدم فَكْرُهَا . ولو كانتي ذكر لكان بين الحسنة والسيكتفرق . 
( ديل كه م أى بيانا وهدى ؛ عن مجاهد . وقال أبن عباس : هو القرآن . 
وقيل : ضياء ( عَشُونٌ به )فى الآحرة على الممراط » وف القياهة إلى الحنة ٠‏ وقيل 'ممشون 
به فى الناس تدعونهم إلى الإسلام فتكونون رؤساء فى دين الإسلام لا تزول عنكم رياسة 
كم فيها ٠‏ وذلك أنهم خافوا أن تزول ر ياستهم لو آمنوا تحمد عليه السلام ٠‏ و إنما كان 
يفوتهم أخذ رشوة إسيرة من الضعفة تحريف أحكام الله » لا الرياسة المقيقية فى الدين . 
( يفك ) ذنو يم ( وال عودجم ) . 

قوله تعالى : ( ليلا بعل نمثل الكتآبٍ ) أى ليعلم و « أن لا » صلة زائدة مؤكدة ؟ 
قاله الأخفش ٠‏ وقال الفراء : معناه لأن يعلم و« لا » صلة زائدة فى ك لكلام دخل عليه 


(1) راجع ب لاص ١٠ها‏ وين #راص؛+8. 


ل .الحزء السابع عشر |[ سورة 


سه شع ور 


جمد . قال قتادة ٠‏ حسد أهل الَمّابٍ المسلمين فنزات « ل 2 آهل المتَآبٍ » أى لأن 
بعلم أهل الكاب أنهم ( ا يَْدرُونَ طََ شىءِ سُْ فَضْلٍ الله و الْفْضْلَ بيد الله ) ٠‏ وقال 

مجاهد : قالت اللهود يوشك أن يحرج منا ني يقطع الأأبدى والأرجل ٠‏ فلما حرج من العرب 
كفروا فنزلت « للا 3" » أى ليعلم أهل الكّاب « أن ل درون 6 أنهم لا يقدرون ؛ 
كقوله تعالى : « آن لابرجع لهم قوللا ».وم ن الحسن ١‏ ك2 " أَهلُ اكاب » وروى 
ذلك عن أبن ماهد ٠‏ وروى قطرب بكسراللام وإسكان لياء ٠‏ وفتح لام اب4رلفة معروفة . 
ووجه إسكان الياء أن هسزة « أن » حذفت فصارت « أن » فأدتمت النون فى اللام 
فصار « إل » فلما آجتمعت اللامات أبدلت الوسطى متها ياءو كا قالوا :فى اما أَما . وكذلك 
القول فى قسراءة من قرأ « ليلا » بكس اللام إلا أنه أبق اللام على اللغة المششهورة فبها فهو 
أقوى من هذه ابلمهة . وعن آبن مسعوة لكلا م وعن حطان نْ عبك الله «لأن بعلم» 
وعن عكرمة م« ليعام» وهو خلاف المرسوم ٠‏ « منْ قَضْلِ الله » قيل : 0 ٠‏ وقيل : 
الثواب ٠‏ وقال الكلى : من رزق الله ٠‏ وقيل : نعم الله التى لا تخصى 0 التضل 
مد الله » ليس إأيديهم فيصرفون النبؤة عن مهد ص الله عليه وسم إلى من يحبون ٠‏ وقبل : 
0 و فصل بيد لله » أى هوله 9 وليه من 3 عا ٠‏ وف البخارى : حدثنا الحكم بن 
افع » قال حدثنا شعيب عن الزهرى » قال أ<برنى سال بن عبد الله » أن عبد الله بن مر 
قال سمعت رسول الله صل الله عليه ونسلم يقول وهو قاثم على المنبر : ” إئما بقام فيا سلف 
قبلكم من الأهم ا بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أعطى أهل التوراة التوراة فعملوا 
بها حتى أنتتصف النهار ثم عزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أعطى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا 
به حتى صلاة العصر ثم عزوا فأعطوا قبراطا قيراطا ثم أعطيتم القسرآن فعماتم به حتى غربت 
الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين قال أهل التوراة رينا هؤلاء أقل عملا وأ كثر أبجرا قال هل 


)6 مثل ليل أمم الأرأة ورفع الفعل بعدها ٠‏ 
(؟) دوى تطرب عن الحسن أيضا ؟ فى السسمين وغيره » فكون حسمن قراءئان فت اللام وكميرها مع إسكان 
الياء فهما ٠‏ 


الجادلة | تفسبير القرطى فم 
ظامتم م ن أحرم من ثىء قالوا لا فقال فذلك فضلى أوتيه من أشاء“ فى رواية :”فغضبت 
المود والنصارى وقالوا رينا « الحديث 8 ( وَلله ذُوَالْفَمْلٍ لظم ) ٠.‏ ثم .تفسير سورة 


0 الحديد « والحهمد انهاه 


تفسسير سورة المحادلة 
وهى أثنتان وعشرون آية 

مدنية فى قول انيع ٠ ٠‏ إلا رواية عن عطاء : أن العشر الأول مما مد" وباقيها كى. 
وقال الكلى : نزل جميعها بالمدينة غير قوله تعالى: « ما يِكُونٌ من تجوى 6لاثة إلا هو رابعهم » 
نزات مك . 

سل اه المراجيم 

م سم اس ع 0004 ئّ قرس - .2 عن سه سم هوه 04 - 

قل سمع لله فول أل تجدداك فى زوجها واستكى إلى آلله 

0 20 2 5م > 
وآللَّه لسمع تاو ر كما إن لله 1 بصير 7ب 


فيه مسئاتارن.» : 

الأولى -- قوله تعالى : ( قَدْ تمع اله قَوْلَ الى تاد في رَوْجهَا وتشْتكى إل الله ) 
التى آشتكت إلى الله هى خولة بنت ثعلبة ٠‏ وقيل بنت حك . وقيل آسمها حميلة ٠‏ وخولة 
أصم ؛ وزوجها أَوْس بن الصّامت أخو عبّادة بن الصمامت » وقد مر" بها عمر بن اللخطاب 
رض الله عنه فى خلافته والناس معه على حمار فأستوقفته طويلا ووعظته وقالت : يا عمر 
قد كنت تدعى مير » ثم قبل لك عمر » ثم قيل لك أمير المؤمنين ؟ فآتق الله يا عمر ؛ فإنه 
من أيقن بالموت خاف الفوت » ومن أيقن بالحساب خاف العذاب ٠‏ وهو واقف لسمع 
كلامها ؛ فقيل له : يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف ؟ فقالبوالله لو حبستى 
من أل النهار إلى آخره لا زات إلا الصلاة المكتوبة» أتدرون من هذه العجوز ؟ هىحّولة 


1ن الحزء السابع عشر 1 سورة 


نت تعلية سمع الله قوطها من فوق سبع سموات » أسمع رب العالمين قوها ولا إسمعه عمر؟ 
وقالت عائشة زضى الله عنها : تبارك الذى وسع سمعه كل ثىء إنى لأسمع كلام خولة بت 
تعلبة ويحقى مل" بعضه» وهى تشتى زوجها إلى رسول الله صل الله عليه وس » وهى تقول : 
يا رسول الله ! أَكلَ شبابى وثثرت له بطنى » حتّى إذا كبر سنى وأقطع وادى ظاهى منى ‏ 
اللهم إنى أشكو إليك ! فا برحت حتّى نزل جبريل بهذه الآية : م كذ سمع الله فول الى 
ادك فى رَوْجهَا تك إلى الله » رجه آبن ماجه فى السنن . والذى فى البخارى من هذا 
غن عائشة قالت : المد لله الذى وسع سمه الأصوات » لقد جاءت العادلة تشكو إلى رسول 
الله صلى الله علية وس » وأنا فى ناحية البيت ما أ ع ما تقول » فآنزل الله عن وجل : 
د كد تم الله قَولَ التي ادك فى زُوْجهَا » ٠‏ وقال الماوردى : هى خولة بنت تعلبة 
وقبل : بنت خو يلد ٠.‏ وليس هذا بمتلف ؛ لأن أحدها أبوها والآحرجدها فنسبت إل 
كل واحد منهما ٠‏ وزوجها أوس بن الصامت أخو عبّادة بن الصّامت ٠‏ وقال الثعلى قال أبن 
غباس : هى خولة بنث خويلد الحزرجية » كانت نحت أوس بن الصامت أو عبادة بن 
الصامت ؛ وكانت حسنة المسم ؛ فرآها زو 3 ساجدة فنظ ر غينتها ا أمرها » فلا 
أنصرفت أرادها فأبت فخضب علبها ‏ قال عمروة : وكان آمسءا به ا بعض لْمه 
فقال لها : أنت عل كظهر أنى . وكان الإيلاء والظهار من الطلاق فى الحاهلية » فسألت 
الننى صلى الله عليه وسلم فقال لها : * حرمت عليه “ فقالت : والله ما ذ كر طلاقا؛ ثم قالت: 
أشكو إلى الله فاقتى ووحدق ووحشْتّى وفراق زوجى وآبن عمى وقد نفضت له بطنى وفقال: 
« حرمت عليه » فأ زالت تراجعه و يراجعها حتى نزلت ءايه الآية ٠‏ وروى الحسن : أنها 
قالت : : يا رسول الله ! قد لسخ الله سنن اللحاهلية و إن زوجى ظاص منى ؛ فقال رسول الله 
عليه وسلم : #ما أو إلى" فى هذا شىء “ فقالت يا رسول الله : أوسى إليك فى كل شىء 
وطوى عنك هذا ؟ ! فقال : ” هو ما قات لك“ فقالت : إلى الله أشكو لا إلى رسوله ٠‏ 


)00( عر رة هو رارى حديث عائّشة المتقلّم 0 
1 )0( الم طرف ءن الحنون م بالإفسان أى يعاريها٠‏ 


المصادلة 


تفسسير القرطبى الام 


فانزل الله : « قد مع الله قَوْلَ التي ماك في زَوجها ولْتكى إل الله » الآية ٠‏ وروى 
الدارقطنى" من حديث فتادة أن أنس بن مالك حدثه قال : إن أوس بن الصامت ظاهس 
من آم أنه حول بنت علبة فشكت ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت : ظاهس 
عين كيرت متّى ورقٌ عظمى ٠‏ فانزل الله تعالى آبة الظهار ؛ فقال رسول الله صل الله طبه 
وسلم لأوس : ” أعتق رقبسة “ قال : مالى بذلك يدان ٠‏ قال : * فصم شهرين منتابعين “ 
قال : أما إنى إذا أخطانى أن آكل فى يوم ثلات مرات يكل بصرى . قال : ” فاطعم 
ستين مسكينا “ قال : ما أجد إلا أن تعينتى منك بعون وصلة . قال : فأعانه رسول الله 
صل الله عليه وسلم مخفسة عشر صاعا حتى جمع الله له ٠‏ ( إِنَّ الله ميم بصي ) قال ؛ فكانوا 
يرون أن عنده مثلها وذلك لستين مسكينا . وفى الترمذى” وسئن آبن ماجه : أن سامة آبن 
صفر البباضى” ظاهى من آم أنه » وأن الى صلى الله عليه وس قال له : ” أعتق رقية » 
قال : فضر بت صفحة عنق بيدى. فقلت :لا والذى بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها . 
قال : #فهم شهرين “ فقات : يا رسول الله ! وهل أصابق ما أصابق إلا فى الصيام ٠‏ 
قال : 2 فأطعم ستين مسكينا “ الحديث . وذى أبن العربى فى أحكامه : روى أن خولة 
بأت دايج ظاهس مها زوجها » فأتت الننى صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك » فقال الننى 
صسل الله عليه وسلم : ” قد حرمت عليه “ فقالت : أشكو إلى الله حاجتى ٠‏ أ ات 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” حرمت عليه “ فقالت : إلى الله أشكو حاجتى اليه] 
وعائشة تغسل شق رأسه الأيمن »ثم نوات إلى الشق الآخحر وقد نزل عليه الوجى» فذهبت 
أن تعيد » فقالت عائشة : آسكتى فإنه قد نزل الوحى . فلما نزل القرآن قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (زوجها : ”آعتق رقبة “قال : لا أجد ٠‏ قال : ”صم شهر ين منتابعين » 
قال : إن لم آكل فى اليسوم ثلاث هرات خفت أن يعشو بصرى . قال : " فأطعم تين 


مسكينا ٠قال‏ : فأعنى 8 فأمانه اشىء ٠‏ قال أبو جعفر النيداس : أهل التفسير على أنها خوأة 


(1) الزيادة من الأحكام لآبن العربى ٠‏ 


تلام الحزء السابغ عشر [ سورة 


وزوجها أُوْس بن الصامث » وآختلفوا فى نسبها » قال بعضهم : هى أنصارية وهى بنت 
تعلبة » وقال بعضهم : هى بنت دليج» وقيل : هى بنت و يلد » وقال بعضهم : هى بنت 
الصامت» وقال بعضهم :هى أمة كانت لعبد الله بن أبى”»وهى التى أنزل الله فيها «ولاتكرهوا 
يانم عل أيقاء إن أردنَ حصنا » لأنه كان يكرهها على الزنى ٠‏ وقبل : هى بنت حكم . 
قال النحاس : وهذا ليس متناقض >وز أن تنسب هرة إلى أبيها » وهرة إلى أمها » وصرة 
إلى جدّها » ويجوز أن تكون أمة كانت لعيد الله بن أبى” فقيل لها أنصارية بالولاء ؛ لأنه 


كان فى عداد الأنصار و إن كان من المنافقين ٠‏ 


لثانية ‏ قرئ «قد سمسع الله » بالآدغام و« قَدْ مم الله" بالإظهار . والأصل 
فى السماع إدراك المسموعات» وهو آختيار الشيخ أبى امسن ٠‏ وقال آبن فورك : امح 
أنه إدراك المسموع . وقال الام أبو عبد الله فى ممنى السميع : إنه الممدرك الأصوات 
الثى ,يدركها انخلوقون بآذائهم من غير أن يكون له أذن » وذلك راجع إلى أن الأصوات 
لاتخنى مليه » و إن كان غير موص وف بالمس المركبٌ فى الأذن ؛ كالأصم مر الناس 
لما لم تكن له هسذه الحاسة لم يكن أهلا لإدراك الموت ٠‏ والسمع والبصر صفتان 
كالعلم والقدرة والجياة والإزادة » فهما من صفات الذات لم يزل الخالق سبحائه وتعالى 
متصفا بهما. وشى وآشتى بمعنى واحد . وقرئ«َاورلك» أىتراجعك الكلام و « ادك » 
أى سائلك . 


هد 


َّ 2ه غنوس 4 


قوله بان : لين هرون ا ين سايم م هن 56 


صذ 
0 له الى سير عر سخ سك سسا سرام 


إن أمهلتهم إلا التعى وادنهم ونم ليةواون مذكرا م من الْقَول 1 


عرس سس رك سر ور 


وَإِنَ آله لعفو غفور «) 


الحادلة 1 تفسير القرطى ورم 


فيه ثلاث وعشرون مسثئلة : 
القت قز عالة جز الزن وروت اهز أن عاش وجزة وكناك وكليت 
« بَطَاهَْوَ » بفتح الياء وتشديد الظاء وألف ٠‏ وقرأ نافع وآبن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
5 عرو » بحذف الألف وتشديد الماء والظاء وفتح اليساء ٠‏ وقرأ أبو العالية وعاصم وز 
آبن 3 , اهرون ن» بم الباء وتخفيف الظاء وألف وكسر الهاء . وقد تقدّم هذا 
فى« الأحزاب » ٠وف‏ قراءة أ" « مسَظاهرونَ » وهى معنى قراءة أبن عاص وحمزة ٠‏ وذ كر 
الظهر كاية عن معنى الركوب » والآدمية إما يركب بطنها ولكن كبى عنه بالظهر ؛ لأن 
ما يركب من غير الآدميات فإنما يركب ظهره» فكنى بالظهر عن الركوب ٠.‏ ويقال : نزل 
عن أ أنه أى طلقها كأنه نزل عن هسكوب . ومعنى أنت عل كظهر أتى أى أنت عل" غزمة 
لايل إلى ركوبك . 
لثانية - حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر » والموجب لمكم منه تشبيه ظهر عال 
بظهر رعغزم ؛ ولهذا أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته : أنت على كظهر أت أنه مظاهى ٠‏ 
وأ كثرهم على أنه إن قال لها : أنت على كظهرا بنتى أو أختى أو غيرذلك من ذوات امحارم 
أنه مظاهى + وهو مذهب مالك وأنى حنيفة وغيرها . وآختلف فيه عن الشافعى رضى الله 
عنه ؛ فروى عنه نحو قول مالك ؛ لأنه شبه آم أته بظهر عرّم عليه مؤ بد كالأم ٠‏ رو 
عنه أبو ثور : أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها . وهو مذهب قتادة والشعبى . والأؤل 
قول الحسن والنخعى" والزهرى” والأوزا” والثورى" ٠‏ 
ااشالة - أصل الظهار أن يقول الرجل لآ أنه : أنت عل“كظهرأنى ٠‏ وإماذ كو 
لله الظهركاية عن البطن وستتا ٠‏ فإن قال : .أنت علىكأتى ولم يذكر الظهر» أو قال ؛ 
أنت مل"مثل أ ؛ فإن أراد الظهار فله نيته ء و إن أراد الطلاق كان مطلقا البثة عند مالك» 
() شخ الأسل على «يظهرون» و قراءة لاقع البى سيذكزها المؤلف ٠‏ 
() آية الظهار فى ب 4 ١‏ ص م١١‏ عل يذكر هناك شيئا بل أحال البكلام على هذه السورة ٠‏ 


ليلحيدلك 


0 الخزء السابع عش ١‏ سورة 


و إن لم تكن له نية فى طلاق ولاظهار كان مظاهى| . ولاينصرف صري الظهار بالنية إلى 
الطلاق ؛ كا لا يتصرف صريح الطلاق وكابته المعروفة له إلى الظهار » وكاية الظهار خاصة 
تنصرف بالنية إلى الطلاق الب ٠‏ 

الرابعة - ألفاظ الظهار ضربان : صريم وكاية ؛ فالصريح أنت على كظهر أى » 
وأنت عندى وأنت منى وأنت معى كظهر أنى . وكذاك أنت على كيطن أ أو كرأسها 
أو فرجها أو نحوه » وكذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو رجلك على كظهر أنى 
فهو مظاهى ؛ مثل ق-وله : يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طااق تطلق مله ٠‏ وقال 
الشافعى فى أحد قوليه : لا يكون ظهارا ٠‏ وهذا ضعيف منه ؛ لأنه قد وافقنا على أنه ,نصح 
إضافة الطلاق إلبه خاصة حقيقة خلانا لأبى حنيفة فصح إضافة الظهار إليه ٠‏ ومتى شبهها 
بأمه أو بإحدى جدّاته من قبل أبيه أو أمه فهو ظهار بلا خلاف ٠‏ و إن شبهها بغيرهن من 
ذوات الحارم التى لا تحل له بحال كالبنت والأخت والعمة وانكالة كان مظاهس! عند أكثر 
الفقهاء » وعنسد الإمام الشافبى رضى الله عنه على الصحبح مرى المذهب على ما ذ كرنا . 
والكثاية أن يفول : أنت على كأتى أو مثل أبى فإنه يعتسبر فيه النية ٠‏ فإن أراد الظهار كان 
ظهارا » وإن لم يرد الظهار ل يكن مظاهى! عند الشافعى وأبى حنيفة . وقد تقدم مذهب 
مالك رضى الله عنه فى ذلك ؛ والدليل عليه أنه أطلق تشبيه آم أنه بأقه فكان ظهارا ٠‏ 
أصله إذا ذكر الظهر وهذا قوى” فإن معنى اللفظ فيه موجود ‏ واللفظ بمعناه ‏ ولم يرم 
حم الظهر للفظه انما ْمُه بمعناه وهو التحريم ؛ قاله آبن العربى ٠‏ 

الشامسة - إذا شبه جملة أهله بعضو من أعضاء أنه صكان مظاهس! ؛ خلافا 
لأبى حنيفة فى قوله : إنه إن شبهها بعضو يحل له النظر إليه لم يكن مظاهر! . وهذا لا بصح؛ 
لان النظر إليه على طريق الآسمّتاع لا يحل له » وفيه وقع النشبيه و إياه قصد المظاهي + 
وقسد قال الإمام الشافعى فى قول : إنه لا يكون ظهارا إلا فى الظهر وحده ٠.‏ وهذا فاسد ؛ 
لأن كل عضو منها محزم » فكان التشبيه به ظهارا كالظهر ؛ ولأن المظاهى ]ما يقصد 
تشبيه محال بالححزم فلزم على المعنى . 
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السادسة - إن شبه آم أنه بأجنبية فإن ذ كر الظه ركان ظهارا حملا على الأؤل » 
و إن لم يذى ااظهر فأختلف فيه علماؤنا ؛ فنهم من قال : يكون ظهارا ٠‏ ومنهم من قال : 
بيكون طلاقا ٠.‏ وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يكون شيئا ٠‏ قال آبن العرلى : وهذا فاسد؛ 
لأله شبه مالا من المرأة بحزم فكان,مقيّدا حكه كالظهر » والأسماء ععانيها عندناء وعندهم 
بألفاظها وهذا نض للاأصل منهم . 


فلت : الملاف فى الظهار بالأجنبية قوى عند مالك . وأصايه مهم مرن لا يرى 
الظهار إلا بذوات لحارم خاصة ولا يرى الظهار بفيرهن ٠‏ ومنهسم من لا يجعله شيكا . 
ومنرسم هن يجعسله فى الأجنبية طلاقا ٠.‏ وهو عند مالك إذا قال : كظهر آبق أو فلائى 
أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية ظهار لايحل له وطؤها فى حين يمينه . وقد روى عنهأيضا: 
أن الظهار بغسير ذوات مارم ليس بشىء ؛ ؟! قال الكو والشافى ٠‏ وقال الأوزاعى : 
لو قال لها أنت على كظهر فلان رجل فهو بمين يكفرها . والله أعلم 5 


السابعة ‏ إذا قال : أنت على حرام كظهر أنى كان ظهارا ولم يكن طلاقا ؛ لأن 
قوله : أنت حرام على يحتمل التحريم بالطلاق فهى مطلقة.: ويحتمل التحريم بالظهار فاما 


النامنة ‏ الظهار لازم فى كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول مما على أى الأحوال 
كانت من كل زوج يجوز طلاقه . وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من إمائه » إذا 
ظاهس منهن لزمه الظهار فيون ٠‏ وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يلزم ٠‏ قال القاضى أبو بكر 
آبن العربى : وهى مسكلةة عسيرة جدا علينا ؛ لأن مالكا يقول : إذا قال لأمته أنت عل* 
حرام لا يلزم ٠‏ فكيف يبطل فيها صريح التحريم وتصبح كايته ٠‏ ولك رح تدخل الأمة 
فى عموم قوله : «من تسائهم » لأنه أراد من محلاتهم . والمعنى فيه أنه لفظ يتعلق بالبضع 
دون رفع العقد فصح فى الأمة ؛ أصله الف ,الله تعالى ٠‏ 


لاهن الخزء السابع عشر [ سورة 


الناسعة - ويلزم الظهار قبل التكاح إذا نكم التى ظاهى منها عند مالك . ولا يلزم 
عند الشافعى وأبى حنيفة ؛ لقوله تعالى : « 95 سايم « 0 ليست 0 نسائه ٠.‏ وقد 
مضى أصل هذه المسثلة فى سورة «براءة» عند قوله تعالى : « 0 9 00 هه » الآية. 

العاشرة ‏ الذدى لا يلزم ظهاره . وبه قال أبو حنيفة ٠‏ وقال الشافعى : بصح ظهار 
الذنى ؛ ودليلنا قولهدتعالى : « مني » يعنى من المسامين ٠‏ وهسذا يقتضى نحروج الذعى" من 
الطاب . فإن قيل : هذا آستدلال بدليل الخطاب . قلنا : هو أستدلال بالآشتقاق 
والمعنى ؛ فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ » فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا ظهار؛ 
وذلك كقوله تعالى : « وأَمِْدوا ذو مدل مني » و إذا خلت الأنكدة عن شروط الصحة 
فهى فاسدة ولا ظهار فى التكاح الفاسد بحال ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : « مني » يقتضى صعة ظهار العبد خلافا لمن منعه . 
وحكاه الثعلبى عن مالك ؛ لأنه من جملة المسلمين وأحكام النكاح فى حقه ثابتة و إن تعسذر 
عليه العتق والإطعام فإنه قادر على الصيام ٠‏ 

الثانية عشرة ‏ وقال مالك رضى الله عنه : ليس على النساء نظاهس» و إنما قال الله 
تعالى : « وَالَدِينَ ِظهرونَ 9 من نسَائهم» ول يقل اللانى يظهرن متكن من أزواجون »إنما 
الظهار على الرجال ٠‏ قال آبن العمربى : هكذا روى عن آبن القاسم وسالم ويى بن سعيد 
وربيعة وأبى الزناد ٠‏ وهو صصح معنى ؛ لأن الحل والعقد [ والتحليل والتحريج ] فى التكاح 
ببد الرجال ليس بيد المرأة منه ثىء وهسذا إجماع . قال أبو عمر : ليس عل النساء ظهار 
فى قول جمهور العداء . وقال الحسن بن زياد : هى مظاهرة ٠‏ وقال الثورى وأبو حنيفة 
وممسد : ليس ظهار المرأة من الرجل بشثىء قبل التكاح كان أو بده ٠‏ وقال 0 : 
لاظهار للرأة من الرجل ٠‏ وقال الأوزاعى : إذا قالت المرأة لزوجها ؛ أنت على كظهر أنى 


' (1) راجع جم ص ١١م‏ فا بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
69 الزيادة من آبن العربى 1 
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فلانة فهى بمين تكفرها . وكذلك قال [ن#دق ؛ قال : لا تكون آمرأة متنظاهرة من رجل 
ولكن علها بمين تكفرها . وقال الزهرى : أرى أن تكف ركفارة الظهار ولا يحول قولما هذا 
ينها و بين زوجها أن يصييها ٠‏ رواه عنه معمر. وابن بحري عن عطاء قال : حرمت ما أحل 
الله » عليه كفارة بمين . وهو قول أبى يوسف . وقال مد بن الحسن : لا شىء عليها ٠‏ 

السالئة عشرة - من به كم ونتظمت له فى بعض الأوقات الكلسم إذا ظاهس ازم 
ظهاره ؛ لا روى فى الحديث : أن خوْلة بنت ثعلبة وكان زوجها يس بن الصّامت وكان 
به لم فأصابه بعض أممه فظاهى من آعس أنه . 

الرابعة عشرة ‏ من غضب وظاهى من آمرأته أو طاق لم سقط عنه غضبه حكه . 
وفى بعض طرق هذا الحديث » قال يوسف بن عبد الله بن سلام : حذثتتى خَولة آمرأة 
أوس بن الصامت» قالت : كان ,بينى و بينه نثىء» فقال : أنت على كظهر أن ثم نرج إلى 
نادى قومه . فقولا : كان بنى و بينه ثىء ٠‏ دليل على منازعة أحرجته فظاهى منها ٠‏ 
والغضب لغو لا يرفع حك ولا بغير شرعا وكذلك السكران ٠‏ وهى : 

امنيا عار ا حك الظهار والظلاق فى حال سكره . إذا إذا عقل قوله ونظم كلامه؛ 
لقوله تعالى : دح تعلموا مالقولون » على ما تقدم فى « الس « بيانه .والله أعلم ٠‏ 

السادسة عشرة - ولايقرب المظاهى أه أنه ولا بباشرها ولا بتلذذ منها دنىء حتى 
يكفر خلافا للشافجى فى أحد قوليه ؛ لأن فوله : أنت على كظهر أى يقتض ريم كل 
أستتاع بلفظه ومعناه» فإن وطئها قبل أن يكفر » وهى : 

السابعة عشرة - أستغفر الله تعالى وأمسك عنها حتّى يكف ركفارة واحدة. وقال مجاهد 
وغيره : دليه كفارتان ٠.‏ روى سعيد عن قتادة » ومطرف عن رجاء بن حيوة عن قبيصة 
آبن ذؤيب عن عمرو بن العاص فى المظاهى : إذا وطيع قبل أن يكفر عليه كفارتان . ومعمر 
عن قتادة قال قال قبيصة بن ذؤ يب : عليه كفارتان . وروى جماعة من الأئمة منهم آبن ماجه 


(1) راع جه ص م١٠١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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والنسانى عن آبن عباس : أن رجلا ظاهى من آمرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى الننى صبلى 
الله عليه وسلم فذ كر ذلك له فقال ”ماحملك على ذلك » فقال : يارسول الله ! رأبت بياض 
خاخالها فى ضوء القمر فلم أملك نفسى أن وقعت عليها ٠‏ فضحك النتى صل الله مليسه وسلم 
وأمره ألا يقربها حتّى يكفر . وروى آبن ماجه والدار قطنى عن ساوان بن نسار عن سامة 
آبن فر أنه ظاهى فى زمان النى صل الله عليه وسلم» ثم وقع بأعرأته قبل أن يكفر » فأتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأعسه أن يكفر تكفيرا واحدا ٠‏ 

الثامنة عشرة ‏ إذا ظاهس من أربع نسوة ف ىكلمة واحدة » كقوله : أنثن على كظه رأ ى كان 
مظاه! من كل واحدة منهن » ولم يزله وطء إحداهن وأحزاته كفارة واحدة . وقال 
الشافعى : تلزمه أربع كفارات ٠‏ وليس فى الآية دليل على شىء من ذلك ؛ لأن لفظ امع 
إنما وقع فى عامة المؤمنين والمعول على المعسنى ٠‏ وقد روى الدار قطنى عن آبن عباس قال 
كان عمر بن االحطاب رضى الله عنه يقول : إذا كان تحت الرجل أر بع نسوة فظاهى منبن 
يجزيه كفارة واحدة » فإن ظاهى من واحدة بعد أحرى لزمه فى كل واحدة منهن كفارة ٠‏ 
وهذا إجماع 1 

التاسعة عشرة ‏ فإن قال لأربع نسوة إن تزوجتكن فأثتن على كظهر أنى فتزج إحداهن 
لم يقربها حتى يكفر» ثم قد سقط عنه المين فى سائرهن ٠‏ وقد قبل ؛ لا يطأ البواق منهن 
حتى يكفر. والأقؤل هو المذهب ٠‏ 

الموفيسة عشرين - وإن قال لاه أنه : أنت على كظهر أت وأنت طالق البتلةءلزمه 
الطلاق والظهار معاءولم يكفر حتّى يتكحها بعد زوج آنرولايطاها إذا نكحها حتى بكفر» 
فإن قال لها: أنت طالق البتة وأنت على كظهر أنى لزمه الطلاق ولميازمه الظهارلأن المبتوتة 
لا ياحقها طلاق ٠‏ 


(1) يريد بالببسة هنا الطلاق الثلاث ما يفهم من العبارة بعد وكا فى آبن العربى حيث قال : إذا طلقها ثلاثا بعد 
الظهار ثم عادت إليه بنكاح جديد لم يطأ حتي إكفر ٠‏ 


الجادلة ] تفسسير القرطى قرا 


ال حادية والعشرون - قال بعض العلماء : لايصح ظهار غيرالمدخول با ٠‏ وقال المزنى : 
لايصح الظهار من المطلقة الرجعية وهذا ليس بثىء؛ لأن أحكام الزوجية فى الموضعين ثابئة 
وم يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار قياسا ونظرا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ره عصان 


الثانية والعشرون 5 قوله تعالى :) ماهن أمهامهم 4 أى م تساؤهم بأمهاتهم ٠‏ وقراءة 
العامة « عل » فض التاء على لغة أهل الخاز ؛ كقوله تعالى: « ماهذًا يمرا » ٠‏ وقرأ 
أبو معمر والسلبى وغيرها « مهام « بالرفع على لغة عم ٠‏ قال الفراء : أهل جد وبلو مم 

ساس سا سدق كه وس ورم و وص زرره م ايم سم وسلة 
يقولون « ما هذا 2 » و« ماهن أمهاتهم « بالرفع . (إن أمهائهم إلا اللائى ولدنهم ) 
أى ما أمهاتهم إلا الوالدات ٠‏ وف المثل: ولدك من د عقبيك . وقد تقدم القول فى اللائى 
زلف 
ىم الأحزاب . 
- أ مسار كر سس رن سس ست اوسية 
الثالية والعشرون قوله تعالى :نا مم ليقولون منكا من القول ل وَرُورا) أ ي فظيعا 


و سدسم لسر 1 


من القول لا اعرف ف الشرع ٠والزود‏ الكذب ( وَإِن أللّه لعف غفور) إذ جعل الكفارة 
عليهم مخلصة لهم من هذا القول المنكر. 


لس ل ا ا ار و ل 1ل 


قوله مال : ونين يظلهرون دن سايم م 0 لما قالوا 


مه ع مهمه 3 525 0 

فتحربر رقبة من 1 أن يتماس ل و ماوق بده واس ما 
و 

لوسر ساسم ور 6 الس اله 

تعملون خبير ب دن ًّ يحل د قَصيَام شين 0 من قبل أن 

ع ص صم ل لمم .8 ل 


اما فن ل إستطع فَِطمَام سين 42 ذلك لمؤْمنُوا بأل 


مه 


و 


را تلك و 1 وَلْكمْرِينَ عات م 02 


٠ ليس ف الأحزات كلام علي اللاثى و يبدو أن سقطا وقم فى نسخ الأصل التى بأ يدينا‎ )١( 


1 ْ الحزء السايع عثس [ سورة 


فيه آثنتا عشرة مسكلة : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَالِينَ ظهْرَونَ من نسائيم) هذا آبتداء وانكبر «شتحر يررقبة» 
وحذف علهم لدلالة الكلام عليه؛ أى فعلهم تحريررقبة ٠‏ وقبل : أى فكفارتهم عثق رقبة 
وامجمع عليه عند العلماء فى الظهار قول الرجل لأس أته : أنت على كظهر أنى ٠‏ وهو قول الممكر 
والزور الذى عنى الله بقوله : « 1 لقولون مدكا من الول وَزُورًا» فن قال هذا القول 
حرم عليه وطء آمرأته ٠.‏ فن عاد لما قال ل كفارة الظهار ؛ لقوله عن وجل : « وَالَدِينَ 
ِظُهرونَ من تسائيم ' م يعودوتٌ لما قألوا تحر ير رَقبَةِ » وهذا يدل على أن كفارة الظهارلاملزم 
بالقول خاصة حت بنذم إلمها العود» وهذا حرف مشكل آختلف الناس فيه على أفوال سبعة: 
الأؤل - إنه العزم على الوطء وهو مشهور قول العراقيين أبى حنيفة وأصابه ٠‏ وروى عن 
مالك : فإن عنم على وطبْها كان عودا » و إن لم يعزم لم يكن عودا . الشانى - العزم على 
الإمسالك بعد النظاهى منها؛ قاله مالك . الثالث م علمهما ٠‏ وهو قول مالك فى موطئه؛ 
قال مالك فى قوله الله عن وجل : « فَالْذينَ هرون من نسائيم ثم يعودوث لما فَاُوا » قال 
سمعت أن تفسسير ذلك أن بظاهس الرجل من عمس نه ثم مع على إصابتها وإمساكها ٠‏ فإن 
أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة» و إن طلقها ولم مع بعد نظاهره منها على [مساكها 
وإصابتها فلاكفارة عليه . قال مالك : وإن تزؤجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكف ركفارة 
النظاهى ٠‏ القول الرابع ‏ إنه الوطاء نفسسه فإن لم يطأ لم يكن عودا ٠‏ قاله الحسن ومالك 
أيضا . الخامس - وقال الإمام الشافعى رضى الله عنه : هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار 
5 القدرة على الطلاق؟ لأنه لى) ظاهى قصد التحريم فإن وصل به الطلاق فقد حرى على 
خلاف ما آبتدأه من إيقاع التحريم ولا كفارة عليه ٠‏ وإن أمسك عن الطلاق فقد عاد إلى 
ماكان عليه فتجب عليه الكفارة . السادس .ب إن الظهار يوجب حر بما لابرفعه إلا الكفارة 
ومعنى العود عند القائلين بهذا أنه لا يستبيح وطأها إلا بكفارة يقدمهاء قاله أبوحنيفة وأصعابه 
والليث بن سعد . السابع ‏ هو تكرير الظهار بلفظه . وهذا قول أهل الظاهس النافين للق,اس » 
قالوا : إذاكرر اللفظ بالظهار فهو العود » و إن لم يكرر فليس بعود . سند ذلك إلى بكي بن 


الجادلة | تفسسير القرطى ف 


الأشع وأبى العالية وأبى حنيفة أيضا وهو قول الغراء ٠‏ وقال أبو العالية : وظاه الآية إشهد 
له » لأنه قال : م ثم بعودونَ 1 لما قَألوا » أى إلى قول ما قالوا ٠‏ وروى 9 بن أبى طلحة 
عن آبن عبساس ف قوله عمن وجل : « والذين يظهرَونَ من نسائيم ثم يعُودُونَ لحا قَانُوا » 
هو أن يقول لها أنت على كظهر أن ٠‏ فإذا قال للها ذلك فليست ل له حتى يكف ر كفارة 
الظهار ٠‏ قال آبن العربى : فأما القول باه العود إلى افظ الظهار فهو باطل قطعا لا بصح 
عن بكبر» و إنما اشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه . وقد رويت قصص المنظاهرين 
وليس فى ذ كر الكفارة علييم ذكر لعود القول منهم وأيضا فإن المعنى ينقضه ؛ لأن الله تعالى 
وصفه بأنه منكرمن القول وزور» فكيف يقال له إذا أعدت القول الحرم والسبب المحظور 
وجبت عليك الكفارة» وهذا لا يعقل ؛ ألا ترى أن كل سبب يوجب الكفار لا تشترط 
فيه الإمادة من قتل ووطء فى صوم أو غيره ٠‏ 
قات : قوله سشسبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه حمل منه عليه» وقد قال بقول 
داود من ذ كرناه عنهم » وأما قول الشافعى : ,أنه ترك الطلاق مع القدرة عليه فينقضه ثلاثة 
أمور أمهات» الأؤل أنه قال : دم » وهذا بظاهره يققتضى التراعي . الثانى ل أن قوله 
تعالى : كم بعودُونٌ» يقتيضى وجود فعل من جهته وم ور الزمان ليس بفعل منه . الثالث 
أن الطلاق الرجعى لايناف البقاء على الملك فلم سقط حكم الظهار كالإيلاء ٠‏ فإن قبل : فإذا 
رآها كالأم لم ممسكها إذ لا يصح إمساك الأم بالنكاح . وهذه عمدة أهل ما وراء النهر . 
قلنا : إذا عمزم طٍ خلاف ما قال ورآها خلاف الأم كفر وماد إلى أهله . وتحقيق هذا 
القول أن العزم ول نفمىٌ » وهذا رجل قال قولا أقتضى التحليل وهو الندكاح » وقال قولا 
آقتضى التحريم وهو الظهار» ثم ءاد 1 قال وهو التحليل » ولا بصح أن يكون منه آبتداء 
عقد»لأن العقد باق فلم ببق إلا أنه قول عم يخالف ما أعتقده وقاله نفسه. من الظهارالذى 
أخبر عنه بقوله أنت على كظهر أنى » وإذا كان ذلك كفر وماد إلى أهله لقوله :« منْ قبل 
9 اما » ٠‏ وهذا تفسير الغ[ ف ل 
(1) الزيادة من أحكام القرآن لابن العربى ٠‏ 


ل الخزء السابع عثسر | سسورة 


8 سا رمعل م 


الثانيية - قال بعض أهل التأو يل :الآبة فها تقديم وتأخير والمعنى «والذين يظهرونَ 
منْ نسائيم ثم يُودُونَ » إلى ما كانوا عليه من الماع « فََْرِير رق » لا قالوا ؛ أى 
فعلهم تحريررقبة من أجل ما قالوا ؛ فالكار فى قوله « لا فَآنُوا » متعلق بالحذوف الذى 
هو خبر الآسّداء وهو عليهم ٠‏ قاله الأخفش ٠‏ وقال الزجاج : المعنى ثم بعودون إلى إرادة 
الماع من أجل ما قالوا ٠‏ وقيل : المعنى الذين كانوا يظّهُرون من نسائهم فى اللاهلية » 
ثم يعودون لما كانوا قالوه فى الحاهلية فى الإسلام فكفارة من عاد أن يحرر رقبة ٠‏ الفراء : 
اللام معنى عن والمعنى ثم يرجعون عن ما قالوا ويريدون الوطء . وقال الأخفش : لما قالوا 
وإلى ما قالوا واحد » واللام و إلى بتعاقبان ؛ قال : « امد لله الى هَدَا ذا » وقال : 
«قاخدوهم كل صراط المحم » وقال: « ب 59 وح هَأ» وقال :« وأوىَ إل 5 . 

الثانة - قوله تعالى : ( قتخرير ركب ) أى فعليه إعتاق رقبة » يقال : حررته أى 
جعاته حرا . ثم هذه الرقبة يحب أن تكون كاملة سليمة من كل عيب » ومن كأها إسلامها 
عند مالك والشافعى ؛ كالرقبة فى كفارة القتل ٠.‏ وعند أبى حنيفة وأصابه نجزى الكافرة 
ومن فيها شائبة رق: كالمكاتبة وقيرها ٠‏ 

الرابهة - فإن أعتق نصفى عبدين فلا يجزيه عندنا ولاعند أبى حنيفة . وقال الشافعى : 
يز ؛ لأن نصف العبدين فى معنى العبد الواحد ؛ ولأن الكفارة بالعتق طريقها المال 
بخاز أن يدخلها التبعيض والتجزى كالإطعام ؛ ودليلنا قوله تعالى : « فتحر بررقبّة » وهذا 
الآسم عبارة عن فص واحد » وبهض الرقبة ليس برقبة » وليس ذلك مما يدخله التلفيق ؛ 
لأن العبادة المتعلقة بالرقبة لا يقوم النصف من رقبتين مقامها ؛ أصله إذا أشسترك رجلان 
فى أضحيتين ؟ ولأنه لو أمس رجلين أن يحجا عنه حجة لم يج ز أن يحج عنه واحد منهما نصفها 
كذلك هذا؛ ولأنه لو أوصى بأن تشترى رقبة فتعتق عنه لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين») 


كذلك فى مسكلتنا و بهذا بيبطل دليلهم ٠‏ والإطعام وغيره لابعْرَى فى الكفارة عندنا . 


٠ ف بعض الأصول : شعبة رق ؛ والمعنى واحد‎ )١( 


المجادلة | تفسسير القرطى را 


الحامسسة- قوله تعالى: (( من قَبلٍ أَنْ يسا ) أى يجامعها فلا يجوز للظاهس الوطء 
قبل التكفير » فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا سقط عنه التكفير ٠‏ وحكى عن 
مجاهد : أنه إذا وطئع قبل أن بشرع ف التكفير لزمته كفارة أخرى . وعن غيره : أن الكفارة 
الواجبة بالظهار سقط عنه ولا يازمه ثىء أصلا ؛ لأن الله تعالى أوجب الكفارة وأ مما 
قبل المسيس» فإذا أخحرها حتى مس فقد فات وقتها . والصحيح ثبوت الكفارة؛ لأنه بوطئه 
آرتكب إثما فلم يكن ذلك مسقطا للكفارة » ويأتى بها قضاء كا لو أن الصلاة عن وقتها ٠‏ 
وفى حديث أوس بن الصامت لما أخبر الى صلى الله عليه وسلم إأنه وطيع أ أنه أهسه 
بالكفارة . وهذا نص وسواء كانت كفارة بالعتق أوالصوم أوالإطمام .وقال أب وحيفة : إن 
كانت كفارته بالإطعام جاز أن يطأ ثم يطعم فأما فير الوطء من القبلة والمباشرة والتلذذ فلا يحرم 
فى قول أكثر العلماء.وقاله الحسن وسفيان وهو الصحيح من مذهب الشافيى ٠‏ وقيل :وكل 
ذلك عرّم وكل معانى المسيس ٠‏ وهو قول مالك وأحد قولى الشافعى . وقد تقدم . 


ردم سر مسق اه 


5 2 دين 1 

السادسة - قوله تعالى : (ذلم توعظون به ) أى تو هرون به ((وأ اَي تعملون 0 
من التكفير وغيره ٠‏ 

السابعة - من ل يجد الرقبة ولا ثمنها » أوكان مالكا لما إلا أنه شديد الحاجة إليها 
للخدمته » أوكان مالك لمُمها إلا أنه يحتاج إليه لنفقته » أوكان له مسكن ليس له غيره ولا جد 
شيا سواه © فله أن لصوم عند الشافى ٠.‏ وقال أبو <نيفة : لا يصوم وعلية عق ولو كان 
متاجا إلى ذلك . وقال مالك : إذا كان له دار وخادم لزمه العئق فإن مزعن الرقبة » وهى : 

الثأمنة سس فعليه صوم شهرين مدنا بعين ٠.‏ فإن أفطر فىأثناتهما بغير عذ رآستأنفهما» وإن 
أفطر لعذر من سفر أو مرض» فقيل : ,بنى؛ قاله آبن المسيب والحسن وعطاء بن أبى ر باح 


وعمرو بن ديئار والشعبى ٠‏ وهو أحد قولى الشافى وهو الصحيح من مذهيه ٠‏ وقال مالك : 


(1) ل يتقدم العود فى حديث أرس » و إنما هوف مظاهي آخروهو القائلي : رأيت خاضاطا فى ضوء القمر ٠‏ 


لك المزء السابع عشر [ سورة 


إنه إذا ميض فى صسيام كفارة الظهار بى إذا 2 8 ومذهب أبى حنيفة رذى ألله عنه أنه 


بتدئ ٠‏ وهو أحد قول الشافى ٠.‏ 


الناسعة # إذا آبتدأ الصيام ثم وجد الرقبة أتم الصيام وأحزأه عند مالك والشافعى ؛ 
لأنه بذاك أهس حين دخل فيه ٠‏ ويهدم الصوم ويعتق عند أبى حنيفة وأصحابه ؛ قياسا على 
الصغيرة المعتدة بالشهور ترى الدم قبل آنقضائها » فإنها تستأنف الحيض إجماعا من العلماء . 
وإذا آبتدأ سفرا فى صيامه فأفطر » آبتدأ الصيام عند مالك والشافعى وأبى حنيفة ؛ لقوله : 
« متَتابمين » ٠‏ ويينى فى قول امسن البصرى ‏ لأنه عذر وقياسا على رمضان » فإن للها 
زمان لايل صومه فى الكفارة كالعيدين وشهر ر مضران أ نقطع 15 


العاشرة - إذا وطئ المتظاهى فى خلال الشهرين نباراء بطل التتابع فى قول الشافعى» 
ولبلا فلا بطل ؛ لأنه ليس ملا للصسوم ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة : يبطل بكل حال 
ووجب عليه آبتداء الكفارة ؛ اقوله تعالى : « مِنْ قبل أن سا وهذا الشرط عائد إلى 
جملة الشهرين» و إلى أبعاضهماء فإذا وطئ قبل آنقضامهما فليس هو الصيام المأمور به ٠‏ فلزمه 
آستئنانه بي او قال : صل قبل أن تكلم زيدا ٠‏ فكلم زيدا فى الصلاة » أوقال : صل قبل 
أن تبصر ز يدا فأبصره فى الصلاة ازمه آستئنافها؟ لأن هذه الصلاة ليست هى الصلاة المأمور 
بها كذلك هذا ؛ والله أعلم . 


الحادية عشرة - ومن تطاول هس ضه طولا لايرجى برؤه كان بمنزلة العاحز من كارع 
وجازله العدول عن الصيام إلى الإطعام ٠‏ ول وكان عرضه مما يرجى برؤه وآشتدت حاجته 
إلى وطء أعسأته كان الاختيار له أن يفنظر البرء حتى يقدر على الصيام ٠‏ ولو كفر بالإطعام 
وم ينتظر القدرة على الصيام أحزأه 3 


الثانية عشرة - ومن نظاص وهو معد ثم أشرلم 4زه الصيوم ٠‏ ومن نظاهس ودو 


موسرثم أعسر قبل أن يكفر صام . و إنا بنْظّر إلى حاله يوم يكقر ٠‏ ولو جامعها في عدمه 


الحادلة ا تفسسير القرطبى 00 


وعميره ول ربعم حتّى أبسر لزمه العتق . ولو آبتدأ بالصوم ثم أبسر فإن كان مضى من صومه 
صدر صا نحو المعة وشيهها تمادى . و إن كان اليوم والبومين ونوهما ترك الصسوم وعاد 
إلى العتق وليس ذلك بواجب عليه . ألا ترى أنه غير واجب على من طرأ الماء هليه وهو 
قد دخل بالتيمم فى الصلاة أن يقطع ويبتدئُ الطهارة عند مالك ٠‏ 

الثالفة عشرة ‏ ولو أعتق رقنتين عن كفارتى ظهار أو قتل أو فطر فى رعضان 
وأشرك بينهما فى كل واحدة منهما لم يجزه ٠‏ وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة عن كفارتين ٠‏ 
وكذلك لو صام عنهما أربعة أشهر حتى ,يصوم عن كل واحدة منهما شمرين ٠‏ وقد قبل : 
إن ذلك يجزيه . ولو ظاهى من آم أتين له فأعئق رقبة عن إحداهما بغسير عينها لم يحز له 
وطء واحدة منهما بحتّى يكفر كفارة أخرى . ولو عيّن الكفارة عن إحداهما جازله أن 
يطأها قبل أن يكفر الكفارة عن الأخرى . ولو ظاهس من أربع نسوة فأعتق عنهنّ ثلاث 
رقاب » وصام شهرين » لم >زه العتق ولا الصبام؛ لأنه إنما صام عن كل واحدة خمسة عشر 
يوما » فإن كفر عنهنْ بالإطعام جاز أرس. يطعم عنهنٌ مائق مسكين » و إن لم يقدر فزق 
بحلاف العتق والصيام ؛ لأن صيام الشبرين لا يغرق والإطعام يفرق ٠‏ 

فصل وفيه مث مسائل : 

الأول - ذ الله عن وجل الكفارة هنا مرتبة ؛ فلا سبيل إلى الصرام إلا عند العجز 
عن الرقبة» وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الآستطاعة على الصسيام» فن لم طق 
الصيام وجب عليه إطعام ممتين مسكينا لكل مسكين مدان بد النبى صلى الله عليه وس ٠‏ 
وإن أطيم مدا مد هشام» وهو مدان إلا ثلثاء أو أطعم مدا ونصفا بمدٌ النى صل الله عايه 
وس أحزأه ٠.‏ قال أبو عمر بن عبد البر : وأفضل ذلك مدان بمدّ النى صلى الله عليه وسام» 
لأن الله عن وجل لم يقل فى كفارة الظهار دمن أوسط ما تُطّعمُونَ» فواجب قصد الشبع. 
قال أبن العربى : وقال مالك فى رواية آبن القامم وآبن عبد الحم مدّ يمد هشام وهو الشيع 
هادنا ؛ لأن الله تعالى أطلق الطعام ولم يذ كر الوسط ٠‏ وقال فى رواية أشبب : مدّان بد 
الى صلى الله عليه وسلم أحب إلى . وكذلك قال عنه آبن القامم أيضا ٠‏ 


قلت : وه رواية آبن وهب ومطرف عن مالك : أله يعطى مدّين لنكل مسكين مد 
النى صلى الله عليه وس . وهو مذهب أبى حنيفة وأصعابه . ومذهب الشافعى وغيره مسد 
واحد لكل مسكين لا يازمه أكثر من ذلك ؛ لأنه يكفر بالإطعام ولم يلزمسه صرف زيادة 
على المد ؛ أصله كفارة الإفطار واللهين ٠‏ ودليلنا قوله تعالى : « فَإطعام سين مشْكياً » 
وإطلاق الإطعام يتناول الشبع » وذلك لا يحصل بالعادة بمدّ واحد إلا بزيادة عليه . 
وكذاك قال أشهب : قلت لمالك أيختلف الشبع عندنا وعندم ؟ قال نعم ! الشسيع عندنا 
مد بد النبى صل الله عليه وسلم والشبع عندم أكثر ؛ لأن النى صلى الله عليه وسلم دعا لتنا 
بالبركة دوم » لتم تأكلون أكثر مما نأ كل نحن ٠‏ وقال أبو الحسن القاسسى إنما أخذ أل 
المدينة مت هشام فى كقّارة الظهار تغليظا على المتظاهرين الذين شمهد الله عامهم أنهم يقواون 
منكرا من القول وزوراء قال آبن العربى : وقع الكلام ها هنا فى مدّ هشام م ترون » وودت 
أن يهشم الزمان ذ كره» ويشحومن الكتب رسمه ؛فإن المديئة التى نزل الوحى بها وآستقز الرسول 
بها ووقع عنسدهم الظهار » وقيل لهم فيه « قإطعام تين مسكينا » فهموه وعرفوا المراد به 
وأنه ااشبع » وقدره معروف عنده, متقرر لديهم » وقد ورد ذاك الشيم فى الأخبا ركثيرا » 
وأسزت الخال على ذلك أيام االملفاء الراشدين المهديين حتى نفخ ااشيطان فى أذن هشام » 
فرأى أن مدّ النى صلى الله عليه وسلم لا يشبعه » ولا مثله من ححواشيه ونظرائه فسؤل له أن 
تخذ مدا يكون فيه شبعه » بفعله رطلين وحمل الناس عليه » فإذا بل عاد نمو الثلاثة 
الأرطال ؛ فغير السنة وأذهب محل البركة ٠‏ قال النتى صل الله عليه وسلم حين دعا ربه لأهل 
المدينة بأن تبق للم ابركة فى مده وصاعهم » مثل مابارك لإبراهم بمكة» فكانت البركة يجرى 
بدعوة النى صلى الله عليه وسم فى مدّه » فسعى الشيطان فى تغيير هذه السنة وإذهاب هذه 
البركة » فلم يستجب له فى ذلك إلا هشام» فكان من حق العلماء أن يلغوا ذ كزه ويحوا رسمه 
إذا لم يفيروا أمره » وأما أن يحيلوا على ذ كره فى الأحكام » ويجعلوه تفسسيرا لى) ذكر الله 
ورسوله بعد أن كان مفسرا عند الصحابة الذين نزل عليهم تقطب جسم ؛ ولذلاك كانت 
رواية أشوب فى ذ كر مين بمسد الننى صل الله ءايه وسم فى كفارة الظهار أحبٌ إلينا من 


امجسادلة ] تفسسير القرطى نك 


الرواية بأنها بد هشام ٠‏ ألا ترى كيف نبه مالك على هذا العلم بقوله لأشهب : الشبع عندنا 
بم النى صلى الله عليه وس » والشبع عندم أكثر لأن النى صلى الله عليه وسلم دما لنا بالبركة . 
و بهذا أقول فإن العبادة إذا أديت بالسنة» فإ ن كانت بالبدن كانت أسرع إلى القبول » وإن 
كانت بالمسال كان قليلها أثقل فى الميزان» وأبرك فى بد الآخذ » وأطيب فى شدقه» وأقل 
آفة فى بطنه» وأكثر إقامة لصلبه . والله أعلم 1 


الثانية 5 ولا >زئ عند مالك والشافعى أن يطعم أقل من سستين مسكينا 5 
وقال أبو حنيفة وأصوابه 3 إن أطعم مسكينا واحدا كل اوم نصف صاع حى 5 العدد 
أحأه . 


الثالة - قال أبو بكرين العربى : من غيب الأهس أن أبا حنيفة قال إن اجر على 
الحر باطل ٠‏ وآحتج بقوله تعالى : « فتحر بررقبة » ولم يفرق بين الرشسيد والسفيه ؛ وهذا 
فقه ضعيف لا بناسب قدره » فإن هذه الآية ءائة 6 وقد كان القضاء باجر فى أصماب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشيا والنظر يقتضيه» ومن كان عليه حجر لصغر أو لولاية و بلغ 
سفيها قد نهى عن دفع المال إليه» فكيف ينفذ فعله فيه واالخاص يقضى على العام ٠‏ 

لرابعسة س وحكم الظهار عند بعض العلماء ناسغ لما كانوا عليه من كون الظهار طلاقاء 
وقد روى معنى ذلك عن أبن عباس وأبى قلابة وفيرهها . 

الخاسسة - قوله تعالى : ( ذَلكَ لتؤْمنوا بالله ورسُوله ) أى ذلك الذى وصفنا من 
التغليظ فى الكفارة « لوْمُوا » أى لنصستقوا أن الله أمس به ٠‏ وقد ستدل بعض العلماء 
على أن هذه الكفارة إيان بالله سبحانه وتعالى ؛ لما ذكرها وأوجبها قال : « ذَاكَ لُوْمنوا 
لله ورسوله » أى ذلك لتكونوا مطيعين لله تعالى واقفين عند حدوده لا نتعدوها » فسمى 
التكفير لأنه طاعة ومراعاة لحد إعانا » فثبت أن كل ما أشبهه فهو إمان ٠‏ فإن قيل : معنى 


قوله : دذلك لتؤمنوا بالله ورسوله « أى لثلا تعودوا للظهار الذى هو متكرمن القول وزود ٠‏ 


ان الحزء السابع عشر [ سورة 


قيل له : قد يجوز أن يكون هذا مقصّودا والأول مقصودا » فيكون المعنى ذلك لئلا تعودوا 
للقول المتكر والزور » بل #دعونهما طاعة لله سبحانه وتعالى إذكان قد حرمهما » واتجتنبوا 
لمظاهى منها إلى أن تمُكقُروا ٠‏ إذ كان الله منع من مسيسها » وتكفروا إذ كان الله تعالى 
أس بالكفارة وألزم إنخراجها مكم ؛ فتكونوا بهذا كله مؤمنين بالله ورسوله ؛ لأنها حدود 
تحفظونها ؛ وطاءات تؤدّونها والطاءة لله وارسوله صلى الله عليه وس إيمان . وبالله 
التوففق. 

السادسة - قوله تمالى : ( متك دود لله )) أى بين معصيته وطاعته » فعصيته 
الظهار » وطاعته الكفارة ٠‏ ( ولكافرِينَ مَذّابُ أَلم) أى لمن لم يصق بأحكام الله تعالى 
مذاب جم 3 

قرلا تصالى + إن لين بحا دون الله ورسوله. كبنوا يا كبت الذي 
1 : 2 : 


- 
0-4 8 عسه ل لوصا سم - 000 عر ورا س سم ول 5 ور 
من قبلهم وقد انزلنا ءابنلت بيئلت والكفرين عذاب مهين ف 
لوا اميم 2 2 2 2 عم 
لز لس سي سك ير جر ا مير ل صر ء سه عر 52 رس .ا سا يي ار ل بغر 


1 9 م فو‎ 1 3 ٠ 
بوم يبعتهم الله جميعا فيليمم ما عملوا أخصله الله واسوه والله‎ 
رس الرس سه سه ى‎ 
' © عل كل تو كيد‎ 

2 ا اس وراش سا سم سشار شور 1 

قوله تعالى : (إن لَذِينَ يحادون الله ورسوله ( لماذكر المؤمنين الواقفين عند حدوده» 
ذى المحادين الخالفين لما . والمْحادّة المعاداة والخالفة فى الحدود ؛ ودو مثل قوله الى : 
0 إن لين ماقو الله 00 » ٠‏ وقيل : هم يدون لله » أى أولياء الله يم فى الخير: 
* من أهان لى وايا فقد بارزنى بالحاربة “ ٠‏ وقال الزجاج : النحادة أن تكون فى حدّ يخالف 
حد صاحبك ٠‏ وأصلها اممائعة ومنه الحديد ومنه اللمدّاد للبؤاب ٠‏ ([ كبنُوا ) قال أبو عبيدة 
والأخفش : أهلكوا . وقال قتادة : أنحزوا م أتحزى الذين من قبلهم ٠‏ وقال آبن زيد: 
مذبوا ٠‏ وقال السدى 3 لعنوا 32 وقال الغراء 4 غيظوا ىم الخندق ٠‏ وقيدل لقم در ٠‏ 


والمراد المشركون ٠‏ وقيل : المنافقون ١‏ ( يا كت الْدينَ مِنْ قبلِهمْ ) وقيسل :.« كوا » 


الجادلة ] تفسسير اله طَى فم 


أى سيكيتون وهو شارة من ألله تعسالى للؤمنين بالنصر» وأنرج الكلام بلفظط النافى 


تقرما للخير عنه ٠وقيل:‏ هم فى بلغة مذجج لقانت يكت ) فبمن ساد اله ورسوه 


سايم 


من الذين من قبلهم فها فعلنا بهم ١“‏ للكزرن معنا مهن : 
لقع ىه 
قوله تسالل : : (( يوم ) نصب 0» عذَاب مهين « أو بفعل مضمر تقديره وآذ و تعظيا 


لليوم ٠‏ (تبعتهم اله ديعا ) أى الرجال والنساء يبعثهم من قبورهم فى حالة واحدة ( لينم ) 
أى يخم ( يا ا عملُوا) فى الدنيا ( أحْصَاه الل عليهم فى صوائف أعمالم م )م 0 
ذ كام به فى صحائفهم ليكون أبلغ فى اخجة عليهم (٠‏ وله مل كلّ تَئء شبد ) مطلع وناظس 
لايخنى عليه ثثىء ٠‏ 


ءءء 


قوله تعالى : ل أن َس 0 7 2 0 وم ف الارض 


مير 7 203 2 ااه مم 72 ارم نَّ رمم 


عم هي كََ مب كرو عم ا ول مرعراى 1 م عو 1 
لا أ من 5 أل لاخ سه ل م 


م ع مهم مهيم ع رم لس 
قيامة إن لله بكلر و طلم 0 


هسه 86 سوسوم 


قوله تعالى 0 تر أن الله يعلم مأ فى السموات وما فى الأرْض ( فلا فى وليه سر 
ولاعلانية. )م 12 95 وى ]) قراءة العامة بالياء ؛ لأجل المسائل ينهما ٠وقرأ‏ 
أبو جعفر برس القعقاع والأعرج وأبو حيوة وعيسى « ما تون » بالناء لتأنيث الفعل . 
والنجوى السرار . وو مضار والمصدر قد يوصف به . يقال : قوم نجوى أى ذوو نمجوى؛ 
ومنه قوله تعالى : م ذم هم تجوى » ٠‏ وقوله تعالى : (ثلالة) خفض بإضافة « تجوى » 
إلبها ٠‏ قال الفراء : « لالد » نعت للنجوى فآ نخفضت وإن شئت أضفت « تجوى » إليهاء 
وأو نصيت على إمار فعل جاز » وهى قراءة آبن أبى عبلة « كلانه » و د تَمسَةً » بالنصب 
على الخال بإضمار يتناجون ؟ لأن نجوى يدل عليه ؛ قاله الزتغشرى ٠‏ و يجوز رفع « ثلاثة » 
على البدل من موضع « نجوى » ٠‏ ثم قبل : كل سرار نجوى ٠‏ وقيل : النجوى ما يكون من 


عاص 
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2 ارس سا اريرم 


خلوة ثلاثة يسرون شيئا و يتناجون به » والسرار ماكان بين آثنين ٠‏ (( إلا هو رابعهم ) يعلم 
ويسمع نجوام يدل عليه آفتتاح الآية بالعلم ثم ختمها بالعلم ٠‏ وقيل : النجوى من النجوة 
وهى ما أرتفع من الأرض » فالمتناجيان ,بتناجيان ويخلوان بسرهها نكلو المرتفع من الأرض 
عما يتصل به » والمعنى أن سمع الله محيط بك كلام » وقد سمع الله مجادلة المرأة التى ظاهس 
منها زوجها ٠‏ ( ولآ دَق من ذَاكَ ولا أكثر) قرأ سلام ويعقوب وأبوالعالية ونصر وعيسى 
بالرفع على موضع « من وى » قبل دخول « من » لأن تقدبره ما يكون نجوى» و « ثلاثة » 
راتت عزن مرفوها عل نعل الاك من م افاج كفولك : لاخبول ولاقو الأبانة 
بفتح ا حول ورفع القؤة . ويجوز أن يكونا م فوعين عل الآبداء كقولك لا حول ولا قؤة 
إلا بالله ه وقد مغى فى « البق » بيان هذا مستوق. وقرأ الزهرى وعكرمة دأ كبر» بالباء. 
والعامة بالثاء وفتيح الراء على اللفظ وموضعها بحر . وقال الفراء فى قوله «ما يَكُوثُ من تجوَى 
دنه إلا هو رايهم ولاتْسة لاهو سادسهمٌ » قال : المعنى غير مصمود والعدد غير مقصود؛ 
لأنه تعالى إفسا قصد وهو أعل أنه مع كل عدد قل أو كثر » يعم ما يقولون مسرا وجهرا 
ولا تخفى عليه خافية ؟ فن أجل ذلك 5 كتفى بذ كر بعض العدد دون بعض ٠‏ وقبل : معنى 
ذلك أن الله معهم بعلمه حيث كانوا من غير زوال ولا آنتقال. ونزل ذلك فى قوم من المنافقين 
كانوا فعلوا شيئا سرا فأعلم الله أنه لايخقى عليه ذلك قاله آبن عباس ٠‏ وقال-قتادة وجاهد : 


0 لد زوه 1 007 سوه واس # ابس 
زلت ف اليهود ٠‏ ( ثم بيهم ) يخبرهم با عمأوا) من حسن وسبء ( يوم القيامة إن الله 
رع ده الآ 
يكل ثىء علم ) 

5 عن صم مه صما برو م 0 02 عنس بع فو اس اس 

قوله تعالل : الر تر إلى آلذين نبوا عن التجوئ ثم لعودون لما 
عرو سوم لملصب موس 


زم اه سماو“ رمة سم رموه ام 002 لص صل اص 
نوا عله ويائاجون بام والعدوان ومعصيت الرسول وإذا جاءوك 
ل ياه م ص 0 سه مس سس يع امير ياه د 2 ه سةام عل بوم 007 
حيوك بما لر حيك به آلله ويقولون ف أنفسوم لولا .يعدبنا الله 
0 2 رمه مه 9 2 

م ع لا الى لص سه سسا 25 و 
ما نول حس جسم جهم بيصلوتها دس لمصير 0 

(1) راجع بجوم ص 54م فا بعدها طبعة أولى أر ثانية ٠‏ 
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فيه ثلاث مسائل : 

الأول -- قوله تعالى : (أكْتر إل اين موا عن التجُوَى ) قيل : إن هذا فى اليهود 
والمنافقين عبين ا تناد وقل: فى المسلمين . قال آبن عباس : نزلت فى اليهود والمنافقين 
كانوا يتناجون فها بيهم » ومنظرون للؤمنين ويتغامزون بأعينهم » فيقول المؤمنون : لعلهم 
بلغهم عن إخواننا وقرابقنا من المهاحرين والأنصار قتل أو مصيبة أو هزيمة » و إسوءهم ذلك 
فكثرت شكوام إلى النى صلى الله عليه وسلم » فنهاهم عن التجوى فلم يلتهوا فننات ٠‏ وقال 
مقاتل : كان بين النى صلى الله عليه وسلم و بين المهود موادعة» فإذ مس بهم رجل من المؤمنين 
تناجوا بينهم حتى يظن المؤمن شرا» فيعرج عن طريقه» فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلم ينتهوأ فنزات . وقال عبد الرحمن بن ز .يد بن أسلم : كان الرجل يأتى الننى صلى الله عليه وسلم 
فيسأله الحاجة ويناجيه والأرض يومكئذ حرب » فيتوهمون أنه يناجيه فى حرب أو باية أو أمصس 
مهم فيفزعون لذلك فنزلت ٠‏ 

الثانية - روى أبو سعيد الحسدرى قال : كا ذات ايلة 'تعدث إذ تعرج علينا 
رسول الله صل الله عليه وسام فقال : ” ماهذه النجوى ألم تنهوا عن النجوى” فقلنا : 'نبنا 
إلى الله ريا رسول الله ؛ إنا كا فى ذكر المسيخ ‏ يعنى الدجال ‏ فرقا منه . فقال :” ألا أخبرم 
مسا هو أخوف عندى منه » قلنا : بلى يا رسول الله ؛ قال : ” الشرك اللخفى أن يقوم الرجل 
يعمل لمكان رجل “ ذكره المأوردى . وقرأ حمزة وخلف ورويس عن يعقوب «وشجون» 
فى وزن يفتعلون وهى قراءة عبد الله وأصعابه. وقرأ الباقون «و بِدَناجَونَ» فى وزنيتفاعلون» 
وآختاره أبوعبيد وأبوحاتم . لقوله تعالى : « إِذًا اجيم 6و« َنَجَوًا » . النماس : وحى 
سيبو به أن تفاعلوا وآفتع_لوا بأتيان بمعنى واحد » نحو تخاصوا وآختصموا » وتقائلوا وأقتتلوا 
فعل هذا «َتَاجَونَ» و «ينتتجون» واحد . ومعنى ( بالإم وَالْمدُوان) أى الكذب والظل. 


( وَمعْصية ايسول ) أى غالفتسه ٠‏ وقرأ الضحاك وجاهد وحميد « ومغصيات السُولٍ » 


المع . 


وم المزء السابع عش [سورة 


الثلئفسة- قولهتعالى: ( وَإذًا جاعوك حك يمال يحيكَ به لهم لاخلاف بين النقلة 
أن المراد بها الييود ؛ كانوا يأتون النه صل الله عليه وسلم فيقولون: السام عليك . بريدون بذلك 
السلام ظاهس! وهم يعنون الموت باطنا» فيقول البى صل الله عليه وسلم : ” عليكم “ فى رواية 
وفى رواية أنخرى ” وعليك “ . قال آبن العربى : وهى مشسكلة ٠‏ وكانوا يقولون : لوكان 
حمد نييا لما أمهلنا الله سبه والآستخفاف به » وجهاوا أن البارى تعالى حلم لا يعاجل من 
سبه » فكيف من سب بيه ٠‏ وقد ثبت أن النتى صلى الله عليه وسلم قال : ” لا أحد أصير 
على الأذى من الله يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيم ويرزقهم” فانزل الله تعالى هذا 
كشفا لسرائرهم » وفضحا لبواطنهم » ومعزة لرسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقسد ثبت عن 
قتادة عن أنس أن وديا أتى على رسول الله صل الله عليه وسلم وعلى أصحابه قال : السام 
عليكم ٠‏ فرد عليه الننى صل الله عليه وسلم وقال : ” أتدرون ماقال هذا “ قالوا : الله ورسوله 
أعلم .قال:” قالكذا ردوه على" “ فردوه؛ قال : ” قلت السام عليكم » قال : نعم ٠‏ فقال 
النى صل الله عليه وسلم عند ذلك :” إذا سلم عليكم أهل الككاب فقواوا عليك ما قلت» فأئزل 


قلت : حرجه الأرمذى وقال هذا حديث حسن ويح ٠‏ ولبت عن ماشة أنها قالت : 
جاء أناس من اليهود إلى النى صلى الله عليه وسلم فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم . فقات : 
السام علبكم وفمل الله بم وفمل . فقال عليه السلام : ”مه يا عانّشة فإن الله لاحب الفحش 
ولا التفحش “ فقات : يارسول الله ألست ترى مابقولون ؟! فقال : ” ألست ترين أرد 
عليهم مايقولون أقول وليك “ فتزات هذه الآية « ا ل يك 98 اله أى إن الله سل عليك 
وهم بشواون السام عليك 4 والسام الموت ٠‏ ترجه البخارى ومسم بمعنأه دوق الصحيحين 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال الزى صل الله عليه وسم : ” إذا سم ليك 
أهل الاب فقواوا وعليكم » كذا الرواية * وعليكم “ بالواو ونكام علبها العلماء ؛ لأن الواو 


العاطفة تقتضى التشريك فيلزم منه أن يدخل معهم فيا دعوا به علينا من الموت » أو من 
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سآمة ديننا وهو الملال ٠‏ يقال : سم سم سآمة وسآما ٠‏ فقال بعضهم : الواو زائدة ما 
زيدث فى قول الشاعس : 
» كَلَدَا زا ساحة الى والقّق » 

أى لما أحزنا آنقى فزاد الواو ٠‏ وقال بعضهم : هى للآستئناف » كأنه قال : والسام عليم . 
وقال بعضهم : هى على بابها من العطف ولايضرنا ذلك م لأثا نجاب طليهم ولايجابون علينا؛ 
يا قال الى صل الله عليه وسام ٠‏ روى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : سم ناس 
من يود على رسول الله صل الله عليه وس » فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم ؛ فقال : 
” وعليك؟ » فقالت عااشة وغضبت : ألم تسمع ما قالوا ؟ قال : ” بلى قد سمعت فرددت 
عليهم و إنانجاب لبهم ولايجابون علينا “رجه مسلم ٠‏ ورواية الواو أحسن معنى » و إثباتها 
أح رواية وأشهر . 

وقد أختلف فى رد السلام على أهل الذمة هل هو واجب كارد على المسلمين » و إليه 
ذهب أبن عباس والشّعبى وقتّادة ؛ لاس بذاك . وذهب مالك فيا روى عنه أشهب 
وأبن وهب إلى أن ذلك لبس بواجب فإن رددت فقل عليك . وقد أختار آبن طاوس أن 
يقول فى الرد عليهم : علاك السلام أى آرتفع عنك . وآختار بعض أصحابنا : السلام بكسر 
السين يعنى الجارة . وما قاله مالك أولى آتياما لاسنة ؛ والله أعلم ٠‏ وروى مسروق عن 
عانثمة قالت : أتى النبى صلى الله عليه وسلم نام من اليهود» فقالوا : السام عليك ب أب القامم؛ 
قال : ” ومليم “ قالت دائّشة : فلت بل ممليك السام والذَّام ٠‏ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ”يا عائّشة لا تكونى فاحشة “ فقالت : ما سمعت ما قالوا ! فقال: ” أو ليس 
قد رددتٌ عليهم الذى قالوا قلت وعليكم “ . فى رواية قال : ففطنت بهم عانّشة فسبتهم » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسار : مه يا عانّشة فإن الله لايحبٌ الفحش والتفحش » 
وذاد فائزل الله تبارك وتعالى : « و إذًا عوك حََوكَ مسا ليمك به الهم إلى آنحر الآية. 


الذام يتخفيف المم هو العيب؛ وف المثل (لا عدم الحسناء ذاما) أى عيبا ويهمز ولايهمز ؛ 


ع الحزء السابع عشر [ سورة 
بعد سم سه قاس 


يقال : ذأمه يدأمه» مثل ذأب يذأب» والمفعول مذءوم مهموزا» ومنه «١‏ 00 مدحورا « 


ويقال : ذامة يدومة عم | كزامه برومة . 


واطره عع مه 


قوله تعالى : ( يقلو في أنفسيم لوا يعدبا له بم تقول ) قالوا : لوكان مسد 
نبيا لعذّينا الله بما نقول فهلا يعذينا الله ٠‏ وقيبل : قالوا إنه يرد علينا ويقول وعليكم السام 
والسام الموت » فلوكان نبيا لآستجيب له فينا ومتنا ٠‏ وهذا موضع تعجب هنهم ؛ فإنهم 
كانوا أهل ماب » وكانوا بعلمون أب الأنبياء قد يعْصَبون فلا يعاجل من يضوم 


م لزه اد تر 


بالعذاب ٠‏ ([ حسيهم جهم) أى كافييسم جهلم عقابا فدا ( فِنْس المصير) أى 
المربجع : 


لونهة اس مس وومةه 56 رص مه 0 
0 


قوله تعالى : يكأمها الْدبنَ #امنوا إذا تتاجينم فلا تجا ,آلثم 
ماس سمه ام 


42 رص ماه 00 2 4 00 
وَالعذوان ومعصيت أ رسول وتنلجوا بالبر 0 وآنقوا لله 
2-2 د لسرا 


0 04 وولم اس 


أأذى إليه تحشرون 0 


قوله تعالى 1 ما اين آموا إذَا اجيم ) نبى المؤد هنين أن يتناجوا فا بيهم كفعل 
المنافقين والمهود ال لين آمثوا ١‏ ذا اجيم » أى اتساررتم 8 َتَآجِوا ) هذه 


قراءة العامة ٠‏ وقرأ حي بن وثاب وعاصم وروالس عن لعقوب 2 3 انتجرا» من الآ نقهاء. 
؛ بالإثم والعذوان ومعصية 5 سول ويآحوا الْدّ) أى بالطاعة ) وَالتقُوَى ( بالعفاف عما 
ى الله عنه ٠‏ وقيل : الخطاب للنافقين؟ أى يأ مها الذين آمنوا بهم ٠‏ وقيل : أى يأعها 


ل بموسى ٠‏ ( داتقوا له اذى له ُتَرونَ ) أى تمعون فى الآحرة . 


قو تعلى : إتنا 1 من لطن ليزن الْينَ اموا 
00-00 سا ص ص صر وعلى براسم 


وليس بضارِهم شيعا | لا بإذْن 1 وعلّ الله فليتوكل المؤمنون 0 
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فيه مسكلتان : 

الأولى ‏ قوله تعالى : (إبْما اجُوى من الشّْطَانِ ) أى من تزيين الشياطين ( لحرن 
لذن آمَنوا )١‏ إذ توهموا أن المسلمين أصيبوا فى السراياء أو إذا أحروا آجتاعهم على مكايدة 
المسامين » وربماكانوا يناجون الننى صل الله عليه وسام فيظن المسامون أنهم ينتقصونهم 
عند النبى صل الله عليه وسلم إ( ويس يصارهم ) أى التناجى (ما إلّا إذْن للّ) أي بمشيفته . 
وقبل : بعلمه. وعن بن عباس : بامره ٠‏ (إوعل الله قليتوكل الْمَؤْمئُونَ) أى يكلون أمرهم 
إليه » ويفؤضون جميع شؤونهم إلى عونه » ويستعيذون به من الشيطان ومن كل شر » فهو 
الذى سلط الشيطان بالوساوس آبتلاء للعبد وآمتحانا ولو شاء لصرفه عنه ٠‏ 


٠‏ ااثانية - فى الصحيحين عن آبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ””إذا كان 
ثلاثة فلا ينناجى آثنان دون الواحد “ وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” إذا كنم ثلاثة فلا يتناج آثنان دون الآحر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن 
يحزنه“ فبين فى هذا الحديث غاية المنع وهى أن يجد الثالث من يتحدث معدا فعل آبنعمر» 
وذلك أنه كان بتحدّث مع رجل بفاء آخر يريد أن يناجيه فلم يناجه حتى دما رابعا » فقال 
له وللأقل : تآخرا وناجى الرجل الطالب للناجاة . نحرجه الموطأ. وفيه أيضا التنبيه على التعايل 
بقوله : ”من أجل أن يحزنه “ أى يقع فى نفسه ما يحزن لأجله ٠‏ وذاك ,أن يقدّر فى نفسه. 
أن الحديث عنه بما يكره » أو أنه لم بروه أهلا ليشركوه فى حديثهم » إلى غير ذلك من ألقيات 
الشيطان وأحاديث النفس . وحصل ذلك كله من بقائه وحده» فإذااكان معه غيره أمن ذلك ؛ 
وعلى هذا استوى فى ذلك كل الأعداد » فلا يتتاحى أربعة دون واحد ولا عشرة ولا ألف 
مثلا ؛ لوجود ذلك المعنى فى حقه ؛ بل وجوده فى العدد الكثير أمكن وأوقع » فيكون بالمنع 
أولى ٠‏ وإما خص الثلاثة بالذكر ‏ لأنه أؤل عد يتاتى ذلك المعنى فيه . وظاهى الحديث 
يعم جميع الأزمان والأحوال » وإليه ذهب آبن عمر ومالك واجلمهور . وسواء أكان التناجى 


فى مندوب أو مباح أوواجب فإ الحزن يقع به . وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان 


خف الحزء السابع عشر [ سصورة 


فى أقل الإسلام ؛ لأن ذلك كان فى حال المنافقين فيتناجى المناققون دون المؤمنين » فلما 
فثا الإسلام سقط ذلك . وقال بعضهم : ذلك خاص بالسفر فى المواضع النى لا ,أمن الرجل 
فيها صاحبه » فأما فى الحضر و بين العارة فلا ؛ فإنه يمد من يعينه » بخلاف السفر فإنه مظنة 
الأغثيال وعدم المغيث 0 والله أعلم ٠.‏ 
5 مرغم 2 ام 00 م سامه ممه لي 
قوله تعالى : باهيا لبي ٠.‏ #امنوا إذا قيل لكر تفس-وا 


عل 
م وساي 00 ع 


ف 0 ا م لله 00 وَإِذّا قل شرا فَأنشُرْوا 


سه صثر سس ص ور 


ا 


و ووس ملاسم لع ص 
7 
1 


ونوا العم درجلت وَآللَ يما 


مرو له )غ2( 


الأولى - قوله تعالى : ( اا جا الي انرا | إذا قبل ل ا فى تملس )لما بين 
أن المهود يحيونه بما لم يحيه به الله وذمهم على ذلك وصل به الأمس بتعسين الأدب فى مجالسة 
رسول الله صلى الله عليه وس_لم » حتى لا يضيقوا عليه الحاس » وأس المسلمين بالتعاطف 
والثآاف حتى يفسح بعضهم لبعض » حتى يمكنوا من الآسماع من رسول الله صل الله عليه 
وسلم والنظر إليه ٠‏ قال قتادة ومجاهد : كانوا بتنافسون فى مجاس النى صل الله عليه وسلم » 
فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض ٠‏ وقاله الضحاك . وقال آبن عباس : المراد بذلك يجالس 
القتال إذا أصطفوا | ترب ٠‏ قال الحسن ويزيد بن أبى حبيب : كان النى صصلى الله عايسه 
وسلم إذا قاتل المشركين تشاح أسعابه على الصف الأول فلا يوسع بعضهم لبعض ؛ رغبة 
فى القتال والشبادة فنزلت ٠‏ فيكو نكقوله : « مقاعد لقتال » . وقال مقاتل : كان النى 
صل الله عليه وسل فى الصقّة » وكان فى المكان ضيق يوم الممعة » وكان الى صل الله عليه 


(1) الأصول ملي قراءة نافع دف المجاس» بالأفراد . 
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وسلم بكم هل بدر من المهاحرين والأنصار » بفاء أناس من أهصل بدر فيهم ثابت بن قبس 
بر شماس وقد سيقو فى الحاس » تفاموا حال الننى صلى الله عليه وسلم على أرجلهم 
نتنظرون أن لسع لهم فلم يفسحوا لهم » ف ذلك على النى” صلى الله عليه وسلم » فقال لمن 
حوله من 9 أهل بدر : ”قم يافلان وأنت يافلان » بعدد القائمين من أهل بدر» فشق 
ذلك على من أ م2 وعررف الى" صل الله عليه وسلم الكراهية فى وجوههم » فغمز المنافقون 
وتكاموا بأن 0 : ما )5 هؤلاء وقد أحبوا القرب من بيهم فسبقوا إلى المكان ٠‏ 
فأنزل الله عن دبل هذه الآبة ٠‏ « تفسحوا» أى توسعوا 5-8 فلان لأخيه فى مجاسه 
شح 5 أئ1 وسع له ؛ ومنه 2 بلد ا ولك ىكذا فشحة 6 وفسح يسح مثل مد منع 
تع » أى وضع فى الحاس » وفسح شع فساحة مثل ا مم ى صار وأسعا؛ ومنه 
مكان فب 

٠" .‏ الثافية ت فر السلىةوردين يش وعاصم «في المجاليس » وقرأ قتادة وداود 
آبن أبى هند والحسن بآختلاف عنه « إذًا قل ل تعَاتمُوا » الباقون «تفسحوا فى الجلس» 
فن بصع فلا'ن قوله : « تفسحُوا ف احالس » ينب" أن لكل واحد مجاسا ٠.‏ وكذلك إن 
أريد به الحرب . وكذلك يوز أن يراد مسجد الننى” صلى الله عليه وسام وجمع لأن لكل 
الس محاسا . وكذلك يجوز إن أريد بالحاس المفرد مجلس النى" صل الله عليه وسلم» وول 

أن يراد به المع على مذهب الجنس ؛ كقوطم : كثر الديئار والدرهم . 
قلت : الصحيح فى الآية أنها مامة فى كل مجلس آجتمع المسلمون فيه لذير والأحر» سواء 
كان ماس حرب أوذر أو علس دم المعة» فإن كل واحد أحق 0 الذى سسيق إليه 
[ قال صل الله عليه وسام : من سبق إلى مالم ميق ابه فهو اح به“ ] ولكن يوسع 


لأخيه مالم يتاذ بذلك فيخرجه الضيق عن موضعه ٠‏ روى البخارى ومسلم عن أبن عمر عن 


)0 الزيادة من أسباب النزول وبعض التفاسير ٠‏ 
(؟) الزيادة من حاشية امل نقلا عن الفرطى . 
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الى" صلى الله عليه وسلم قال : لايق الرجلُ الرجلّ من مجاسه ثم يجاس فيه “ ٠‏ وعنه عن 
النى” صل الله عليه وسلم انه نبى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخرء ولكن تفسحوا 
وتوسعوا ٠.‏ وكان آبن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه . لفظ البخارى ٠‏ 

الثالفة ‏ إذا قد واحد من الناس فى موضع من المسجد لا وز لغيره أن يقيمه 
حتى يقعد مكانه؛ لمأ روى مسم عن أبى الزبيرعن جابرعن 'النى صلى الله عليه وسم 
قال م لايقيمنٌ أحدم أخاه الوم امئعة مم الف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول 
أفسحوا “ . 

فرع القامد ف المكان إذا قام حدى شعك غيره #وعة لطر فإن كان الموضع 
الذى قام إليه مثسل الأول فى سما ع كلام الإمام لم يكره له ذلك » وإن كان أبعد من الإمام 
كزه له ذلك؟ لأن فيه تفوبت حظه 5 

الراسة - إذا أس إنسان إنسانا أن بكر إلى الجامع فيأخذ له مكانا تمعد فيه لايكره» 
فإذا جاء الآمى يقوم من الموضع بلما روى : أن آبن سيرين كان يرسل غلامه إلى مجلس له 
فَْ لوم المعة فيجلس له فيه ) فإذا جاء قام له منه ٠‏ 


فرع وولى هذا من أرسل ساطا أو معادة فتبسط له فى موضع من المسجد ٠.‏ 


اللامسة - روى مس عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : ” إذا قام أحدم - وفى حديث ألى عوانة من قام من مجلسه ‏ ثم رجع إليسه فهو 
أحق به" قال علماؤنا : هذا يدل على صحة القول بوجوب اختصاص الخالس موضعه إلى أن 
يقوم منه ؛ لأنه إذا كان أولى به بعد قيامه فقبله أولى به وأحرى . وقد قبل : إن ذلك على 
اندب ؛ لأنه موضع غير ملك لأحد لاقبل الملوس ولا بعده ٠‏ وهذا فيه نظر ؛ وهو أن 


يقال : سلمنا أنه غير متملك لكنه يختص به إلى أن يفرغ غمرضه منه » فصار كأنه يماك 


منفعته ب إذقد ملع غيره دن أن يزأاحمه عليه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
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السادسة - قوله تعالى : ( يمسج اله ل5) أى فى قبورم ٠‏ وقيل : فى قلويم . 
وقيل : يوسع عليكم فى الدنيا والآخرة ٠‏ ( ذا قبل آلسزُوا فآ ميزوا ) قرا نافع وآبن عام 
وعاصم بضم الشين فيمسما . وكسسر الباقون وها لغتان مثل م« كفن 26 يعون ١‏ 
والمعنى آنم,ضوا إلى الصلاة واللحهاد وعمل الخير؛ قاله أكثر المفسررن.وقال مجاهد والضحاك: 
إذا نودى للصلاة فقوموا إلبها ٠‏ وذلك أن رجالا تثاقلوا عن الصلاة فنزات ٠‏ وقال الحسن 
ويجاهد أيضا : أى آنهضوا إلى الحرب ٠‏ وقال آبن زيد : هذا فى بيت الننى صلى الله 
عليه وسلم » كان كل رجل منهم يحب أن يكون آخحرعهده بالنبى صل الله عليه وسلم فقال 
الله تعالى : ( وَإذَا قبل آْشَرُوا ) عن النى صل الله عليه وسام « فَنْشُرُوا» فإن له حوائج 
فلا تمكثوا . وقال قتادة : المعنى أجيبوا إذا دعي إلى أس بمعروف . وهذا هو الصحيح ؛ 
لأنه يعم ٠‏ والنشز الآرتفاع مأخوذ من نشز الأرض وهو آرتفاعها ؛ يقال : لتر يلش 
وينشر إذا آأنتحى من موضعه ؛ أى أرتفع منه . وآعسأة ناشز متتحية عن زوجها ٠‏ وأصل 
هذا من لنت والنشزهو ما آرتفع من الأرض وتضى . ذكره النحاس . 

السابمة - قوله تعالى : ( برقع اله الذينَ آمنوا مني والذِينَ 4 نوا العم در رجات ) 
أى فى الثواب فى الآخرة وفى الكرامة فى الدنيا » فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن والعالم على 

ن ليس بعالم ٠‏ وقال آبن مسعود : مدح الله العلساء فى هذه الآية ٠‏ والمعتى أنه يرفع الله 
الذين أوتوا العم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم د درجات » أى درجات ف دينهم إذا فعلوا 
ما أمروا به ٠‏ وقيل : كان أهل الغنى يكرهون أن يزاحمهم من يلبس الصوف فيستيقون إلى 
مجلس النتى صل الله عليه وسلم فاملطاب هم ٠‏ ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا من الأغنياء 
يقبض ثوبه نفورا من بعض الفقراء أراد أن يجاس إليه فقال:” يا فلان خشيت أن يتعذى 
غناك إليه أو فقره إليك “ وبين فى هذه الآية أن الرفعة عند الله بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى 
صدو الي ٠‏ وقبل : أراد بالذين أوتوا العلم الذين قرعا القرآن ٠‏ وقال يحي بن يحى 
عن مالك : « برقع قم الله دين امنوا 52 الصحابة « وَلذِينَ أ 0 وتوا العم دَرجَاتِ » بيفع الله 
با العالم والطالب لفق ٠‏ 
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قلت : والعموم أوقع فى المسئلة وأولى بمعنى الآية ؛ فيرفع المؤمن بإمانه أولا ثم بعاسه 
ثانيا ٠‏ وفى الصحيح أن عمربن الخطاب رضى الله عنه كان يقدم عبد الله بن عباس على 
الصحابة.» فكاموه فى ذلك فدماهم ودعاه» وسالهم عن تفسير « إِذَا جاء تضراله امتح » 
فسكتوا » فقال أبن عباس : هو أَجَلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله أياه ٠‏ فقال 
عمر : ما أعلم منها إلا ما تعل ٠‏ وفى البخارى عن عبسد الله كبن عباس قال : قدم عيينسة 
آبن حصن بن حذيفة بن بدر فتزل على آبن أخيه اسخُرٌ بن قبس بن حصن » وكان من النفر 
الذي ,دنيهم عمر» وكان القنزاء أصعاب مجااسعمر ومشاورته كهولاكانوا أو شبانا ٠.‏ الحديث. 
وقد مضى فى آ'حر « الأعراف » ٠‏ وفى صمح مسلم أن نافع بن عبد الحرث لق عمر 3 عَان 
وكان عمر استعمله على مكة فقال : من آستعملته على أهل الوادى ؟ فقال : آبن أبزى ٠‏ 
فقال : ومن أبن أبزى؟ قال : مولى من موالينا ٠‏ قال : فاستخلفت عليهم مولى ! قال : إنه 
قارئ لكاب الله و إنه عالم بالفرائض ٠‏ قال عمر : أما إن نبيكم صل الله عليه وسلم قد قال : 
”إن الله برفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آنرين “وقد مضى أول الاب . ومضى القول 
ف فضل العم والعلماء فى غير موضع من هذا الككاي ٠‏ وروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر اخواد المضمر سبعين سنة“. وعنه 
صل الله عليه وسلم : ” فضل العالم على العابدكفضل القمر ليل البدر على سائر الكوا كب . 
وعنه عليه الصلاة والسلام : ” شفع يوم القيامة ثلاثة الأنيياء ثم العاماء ثم الشهداء “ 
فأعظم مزل هى واسطة بين اأنبسوة والشبادة بشهادة رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وعن أبن عباس : خير ليان بين العسلم والمال والملك فاختار العسلم فأعطى المال والملك 


5 ٠ معدةه‎ 


(1) راجع ب باص ماع "م فا بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


2( راجحع ب ١‏ ص ١‏ فا بعدها طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 


() راجع ج ؛ ل ص مع م فا بمدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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قوله تعالى : يتما اين اممو ذا تلمجر جيم سول َعَدَموا 2 


0 لِك 0 ره موس 


د 5 ذالك حبر لكر 0 كن أ در فَإِنَّ لله 


فيه ثلاث مسائل : 


عاد وزرر هر 


الأول - قوله تعالى : ( 1 لذينَ آمنوا ١‏ إذا أجدتم ارسول ) « ناجيت » ساررتم . 
قال أبن عباس : نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول 3 صل الله 
عليه وسلم حت شقوا عليه» فأراد الله عن وجل أن يخقف عن نبيه صل الله عليه وسلم» فلما 
قال ذلك كف كثير من الناس . ثم وسع الله عليهم بالآية التى بعدها . وقال الحسن : نزلت 
سيب أن قوما من المسامين كانوا إستخلون الننى صل الله عليه وسلم ويناجونه » فظن بهم 
قوم من المسلمين انهم لتقصوتهم فى النجوى » فشق عليهم ذلك فامسهم الله تعالى بالصدقة 
عند النجوى إيقطعهم عن أستخلائه ٠‏ وقال زيد بن أسم : نزلت سيب أن المنافقين والمهود 
كانوا يناجون النى صسل الله عليه وسلم ويق-ولون : إنه أذن يسمع كل ما قيل له » وكان 
لا بمنع أحدا مناجاته , فكان ذلك يشق على المسامين ؛ لأن الشبطان كان يلق فى أنفسمم 
أنهم ناجوه بأن جموما آجتمعت لقتاله ٠‏ قال : فأنزل الله تبارك وتعالى « بَأمسَا الَذينَ آمنوا 


ذا اجيم قلا تاجو الثم والعدوان ومعصية الرسوا ل » الآية» فلم ينهوا فانزل الله هذه 


الآبة» فآنتهى أهل الباطل عن النجوى؛ لأنهم لم يقدموا بين يدى نجواهم صدقة » وشق. 


ذلك على أهل الإمان وآمتنعوا من النجوى؛ لضعف مقدرة كثير منهسم عن الصدقة نف 
الله عنهم بما بعد الآية . 
الثانيبة - قال آبن العربى : وفى هذا الخبرعن ز يد مايدل على أن الأحكام لا :ترب 


اديه سه 


بسب المصا؟ فإن ألله تمالى قال ًْ» ذلك لك حبرل فهرم مم1 لسخه مع كونه خيرا وأطهر» 
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وهذا رد على المعتزلة عظم فى التزام المصالط» لكن راوى الحديث عن زيد آبنه عبد الرمن 
وقد شذقه الملناء ٠‏ ولاس قزلد تال » «ذلك عر لق وأتلور) :تسن بتنواتر ىأر 
على المعتزلة . والله أعلم . 

الثالنة ‏ روى مدع عنصإ علي الأنمارى عن عل'بن أبى طالب رضى الله 
عنه قال : لما نولت « يمآ ا اين آمنوا إذا اجيم امول فقدموا بين يِدَى نَجوا ك5 صَدَقَة» 
قال لى النبى صل الله عليه وسلم :”ماترى دينارا “ قلت لا يطيقونه ٠‏ قال : ”فنصف دينار» 
قلت : لا يطيقونه . قال :”فكي » قلت : شعيرة ٠‏ قال :” إنك لزهيد» قال فنزات رم أمْفَقمٌ 
أن تقدموا بين بد هوام صَدَقَات » الآية ٠‏ قال : فى خف الله عن هذه الأمة ٠‏ قال 
أبو عسى : هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه» ومعنى قوله : شعيرة يعنى 
وزن شعيرة من ذهب ٠‏ قال أبن العربى : وهذا يدل على مسئلتين حسنتين أصوليتين ؛ 
.الأول - سخ العبادة قبل فعلها . والثانيسة - النظر فى المقدرات بالقياس أ خلافا 
لأبى حنيفة ٠‏ 

قلت : الظاهى أن النسخ إنما وقع بعد فعل الصدقة . وقد روى عن مجاهد : أن أؤل 
من تصدّق ذلك على” بن أبى طالب رضى الله عنه وناجى النبى صل الله عليه وسلم ٠روى‏ أنه 
تصذق باتم . وذ القشيرى وغيره عن عل:نأبى طالب أنه قال:” فى كاب الله آية ماعمل 

بها أحد قيل ولا يعمل بها أحد بعدى» وهى : « يأما الينَ آمنوا ذا جيم الرسول دمو سن 


سمس عه سود ره ع لدم 


بيدى 00 صدقة » كان كك 0 فبعثه »© 3 0 اج بث 0 تصدفقت 0 حى 


قال آبن ا : انها الله بالآآية الى بعدها . وق لان عمر : لقدكانت 9 رضى الله 
عنه ثلاث او كانت إلى واحدة منهن كانت أحب إلى" من حمر النعم » تزويجه فاطمة» وإعطاؤه 


اراية يوم خيبر » وآية النجوى ٠‏ (ذَلكَ )1 ى من إمساكها ( وَأَظْهر) لقاويم 
وسمه دعم وقوه يى 


من المعامى ٠ ٠.‏ ( َنم تجدوا) يعنى الفقراء ( فَإِنَ الله غفور رحى ) ٠‏ 


امجادلة ] تفسسير القرطى ا 
5 5 0 0 1 رسيي صوم مسد اه موس ره ميب - 
قوله تعالى 2 + شفقتم ان ن تقدموا بين بدى لوثكر صدقات د كذ 


سه موس 3-00 لاع مساة اه 


لمر تَفْعَلوا وتاب ألله عليكر فَأقِيمُوا الصلزة وََانوا كر وَاطيعوا 


0 


تعملون ف 


0 8 سي سير سا ابرم سا 
لله ورسوله, وآلله خبير 4 
فيه سكلتار. 2-0 


020 


الأول - قوله تعالى (أأننة ) آستفهام معناه التقرير ٠‏ قال آبن عباس : 
03 سلفم » أى أبخم بالصدقة ؛ وقيل : خفت والإشفاق اللكوف من المكروه ٠‏ أى خفتم 
- بالصدقة وشق علي ( أن تقَدْموا بن بذ توا م صَدَقَات ) ٠‏ قال مقاتل بن حيان : 
إنسا كان ذلك عشر ليال ثم نسيخ ٠‏ وقال الكلى : ماكان ذلك إلا ليسلة واحدة ٠‏ وقال 
آبن عباس : مايق إلا ساعة من النهار حّى نسخ . وكذا قال قنادة ٠‏ والله أملم ٠‏ 


الثانية - قوله تعالى : ( فَإِذْ 6 وتاب الله علي ) | ى نسيخ الله ذلك الحم . 


0 


وهذا خطا ب لمن وجد مايتصدّق يك به 8 أقيموا الصلاة وآ تو الزكاة) فنسحخت فرضية ة الزكاة 

هذه الصدقة ٠‏ وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل» وما روى عن على" رذى ألله عنه 

ضعيف؛ لأن الله تغالى قال : د فد ل تفعلوا » وهذا يبدل على أن أحدا 0 يتصدق بثىء ٠‏ 
:1 صسوسق. 


والله أعلم (٠‏ وأطيعوا الَه) فى فرائضه (( ورسوله ) فى سننه (وَالله 0 تعملون ) . 


آله ملم رع ممه 


قوله تعالى : آلر ثر 4و لين لّوا رما غَضْبٌ آلله علييم 


ا 0 الى بر اس 00 


م 4 م مشكر ولا 8 وََفُونَ راكد وهم 200 0 اعد 


ال الى سس كر 


آله هم عذابا ديد 5 6 سا2 ا كأنيا 1 تُ عدوا م 


وه دمدمة رم عره ماس ود 


جئنة فصدوا عَنْ سييل آلِلّه فلهم عذاب مهن [«» 
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قوله تصالى : ( أَلَائرَ ل اين توا وما عَضبَ الله نهم ) قال قتادة: هم الماققون 
تولوا اليهود ( م هم مدي ولا منهم ) يقول : ليس المنافقون من البهود ولا من المسامين بل 
م مذبذبون بين ذلك » وكانوا يملون أخبار المسامين الهم ٠‏ قال السدى ومقاتل : نزلت 
فى عبد الله بن أبى" وعد الله بن نبتل المنافقين ؟ كان أحدهما يجالس النى صلى الله عليه وسلم 
ثم يرفع حديثه إلى اليهود فبينا النى صلى الله عليه وسلم فى حجرة من حراته إذ قال : #يدخل 
علبكع الآن رجل قلبه قلب جبسار وينظر بعينى شيطان “ فدخل عبد الله بن نبتل - وكان 
أزرق أسمر قصيرا خفيف اللحرة م فقال عليه الصلاة والسلام :”علام تشتمنى أنت وأصابك » 
خلف بالله ما فعل ذلك ٠‏ فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : #فعلت » فآ نطلق بقاء بأصايه 
خلفوا بالله ما سبوه ؛ فنزلت هذه الاية ٠‏ وقال معناه آبن عباس ٠‏ روى عكرمة عنه ؛ قال : 
كان النى صلى الله عليه وسم جالسا فى ظل شجرة قدكاد الظل يتقلص عنه إذ قال : ” يجيثكم 
الساعة رجل أزرق بنظر إليكم نظر شيطان “ فنحن على ذلك إذ أقبل رجل أزرق ؛ فدما به 
النبى صل الله عليه وسلم فقال : ”علام تشتمنى أنت وأصتابك » قال : دعنى أجئك بهم ٠‏ 


. . لوه ممموزة رقش ام 
فز جفاءبهم خلفوا جميعا أنه ماكان من ذلك شىء» فأنزل الله عن وجل « يوم يمعهم ألله جميعا «( 
5-5 َه ا شماه اه 


إإلى قوله : م« مم اذا سرون «( والهود مذ كورون فى القرآرت د« .غضب الله علييم 6ن . 


١ . عد لَه م) أى لؤلاء المنافقين ( عَذَاب شَدِيدًا ) فى جهنم وهو الدرك الأسفل‎ ١ 

سأء انوا ايمْمَلونَ ) أى بكس الأعمال أعمالهم ( أمْحَدُوا أَمَائهِمٍ نه ) ستجنون بها من 

القل ٠‏ وقرأ الحسن وأبو العالية «إعاهم « بكسر اطمزة هنا وق «المنافقين» ٠‏ أى إقرارهم 
سسيرة مس #2 ابر 


-5 َو 
آنهذوه جنة » فآمنت ألسنتهم من خوف القتسل » وكفرت قلوبهم ( فلهم عذاب مهين ) 
فى الدنيا بالقتل وفى الآخرة بالنار . والصد المنع « عن سيل الله» أى عن الإسلام ٠‏ وقيل : 


فى قتلهم بالكفر لما أظهروه من النفاق ٠‏ وقيسل : أى بإلقاء الأراجيف وتثبيط المسلمين 


عن المهاد ونخو يفهم 0 


اباد 0 فير لقره طئ م 


1 0 موثم ه كوس 8ه لك لدو 000 
قوله مال : 0 تغى 52 امو - ولا اولندهم من ألله شيعا 
4 م كس وا خ اغو ولوق لي عاو ع و 
اوليك أدب آلثار ه هم فيها دوق 2 يوم يبعلهم ' 
لص بجر لس سرع صاصل 00 م 1 7 م 5ه سس 3 عمسم سير واارور 
افون لهى 5 افون لكر ويحسبون انهم على شىء أ 


53 
ثاسة شاد نمه تومي متروم ياه 7 
ا لتكاذوةٌ أستحوذ علب م ليطا فالسلهم 8 م 
لذبو ظٍ ساتحو م ن ذو 2 

اخ ا تن وس 2# 6 
حزب ألشيطان ال إن حب الشيطان هم م سيروت 49 


00 سوتره هوس لركرن ساس 


قوله نمالل ل :)ا أن نغى عنهم أمواهم ولا ادم 5 الله سي أ ىَّ ل 
وقال مقاتل : قال لان نافقون إرب مهدا 2324 م أنه يمر يوم القيامة ؛ لقد شقين إذًا ! فوالله 


سوه موسقزة مه 8 


لننصمرتٌ يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا وأموالنا إن كانت قيامة . فتزات : (( يوم ببعتهم اكيم ) 
أ لهم عذاب مهسين يوم ببعنهم (( فحلفُونَ لهي تلقُونَ لَك ) اليوم ٠‏ وهذا أمس عيب 
وهو مغالطتهم بالمين غدا » وقد صارت المعارف ضرور بة ٠‏ وقال أبن م عباس : هو قوظم 
دوالله رينا ما كا مث ركين» مسبو 3 عل تَئْء ) بإنكارهم وحلفهم ٠‏ قال أبن ز يد: 
ظنوا أنهم ينفعهم فى الآخرة . وقيل : « يسَبُونَ » فى الدنيا د 0 ع ل ثىء » لأنهم فى الآخرة 
يعلمون الحق بآضطرار ٠‏ والأقل أظهر ٠‏ وعن أبن عباس قال قال الننى صلى الله عليه وسلم : 
”ينادى مناد يوم القيامة أين خصماء الله فتقوم القدّر يه مسودّة وجوههم مزرقة أعبهم مائل 
شدقهم سيل لعابهم فيقولون والله ما عبدنا مرى دونك شمسا ولا قرا ولا صها ولا وثنا 
ولا نذا من دونك إلا “ قال آبن عباس : صدقوا والله ! أتاهم الشرك من حيث لايعامون 
ثم ا( ويحسبون انهم عل ئء واكام كزمة) هر ولله الترية . ثلانا . 


قوله تعالى : ( أ :تحوذ تلميم اذ يطَانُ ) أ غلب واستمل أى بوسوسته ف الدنيا :,.' 
وقيل : قوى علمهم ٠‏ وقال اللفضل : أحاط 3 ٠‏ ويحتمل رابعا أى جمعهم وهم ٠‏ يقال : 


أحوذ الشىء أى عه وضم إعضية إل بعض » و إذا جمعهم ول غلهم وقوي عليهم وأخاط 5 
( السام ذ كاه ) أى أواميه فى العمل بطاعته ٠‏ وقيل : زواجره فى النهى عن فعضيته . 


بف حك 


5م الحزء السابع عر | سورة 


وإلنسيان قد يكون بمعنى الغفلة » ويكون بمنى الترك » والوجهان محتملان هنا ٠‏ ( وليك 
حرْبٌ الْيْطان ) طائفته ورهطه ( ألا إن حرْبَ الشبطان هم الحا سروقٌ) فى بيعهم ؛ لأنهم 
باعوا المنة 4م 4 وباعوا الهدى بالضلالة ٠‏ 


ردم رع رى وس سم 


اه أدبم اس 
أولد عاق : إن ادو له ورسولةج اوليك فى فى لأذلين ري 


0 عه مي كس سير يدم 6 م هس 


كنت 7 لأغلين انا وس 3 آله قوى عرز 2 


قوله تعالى : (] إن اين يحَادونَ لويسو ) تقدم أؤل السورة ٠‏ ( أُوليِكَ 
عه مه 


2 أى من جملة الأذلاء لا أذل منهم ( كتب له لأَْلينَ ) أى قضى الله ذلك . 
وقيل : كتب فى اللوح امحفوظ ؛ عن قتادة ٠‏ الأفراء : كتب بمعنى قال ٠‏ (1]) توكيد 


000 


( درسي ) من بعث متهم بالحرب فإنه غالب بالحرب ؛ ومن بععث منهم باححة فإله غالب 
باضجة . قال مقاتل قال المؤمنون : لن فتح الله لنا مكة والطائف وخيبر وما حوطن رجونا 
أن يظهرنا الله على فارس والروم ؛ فقال عبد الله بن أبى” بن سلول : أتظنون الروم وفارس 
مثبل الفرى الى غلبم عليبا ؟ ! والله إنهم لأكثر مددا » وأشد بطشا من أن تظنوا فييم 
ذلك . فزلت : مَلَأفْنُ أ ورملٍ » . نظليه : و وَلقذ سَبَقَتْ كلا لعادة مين 


.سر وسور سا ات بر وسس سي 


م لم المتصوروة دإ إن جندنا لهم لبون ٠6‏ 


سامير وبيج ابره باس موث سه 


قولة تعالى اج نجد قوما بؤمنون آل وأليوم الآ بوادون 


لل لبر رسا رس سه سم عرة هه 1 2م الى - 0 


من حاد الله ورسوله, ولو كانوا >اباءهم أو أبناءهم أو إخو'نهم 


ع. م ملقة كوس م رمم ابرع ابرق سام 6 صو 
او عشيرتهم اولنيك كنت فى قلوييم الإمنن و دعم دوج م مئسه 
عار.ى ابريروا ماهس 0 ا اوم رآ 1 
وبدخلهم جنلت جرى من تحنهأ لانمار خدلدين فنا رضى د 
و م ك4 ع مع - اس ا . رو 

عنهم ورضو عنه أواتيك حزب الله الآ إن <ز ب الله مم الْمْحونَ و 


اتجادلة ) تفسسير القرطى .نلا 


1 فيه سكاتان : 7 


الأولى - قوله تعالى :لاجد و ؤْمنونَ الله وأليوم الآخحر روثرة) 1 ىّ يبون 
ديوالون ( من حَادٌ الله ودعيرلة ) تقتم ري ولو كانوا م0 قال السدى : نزات 
فى [ عبد اله بن ] عبد الله بن أبى" » جلس إلى النى سل اله عليه وسلم فشيرب الى 
صصلى الله عليه وسلم ماء ؛ فقال له : بالله يا رسول الله ما أبقيت من شرابك فضلة أسقما 
أبى ؛ لعل الله يطهر ما قلبه ؟ فأفضل له فأتاه مها ؟ فقال له عبد الله : ما هذا ؟ فقال : 
هئ فضملة" من شراب النى صلى الله عليه وسلم جثتك بها نشريها لعل الله يطهر قلبك بهسا . 
فقال له أبوه : فهلا جثتتى نبول أمك فإنه أطهر منها ٠‏ فغضب وجاء إلى.النى صل الله'عليلا 
وسلم » وقال : ! رسول الله ! أما أذنت لى فى قتل أبى ؟ فقال الننى صلى الله عليه وسلم : 
”بل ترفق به وتحسن إليه “ . وقال آبن بحري : حدّثت أن أبا قافة سب الننى صل الله 
عليه وسلم فصكه أبو بكر آبنه صكة فسقط منها على وجهه » ثم أتى النى صلى الله عليه وسلم 
فذى ذلك له » فقال : ” أو فعلته لا تعد إليه » فقال : والذى بعثك بالق “هيا لو كان 
السيف منى قريها لقتلته ٠‏ وقال أبن مسعود : نزلت فى أبى عبيدة بن الخراح ؛.قتل أبأه 
عبد الله بن الخراح يوم أحد وقيل يوم بدر ٠‏ وكان الحراح نتَصِدى لأبى عبيدة وأبو عبيدة 
يحيد عنه » فلما أكشر قصد إليه أبو عبيدة فقتله ؛ فأنزل الله حين قتل أبأه : م مد قوم 
يوْمنُونَ إلله وَالْيَوْم الآتر » الآية . قال الواقدى : كذلك يقول أهل الشام ٠‏ ولقد سالت 
رجالا من بنى الحسرث بن فهر فقالوا : توفى أبوه من قبل الإسلام ٠‏ ( أَوٌ - - 
أبا بكر دعى آبنه عبد الله إلى البراز يوم بدر » فقال النتى صل الله عليه وسلم : ”معنا بنفسكا 
يا أبا بكر أما تعسل أنك عندى منزلة السمع والبصر"٠(‏ أذ إخواتهم ) يعنى مصعب بن مير 


)00 راجع ب م ص ١4‏ طبعة أولى أ ثانية 5 


4 
69 زيادة لازمة ؛ فقد كان عبد الله بن عبداللهبنأنى بن سلول رضى الله عنه من,فضلاء ٠‏ الصعاة وخيادم ركان 


0 


أبوه عبد الله رأس المنافقين ٠‏ 


4" المن السابع عشر |[ سورة 


قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر". ( أو عستم ) يعنى مر بن اللحطاب فقتل خاله الماص 
آبن هشام بن المغيرة يوم بدر » وعليا وحمزة قتلا عتبة وشسية والوليد يوم بدر . وقيل : إن 
الآية نزلت فى حاطب بن أبى إلْتعة» لما كتب إلى أهل مكة مسي النبى صلى الله عليه وسلم 
عام الفتح . على ما يأتى بيانه أؤل سورة « المتحنة » إن شاء الله تعالى . بين أن الإيمان 
يفسد موالاة الكفار وإنكانوا أقارب ٠‏ 


الثانية - آستدل مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القدرية وترك مالستهم . 
قال أشهب عن مالك : لاتجالس القدّرية وعادهم فى الله ؛ لقوله تعالى : « لا تِد قوم 
ومن باق رابوم الأعز بوادون عن جد اف ورسوةة ن: 

قلت : وفى معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان ٠‏ وعن الثورى أنه قال : كانوا 
يرون أنها نزات فى من كان .يصحب السلطان . وعن عبد العزيزين أبى داود أنه اي المنصور 
فى الطواف فلما عرفه هرب منه وتلاها ٠‏ وعن ااننى صل الله عليه وسام أنه كان يقول : 
اللهسم لا تجعل لفاجر عندى نعمة فإنى وجدت فيا أوحيت « لآ تسد قوما يومئون بلله 
َأوْم لحر إلى فوله ‏ أُولَِكَ كنب فى لويم الإمَانَ »» أى خلق فى قلويهم التصديق 
يعنى من لم يوال من حاد الله ٠‏ وقيل : كتب أثبت؛ قاله الربيع بن أنس ٠‏ وقيل : جعل ؛ 
كقوله تغالى : « قا كبن معَالشاهِدِنَ » أى أجعلنا . وقوله :« فسا كثيبا الذين يون ». 
وقيل : « كتب» أى جمع وومنه الكتيبة ؛ أى لم يكونوا من يةول تؤمن ببعض وذكفر ببعض. 
وقراءة العامة بفتتح الكاف من « كتب» ونصب النون من «الإيمان» ععن ىكب الله وهوالاً جود » 
لقوله تعالى : ( ديدم ددج منه ) وقرأ أبو العالية وز بن حبيش والمفضّل عن عاصم 
0 ب » على من ل إلسم” فاعله ذ الإعَانُ » برفع النون ٠‏ وقرأ زد بن حبوش « وعشيراتهم » 


م مس 


بألف وكسر التساء على امع ٠‏ ورواها الأعمش عن أبى يعن عاصم ٠‏ وقيل : 5-06 
فى اريم «( أى على قلوبهم 7 فقوله : «فى جذوع الل » وخص القلوب بالذير يأنها 
موضع الإمان . يدم » قؤاهم ونصرهم بروح منه ؛ قال الحسن : بنصر منه ٠‏ وقال 


انجادلة ] : تفسسير القرطى 8 


الربيع بن أنس : بالقرآن وحججه . وقال آبن حريح : بنور وإعان و برهان وهدى ٠‏ وقيل : 
برحمة من الله . وقال بعضهم : أيدهم يجبريل عليه السلام ٠‏ ( و يدهم جنات تجَرى هن 
با الأثهار حَالدينَ فيها رضى الله مهم ) أى قبل أعمالهم ( ورضوا عَنه ) فرحوا بما أعطاهم 
( وليك حب لله أن حب الله هم الْمفلْحُونَ ) قال سعيد بن أبى سعيد اسلمرجالى عن 
عض مشاه » قال داود عليه السلام : إلهى ! من حزبك وحول عرشك ؟ فأوح الله إليه: 
ديا داود الغاضة أبصارهم » النقية قلويهم » السليمة أكفهم ؛ أوائك حزبى وحول عرثى » ٠‏ 


ختمت والمد لله ” سورة المحادلة “ 


م بعون الله تعالى المزء السابع عشر من تفسير القرطى » 
يلوه إرب شاء الله تعالى الحزء الثامن عشر » وأؤله : 


ود سكيؤارة ١‏ الحشير ( «“ 


5 
+ 


حمل طبع ابلزء السابع عشر من تاب” ابخامع لأحكام القرآن القرطى “» 
عطبعسة دار الصكتب المصرية فى يوم السبت ٠‏ شؤال سلة 17م( 
(8؟ أغسطس سنة م/4؟١)‏ م9 مدندم 
مدير المطبعة بدار الكاتب 
المصرية 
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